
32 صفحة
1000 ليرة

السبت  29  حزيران  2019

العدد  3794    السنة  الثالثة عشرة

samedi  29  Juin  2019  no 3794   13ème année

 وتسهيل عودة النازحين و»توطين« الفلسطينيين
ً

كوشنير عرض على الحريري أموالا

مغريات للمشاركة في صفقة القرن!  ]2[
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أميركا في سوريا:

استراتيجية 
الحصار
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فصل جديد من 

الابتزاز الأميركي:

رات اليمنية 
ّ

سي
ُ

الم

انطلقت من 

العراق!

»30 يونيو«:

ذكرى »ثورة« 

أنتجت ديكتاتوراً!

محادثات فيينا:

النفط مقابل 

»النووي«

تقرير

مصر

إيران
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قضية

تحقيق

المحكمة 

الدولية

دفع أموال 

عاء
ّ

لشهود الاد

بعلبك ــــ الهرمل

ق 
ّ
المصير معل

على »شيك بلا 

رصيد«!

● محمد علي طه

فلسطيني الزعتر الأول

● نجيب سرور

هاملت المصري

● أشياء عن عنترة بن 

اد العبسي
ّ

شد

كلمات

]2[ ل 13.3%!     
ّ

»الإدمان على الدولارات«: الفائدة على الودائع الآتية من الخارج تسج
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قضية اليوم

ميسم رزق

مُسارعة  حــول  رحت 
ُ
ط كثيرة  أسئلة 

إنهاء  الى محاولة  المتحدة  الولايات 
النزاع حول الحدود البرية والبحرية 
بــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة. وإذا 
د 

َ
قــد انتزعت مــن الموف بــيــروت  كانت 

الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد قــبــولًا 
إسرائيلياً ببنود الآلية التي اقترحها 
ــفــــاوض،  ــتــ لـــبـــنـــان لـــلـــبـــدء بـــمـــســـار الــ
ــــروف الـــتـــي اضـــطـــرت  ــــظـ يــبــقــى أن الـ
واشــنــطــن الـــى تــبــنــي دور الــوســيــط، 
أســـاســـهـــا المــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
سباقها النفطي مع روسيا من شرق 
المتوسط إلى أوروبا. ومن باب ضرب 
أكثر من عصفور بحجر واحــد، قدّم 
ــداً عـــبـــر صــهــر  ــون تــــحــــديــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، مستشاره 
جاريد كوشنير، الى رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري عــرضــا غــيــر رسمي 

ــــط الاســــتــــعــــجــــال فـــــي حـــــل هــــذا  ــربـ ــ يـ
مالية  مبالغ  على  بالحصول  المــلــف 
ــم مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة تــصِــل  ــدعـ لـ
مــلــيــارات دولار.   6 الــى نحو  قيمتها 
لكن هــذه الأمـــوال لــن تكون مجانية. 
ــى أن عـــرض  ــ فـــالمـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـ
كـــوشـــنـــيـــر كــــــان »رزمـــــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة«: 
الحدود والأمــوال و... مشاركة لبنان 
ــرن. كــــان ذلــــك قــبــل أن  ــقـ فـــي صــفــقــة الـ
ــة  يُــعــلــن صــهــر تـــرامـــب عــشــيــة »ورشــ
من  للبنان  وجــود حصة  البحرين«، 
دّم 

َ
مبلغ الـ 50 مليار دولار الذي سيق

»صفقة القرن«. ثمناً لـ
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي كشفتها 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة، اقــتــرح 
كـــوشـــنـــيـــر عـــلـــى الــــحــــريــــري تــســهــيــل 
ترسيم الحدود الجنوبية، وحصول 
لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة، 

 إســرائــيــل نــزاعــهــا 
ّ

مـــن دون أن تــحــل
البحري مع لبنان«.

ــرول الأمــيــركــيــون  ــك، هــ بـــنـــاءً عــلــى ذلــ
ــان مـــــؤكـــــديـــــن أنــــهــــم  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــــاتـــــجـــــاه لـ
 الــــنــــزاع، وأن ذلــك 

ّ
مــســتــعــدون لـــحـــل

يشكل فرصة للبنان يُمكن الاستفادة 
منها، ورمى الأميركيون الطعم وهو 
اللبنانية  بالشروط  إسرائيل  قبول 
لــلــتــفــاوض. فــي هـــذا الــوقــت، كـــان من 
الــــحــــريــــري كــل  ــر  ــديــ ــتــــرض أن يــ ــفــ المــ
هـــذه الــعــمــلــيــة بـــنـــاءً عــلــى عـــرض مع 
الجهة  بــأن  يفاجأ  أن   

َ
قبل كوشنير، 

الــتــي ســتــتــولــى الـــتـــفـــاوض هـــي عين 
التينة، ما أثار استياءه، ودفعه إلى 
فيها  مــرة تتعرقل  كــل  فــي  »الشماتة 

المفاوضات«.
ــري يـــنـــظـــر الـــى  ــريــ ــحــ ــا كــــــان الــ ــمـ ــيـ وفـ
الــصــفــقــة مــن »خــــرم الأمــــــوال«، إلا أن 
الجهات الداخلية الأخرى، ولا سيما 
التي تتولى إدارة المفاوضات، كانت 
تــديــر المــلــف مــن زاويـــة »تحصيل كل 
ما يريده لبنان ووفق مصلحته، مع 
التشدّد بالشروط ما دامت الظروف 
مــؤاتــيــة لــذلــك«. لــذا كــان إصـــرار بري 
أخــيــراً على المــوافــقــة على كــل البنود 
ــزام بها  ــ ــتـ ــ كــمــا يـــريـــدهـــا لــبــنــان والالـ
التي  بإسرائيل«  الثقة  »لعدم  خطياً 
حـــاولـــت الــتــنــصــل مـــن ذلــــك، وإلا فلا 

تفاوض.
أوســــاط مُــطــلــعــة عــلــى مــوقــف رئيس 
قد  لبنان  يكون  أن  نفت  الجمهورية 
تبلغ أي طرح رسمي بشأن المشاركة 
في صفقة القرن، مؤكدّة أن »أحداً من 
الرئيس في ذلك،  لم يناقش  الــداخــل 
كما أن أيــا مــن الموفدين الــذيــن زاروا 
لبنان لــم يـــأتِ على يــذكــر الأمـــر، كما 
أنــه لا وجــود لأي نص رسمي يُشير 
الى ذلــك، ولأن أياً من الــدول لم تقدم 
طرحاً لدراسته، فإن الرئيس عون لم 
كوشنير  قاله  ما  على  رسمياً  يعلق 
والذي يبقى في إطار التصريحات«. 
وشـــــــــددت الأوســـــــــــاط عـــلـــى »مـــوقـــف 
لبنان الرافض لهذه الصفقة والتزام 
لــبــنــان بــالمــبــادرة الــعــربــيــة«. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن وزير المال علي حسن 
خــلــيــل كــــان قـــد تــلــقــى دعــــوة رســمــيــة 
مـــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
ــة الــبــحــريــن«  لــلــمــشــاركــة فــــي »ورشـــــ
»صفقة  )المؤتمر الاقتصادي الممهّد لـ
ــدت مــنــتــصــف  ــ ــ ــقِـ ــ ــ ــي عٌـ ــ ــتـ ــ الـــــــقـــــــرن«( الـ
الأسبوع الجاري، إلا أنه رفض تلبية 

الدعوة.

 وتسهيل عودة النازحين و»توطين« الفلسطينيين
ً

كوشنير عرض على الحريري أموالا

مغريات للمشاركة في صفقة القرن!
 النزاع الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، سوى خطة تضرب من خلالها واشنطن 

ّ
ن المسارعة الأميركية إلى حل

ُ
لم تك

عصفورين بحجر واحد. مقارعة روسيا، نفطياً، وتوريط لبنان بصفقة القرن. إذ وفق المعلومات، تلقى رئيس الحكومة 

« من جاريد كوشنير في هذا الشأن
ً
لا

ّ
سعد الحريري عرضاً »مفص

أوساط رئيس الجمهورية: 
ّ
لم يصلنا عرض رسمي

تقرير

المشهد السياسي

التيار: هذه هي قواعدنا للتعيينات الإدارية

ل   %13.3!
ّ

»الإدمان على الدولارات«: الفائدة على الودائع الآتية من الخارج تسج

هيام القصيفي

بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة 
سعد الحريري والوزير جبران باسيل، 
ــدأ الـــحـــديـــث عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة من  بــ
الــحــكــومــي، وفـــي طليعتها بت  الــعــمــل 
اللقاء  هــدف  أن  رغــم  التعيينات،  ملف 
بينهما.  الــعــاقــة  بترتيب  يتعلق  كــان 
وجاءت انتخابات المجلس الدستوري 
والكلام عن تعيين نواب حاكم مصرف 
لبنان، لتعطي مؤشرات عن تقدم هذا 
المــلــف، ولا سيما أن العهد يــعــوّل على 
ــي تـــكـــون مـــؤشـــراً  هـــــذه الــتــعــيــيــنــات كــ
عـــن الـــصـــورة الـــتـــي يـــريـــد أن يــظــهــرهــا 
ــاءة بـــدل  ــفــ ــكــ ــمــــاد مــــبــــدأ الــ ــتــ بــــشــــأن »اعــ

المحسوبيات«.
التيار الوطني الحر يخوض  الأكيد أن 
مــــعــــركــــة الــــتــــعــــيــــيــــنــــات هــــــــــذه، بــحــســب 
مـــصـــادره الــرســمــيــة الــرفــيــعــة المــســتــوى، 
معارك  بنجاح  خــاض  بعدما  بفعالية 
ــيـــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـــــرئـــــاســـــة والانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
الإداريـــة،  الشواغر  مــلء  لأن  والحكومة. 
هو  حالياً،  الخالية  المسيحية  والمــراكــز 
ــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــهــيــكــلــيــة الــعــامــة  ــ جـ
لــلــســلــطــة، وإحـــــدى أدواتـــهـــا الأســاســيــة 
لتفعيل الإدارة والمحاسبة. لكن معركته 
»لــيــســت مــن الــبــاب الــــذي تــصــوره قــوى 
سياسية تريد حصتها من التعيينات«، 
ــادر الــــتــــي تــــوجــــز نــظــرة  ــ ــــصـ بـــحـــســـب المـ

التيار بالآتي:
أولًا، ليس صحيحاً أن هدف اللقاء مع 
لأن  التعيينات.  على  الاتــفــاق  الحريري 
مــبــدأ الــتــعــيــيــنــات مــتــفــق عــلــيــه ســابــقــا، 
ولــيــس أمـــراً طــارئــا. هــذا عمل روتيني، 
يــفــتــرض الــقــيــام بــــه، وهـــنـــاك ضــــرورات 
يــجــب أن يــبــاشــر الــعــمــل عــلــيــهــا. وكلما 
الشواغر  زادت  ها، 

ّ
بت في  الاتــفــاق  تأخر 

ــرورات. مـــن هــنــا فــإن  ــ ــــضـ وتــضــاعــفــت الـ
الاتــــفــــاق عـــلـــى الــتــعــيــيــنــات لا الــتــبــاس 
الأخير  الاجتماع  يبتّ خلال  حوله ولم 
القديمة  ــــ  الفكرة الجديدة  بينهما. لكن 
التيار الوطني الحر طــرح فكرة  هي أن 
ــداورة الطائفية فــي المــنــاصــب. وهــذه  المــ
ليست المـــرة الأولــــى الــتــي يــطــرحــهــا، بل 

يكرر طرحها عند كل تعيينات، طائفياً 
ومذهبياً، وهو يؤمن بضرورة تحقيق 
ذلـــــك. لــكــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى 
ــريــــري يــوحــي  لــــم تــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا. الــــحــ
كــأنــه مــوافــق عليها، لكنه لا يــبــادر الى 
تطبيقها. أما حزب الله والرئيس نبيه 
بــري فــا يعطيان أي إشـــارة إلــى أنهما 

يقبلان بها.
ثـــــانـــــيـــــا، كـــــــل كـــــــــام عـــــــن المــــحــــاصــــصــــة 
عــنــده.  الــتــوقــف  يــجــب  السلبي  بالمعنى 
ــنـــات تـــســـتـــوجـــب الـــثـــلـــثـــن  ــيـ ــيـ ــعـ فـــــــأي تـ
مـــــن الأصــــــــــــوات فـــــي مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
ــور، وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ بـــحـــســـب الـ
لبتّ  تتفق  أن  يــجــب  السياسية  الــقــوى 
ــــذا أمــــر طــبــيــعــي وكـــان  الــتــعــيــيــنــات، وهـ
يحصل سابقاً. فمن تجمع عليه القوى 
السياسية من المستقبل الى أمل وحزب 
ــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي  ــتـ ــه والـــــحـــــزب الـ ــلــ الــ
والــقــوات وغــيــرهــم، ســيــعــنّ، مهما كان 
انــــتــــمــــاؤه. لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــي 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ووصــفــهــا  ــاق الــ ــفــ اتــ
بــالمــحــاصــصــة، بـــل فـــي هـــويـــة الأســـمـــاء 
الـــتـــي تـــطـــرح. فــمــا حــصــل فـــي المــجــلــس 
الدستوري مثال على ذلك لجهة بعض 
قوى سياسية.  رشحتها  التي  الأسماء 
وانتخبهما  الــتــيــار  اختارهما  فــالــلــذان 
المــجــلــس الــنــيــابــي، شــخــصــان مــشــهــود 
التيار  بأن رئيس  بالكفاءة، علماً  لهما 
الــوطــنــي لا يــعــرف أحــدهــمــا بــتــاتــا، لكن 

سيرته الذاتية هي التي جعلته مرشحاً 
مــثــالــيــا لـــهـــذا المـــنـــصـــب. وهـــــذه الــنــقــطــة 
يصرّ التيار الوطني على التمسك بها، 
التيار  لأن  والنزاهة.  الكفاءة  معيار  أي 
يــريــد فــــرض رؤيـــتـــه الــتــي يــتــمــســك بها 
الــتــي يــرغــب بــهــا.  عــلــى نــوعــيــة الإدارة 
وهو يسعى في المقابل الى التخلي عن 
كل من يظهر لاحقاً أنه يسيء استخدام 
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ ــا حـــصـــل أخـ ــ مـــــركـــــزه، وهــــــــذا مـ
مناصب إداريــة وقضائية كان يشغلها 
الغطاء  ورفـــع  التيار  غطاهم  أشــخــاص 
عنهم حالياً، ولن يكون عنده حرج في 

ذلك.
تعيينات  بسلة  الــتــيــار  يقبل  لا  ثــالــثــا، 
ــا تـــــوجّـــــب الأمــــــــر إجـــــــراء  ــمـ ــلـ كــــامــــلــــة. كـ
تــعــيــيــنــات، يــطــرح الأمــــر عــلــى مجلس 

الى  الحاجة  استدعت  وكلما  الــــوزراء. 
مــــلء الـــشـــغـــور ســتــعــتــمــد الــتــعــيــيــنــات. 
ومـــشـــكـــلـــة مـــــــلء الــــشــــغــــور هـــــي الأهـــــم 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، وخـــصـــوصـــا في 
الشاغرة.  المسيحية  الإداريـــة  المناصب 
لقد اعتادت قوى سياسية في سنوات 
ســابــقــة وضــــع يــدهــا عــلــى أي منصب 
ــدم تــعــيــن بــديــل  ــ ــاغـــر وعــ مــســيــحــي شـ
أخــرى.  مــن طائفة  أو تعيين بديل  منه 
وهــــذا الأمــــر أصــبــح عــــادة لــديــهــا، لكن 
 التخلي عنها، 

ً
 أو آجلا

ً
يفترض عاجلا

وردّ الاعــتــبــار الــى الــتــوازن فــي الإدارة 
وعدم تهميش المسيحيين فيها. وهناك 
إصرار من التيار على ضرورة إصلاح 
الوضع، مهما كانت مرتبة هذا المقعد 
درجة أولى أو ثانية، وممنوع من الآن 
وصاعداً حدوث شغور مسيحي في أي 
 
ً
إدارة أو وزارة. هذا الأمر سيكون مثلا
فـــي صــلــب إحـــــدى المــــعــــارك الأســاســيــة 
نائب  تعيينات  طــرحــت  فحين  المقبلة. 
على  تأكيد  كــان  لبنان،  مصرف  حاكم 
ــلــــف فــــي مـــــــوازاة  ضــــــــرورة بـــــتّ هـــــذا المــ
إصــــاح الــخــلــل فــي وزارة المــــال، ومــلء 
الشغور في عدد من مناصبها الإدارية، 
وتـــحـــديـــداً مــنــصــب مـــفـــوض الــحــكــومــة 

لدى مصرف لبنان.
والمحاصصة  التعيينات  مشكلة  رابعاً، 
المذهبية وتوزعها بين القوى المسيحية. 
هناك ثلاثة أطــراف، هم: التيار الوطني 
الحر والــقــوات اللبنانية والمـــردة. المــردة 
ــبـــة نــــظــــراً الــــــى نــســبــة  ــالـ ــم الأقــــــــل مـــطـ ــ هـ
تتعلق  تمثلهم وجغرافيته، ومطالبهم 
أو وزارتــهــم. مشكلة  بمناطق وجودهم 
الــقــوات مشكلتان. الأولــى أنها تريد أن 
تــفــرض تمثيلها كحصص  إنــهــا  تــقــول 
ــا تـــعـــتـــبـــره حـــقـــا لـــهـــا، بـــمـــا لا  بــحــجــم مــ
هكذا  الحقيقي.  وضــعــهــا  مــع  يتناسب 
أرادت أن تــفــرض الإتــيــان بــمــارونــي في 
كــي تكرس مقولة  الــدســتــوري،  المجلس 
فيه،  مــارونــي  أنــهــا حصلت على مقعد 
مــن دون الأخــذ فــي الاعتبار كــفــاءة هذا 
الشخص. وغير صحيح أنه تم الاتفاق 
على أن تأخذ هذا المقعد، لأن الموضوع 
ــبـــحـــث، والأهـــــم  لا يــــــزال عـــلـــى بـــســـاط الـ
ــاءة الأســــمــــاء الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــفـ مــعــرفــة كـ
الـــقـــوات، لمــعــرفــة إمــكــان المــوافــقــة عليها، 
نظراً الى أن المجلس الدستوري يحتاج 
الـــى كـــفـــاءات لا الـــى مــجــرد تــرشــيــحــات، 
بصرف النظر عمن يقف خلفها. إضافة 
الى أن القوات لا ترفع الصوت احتجاجاً 
مناصب  شغل  وعلى  المحاصصة  على 
ــــن يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــــــدور الـــتـــيـــار  إلا حـ
 عند أي 

ً
الوطني، فلا ترفع صوتها مثلا

كــام فــي التعيينات مــن جانب بــري أو 
الحريري، ولا ترفع صوتها حتى للكلام 
عن شغور مسيحي في إدارات ووزارات 

غير تابعة للتيار الوطني الحر.

 مع بدء العد العكسي

 للتعيينات الإدارية، يبرز دور

 التيار الوطني الحر في

 معركة يفترض أنها ستكون

 بعد الموازنة أول تحديات

 الحكومة. فكيف يتعامل

التيار مع التعيينات؟

التيار: القوات لا ترفع 

الصوت احتجاجاً على 

المحاصصة إلا حين 

يتعلق الأمر بنا

لا يمكن رفع أسعار 

ي 
ّ

الفوائد، من دون تلق

المصرف إيعازاً من 

سلامة

شــهــدت أســعــار الــفــائــدة عــلــى الــودائــع 
بــــــالــــــدولار الأمــــيــــركــــي ارتــــفــــاعــــا غــيــر 
ــة، إذ  ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــام المــ ــبـــوق خــ مـــسـ
ــبـــرى فــي  ــكـ يـــعـــرض أحـــــد المــــصــــارف الـ
لبنان فائدة إجمالية )على مدى ثلاث 
ســـنـــوات( تــبــلــغ 40% عــلــى كــل وديــعــة 
تــأتــي مـــن الـــخـــارج بــقــيــمــة 20 مــلــيــون 
دولار وما فوق. ويقضي العرض بأن 
يقبض المودع ما نسبته 10% مباشرة 
)مقسمة  سنوياً  و%10  الإيــــداع،  عند 
ـــ  ــــن نـــصـــف ســــنــــويــــن(. الـ يـ ــــزء ــلـــى جـ عـ
تـــكـــون غـــيـــر خــاضــعــة  ــى  ــ ــ 10%؜ الأولـ
الباقي   

ّ
أن فــي حــن  الــفــوائــد،  لضريبة 

 سعر 
ّ
يــخــضــع لــهــا. بــكــام أوضــــح، إن

الـــدولار  الــفــائــدة السنوية على ودائـــع 
فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، بــلــغ مـــع هــذا 

»العرض«، 13.3%؜ وهو رقم قياسي 
طلق 

ُ
يُسجّل على الودائع بالدولار. وت

هــكــذا أرقـــام عـــادة ارتــفــاعــا على فوائد 
الودائع بالليرة.

يُعبّر  الفائدة  أســعــار  فــي  التطور  هــذا 
ــي لــبــنــان،  ــي فــ ــالــ ــن حـــجـــم المـــــــأزق المــ عــ
الأجنبية  بالعملات  السيولة  ونقص 
ــذي يــســتــنــزف احــتــيــاطــات مــصــرف  ــ الـ
ويقوض  الأجــنــبــيــة،  بالعملات  لبنان 
 بحسب وكالات 

ً
الثقة المتدهورة أصلا

التصنيف والتقارير العلمية الموثوقة، 
 هــــذا الـــنـــوع مـــن المــنــتــجــات 

ّ
عــلــمــا بـــــأن

السوق  في  إطلاقه  يمكن  لا  المصرفية 
ى 

ّ
قـــد تلق المـــصـــرف  يــكــون  مـــن دون أن 

إيعازاً من حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة. هذا الأخير، يُراقب بدقة تطور 

الذي  النزف  النقدية وحجم  الأوضــاع 
ــتـــيـــاطـــات »المــــركــــزي«  ــه احـ تـــتـــعـــرض لــ
لهذا  ويستجيب  الأجنبية  بالعملات 
الــطــلــب عــبــر هــنــدســات مــالــيــة، تمنح 
ــلـــة،  ــا طـــائـ ــ ــاحــ ــ المـــــصـــــرف والمـــــــــــودع أربــ
طلق تنافساً محموماً بين المصارف 

ُ
وت

ز بدوره ارتفاع الفائدة.
ّ
يُعز

 عجز 
ّ
ويأتي هذا المنتج بعدما تبيّ أن

الأمــوال  )الفارق بين  المدفوعات  ميزان 
الخارجة من لبنان وتلك الداخلة إليه( 
فـــي الأشــهــر  مـــلـــيـــارات دولار  بــلــغ 3.3 
الأربـــعـــة الأولـــــى مـــن الــســنــة الــجــاريــة. 
كذلك يأتي في سياق متصل بالتقرير 
الأخــــيــــر لـــوكـــالـــة الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة 
»مـــوديـــز«، الــــذي يُــعــبّــر عــن قلقها من 
أو  الــعــام،  للدين  هيكلة  إعـــادة  عملية 

تــتــخــذهــا الحكومة  ــراءات مــمــاثــلــة  ــ إجــ
ــف عن 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، تــكــون بــمــثــابــة تــخــل

السداد بحسب تعريف الوكالة لها.
ــة »فــيــتــش«  ــ ــالـ ــ تـــقـــريـــر »مـــــوديـــــز« ووكـ
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، مــــع لـــقـــاءات 
اللبنانيين،  والمسؤولين  الدولي  البنك 
وغيره من الأنشطة »المالية ــــ الدولية«، 
اللبناني   الاقــتــصــاد 

ّ
أن إلــى  مــؤشــرات 

شدّدة. 
ُ
واقعٌ تحت الرقابة الخارجية الم

السياسية  القوى  تتعامل  المقابل،  في 
الــــفــــاعــــلــــة، أكـــــــــان داخـــــــــل الـــســـلـــطـــة أم 
خــارجــهــا، بــاســتــخــفــاف مــع المــوضــوع 
رغم إدراكها دقة الأوضــاع، إلى درجة 
الغربية  المالية  التقارير  ــصــوّر 

ُ
ت ــهــا 

ّ
أن

ــدّ الــبــلــد.  ـــحـــاك ضــ
ُ
ــهــا »مــــؤامــــرة« ت

ّ
كــأن

ــال عــلــي  ــ وآخــــرهــــا تـــصـــريـــح لــــوزيــــر المــ

حــســن خــلــيــل، الـــذي قـــال لــقــنــاة »ام تي 
ـــه »فــوجــئــت بتقرير »مــوديــز«، 

ّ
فـــي« إن

الــوقــائــع،  إلـــى  ومـــا تضمّنه لا يستند 
والوضع ليس بهذا السوء«.

ــــادي ســيــئ،  ــــصـ ــتـ ــ ــع المــــالــــي والاقـ ــ ــواقـ ــ الـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة تـــهـــرب مـــنـــه، من  والــ
ــــال إيــــهــــام الـــــــرأي الــــعــــام بــإمــكــانــيــة  خـ

مــعــالــجــتــه بــمــجــرد خــفــض الــعــجــز إلــى 
 إلى الناتج المحلي 

ً
حدود الـ 7.6% نسبة

 الأزمــــــة مُــركــبــة 
ّ
الإجـــمـــالـــي، عــلــمــا بـــــأن

ــهــا خفض 
ّ
ــدة الــتــعــقــيــد، لا يــحــل ــديـ وشـ

العجز في الموازنة. هي أزمة سياسات 
واقتصاد مُدمن على الدولارات، بسبب 
ضــعــف الإنـــتـــاج المــحــلــي، والاضـــطـــرار 
الـــدائـــم إلــــى الاســـتـــيـــراد، وهــــو مـــا يــتــمّ 
الــواقــع،  هــذا  أمــام  »الصعبة«.  بالعملة 
الحاكمة علاجاً سوى  الطبقة  لم تجد 
كالهندسات  »ألاعــيــب«،  إلــى  باللجوء 
المــالــيــة الــتــي قـــام بــهــا مــصــرف لــبــنــان، 
ــارف أربــــاحــــا  ــ ــــصــ ومــــنــــح بـــفـــضـــلـــهـــا المــ
ــام«، مـــقـــابـــل أن  ــ ــعـ ــ ــن المــــــال الـ ــ هـــائـــلـــة »مـ
تعمل المصارف على تقديم »إغراءات« 
الــفــوائــد بشكل  كــرفــع أســعــار  للزبائن، 

ــحــوّلــهــا 
ُ
كــبــيــر، لــتــجــذب الــــــــدولارات وت

إلى مصرف لبنان، تماماً كما يحصل 
حالياً مع فائدة الـ %13.3.

وجـــــال أمــــس نـــائـــب رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الشرق  منطقة  لــشــؤون  الــدولــي  البنك 
الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، 
على وزير المال ورئيس الحكومة سعد 
 
ّ
إن الأخــيــر،  لقائه  بعد  فقال  الحريري. 
»لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة 
إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة 
بالنسبة  متفائلون  والكهرباء، ونحن 
إلــــى هــــذا الأمــــــر، لــكــن الإصــــاحــــات لا 
ــتـــواصـــل، ونــحــن  تــنــتــهــي وهــــي أمــــر مـ
مـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي المــضــيّ 
قدماً في هــذه الإصــاحــات، ولا سيما 
الذي  الكهرباء  إلى موضوع  بالنسبة 

يعتبر موضوعاً حيوياً«. وتطرق في 
الحريري، »إلــى مشاريع  اجتماعه مع 
الــبــنــك الـــدولـــي المـــوجـــودة فــي محفظة 
الــبــنــك، وهــــذه المــشــاريــع يــجــب العمل 
عليها بأكثر قوة ودعم لأن لدينا أكثر 
مــلــيــون دولار في  مــلــيــاريــن و400  مــن 
الــيــوم، ومنها  الــدولــي  الــبــنــك  محفظة 
المــلــيــار دولار ليست فــي وضــع  قــرابــة 
المــحــفــظــة  أن  ــا  إيــــجــــابــــي، وخــــصــــوصــ
ــات، ولا  ــ ــاقـ ــ ــبـــيـــرة وهــــنــــاك طـ عـــنـــدنـــا كـ
سيما أن هذا المبلغ على ذمة الحكومة 
وعلى  الــلــبــنــانــي،  والمـــواطـــن  اللبنانية 
الحكومة أن تعمل بجهد أكبر لإنجاز 
وهذا  استثمارية  لأنها  المشاريع  هذه 

الاستثمار إيجابي«.
)الأخبار(

وتــعــهّــد الـــولايـــات المــتــحــدة بتسريع 
ــــن إلــــى  ــــوريـ ــــسـ ــــن الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ عــــــــودة الـ
بـــادهـــم، فـــي مــقــابــل تــشــجــيــع لبنان 
ــرة، مــع  ــجــ ــهــ ــلـــى الــ الــفــلــســطــيــنــيــن عـ
الــســمــاح لمـــن يــبــقــى مــنــهــم فـــي لبنان 
بــالــعــمــل فــــي مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
ــتـــوطـــن( إلــى  )مــــا يــعــنــي، عــمــلــيــا، الـ
ــــك تـــتـــعـــهّـــد  ــذلـ ــ ــــب لـــبـــنـــانـــيـــن. كـ ــانـ ــ جـ
ــوال  ــ ــنـــطـــن بــتــســريــع وصــــــول أمـ واشـ
»سيدر« والضغط على دول الخليج 
)السعودية والإمارات خاصة( لإيداع 

مبالغ كبيرة في مصرف لبنان.
الدولة  السائد لدى  أن الاتجاه  ومع 
اللبنانية يسير نحو عدم الربط بين 

مسارَي الترسيم والصفقة، وهو ما 
عــبّــر عــنــه رســمــيــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــران بـــاســـيـــل يــــــومَ أمـــــس بــنــفــيــه  ــبــ جــ
»اشـــتـــراط واشــنــطــن مــوافــقــة لــبــنــان 
عــلــى صــفــقــة الـــقـــرن مــقــابــل الــســمــاح 
ــــط«، أكــــــدت  ــفــ ــ ــنــ ــ ــراج الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ لــــــه بـ
مـــصـــادر لــبــنــانــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، 
ــقـــة الـــصـــلـــة بـــالأمـــيـــركـــيـــن، أن  ــيـ ووثـ
ــدّم هــــذا الـــطـــرح بشكل  ــ »كــوشــنــيــر قـ
غــيــر رســـمـــي الــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بتسريع  وعــدَ  الــذي  الحريري  سعد 
بتّ الملف الحدودي. وكان الحريري 
ــــى بــنــفــســه 

ّ
ــلـــى أن يــــتــــول مــصــمــمــا عـ

ــه فــوجــئ  ــ ــفــــاوض، إلا أنـ ــتــ عــمــلــيــة الــ

نبيه  الــنــواب  مجلس  رئيس  م 
ّ
بتسل

برّي الملف، الأمر الذي أثار انزعاجه 
بشكل كبير«.

ــيـــسَ هــنــاك  ــه »لـ تــضــيــف المــــصــــادر إنــ
ــلـــي بــــن أركـــــان  اتــــفــــاق واقــــعــــي وفـــعـ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة حــتــى الآن فـــي ما 
الــتــرســيــم،  أو  الــقــرن  بصفقة  يتعلق 
ــــي  ــتـ ــ رغــــــــــــم كـــــــــل الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الـ
نــســمــعــهــا«. وأضــــافــــت المــــصــــادر إن 
»الـــســـؤال المنطقي الـــذي طـــرح بــدايــة 
مــع عـــودة المــوفــديــن الأمــيــركــيــن الــى 
ـــر، هــــو الــســبــب  ــ لـــبـــنـــان لمــنــاقــشــة الأمــ
فـــي هــذا  وراء حــمــاســة الأمـــيـــركـــيـــن 
ــأن لــه  ــ  أن يـــتـــبـــنّ بـ

َ
ــل ــبـ ــيـــت«، قـ ــتـــوقـ الـ

علاقة مباشرة »بالصراع مع روسيا 
 أنابيب »نــورد 

ّ
الــتــي بـــدأت بــمــدّ خــط

ســتــريــم 2« لــلــغــاز إلـــى ألمــانــيــا«. ومــا 
عــاقــة لــبــنــان بــذلــك؟ تشير المــصــادر 
إلـــى أن »مــحــاصــرة روســيــا ومنعها 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الـــخـــط، تتم 
الأميركية، من خلال  النظرة  بحسب 
الاتـــفـــاق الإســرائــيــلــي ــــــــــ الــقــبــرصــي ــــ 
الــيــونــانــي الــــذي يــســمــح بــاســتــخــراج 
النفط والغاز وضخه باتجاه أوروبا 
لضرب المــشــروع الــروســي«. لكن هذا 
من  يُستكمل  أن  يُــمــكــن  »لا  المــشــروع 
دون أن يكون لبنان مسرحاً في هذه 
الحرب. لأن الاتفاق سيكون منقوصاً 

التيار الوطني الحر طرح فكرة المداورة الطائفية في المناصب )مروان بوحيدر(

السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794

ي التفاوض على رسم الحدود )مروان طحطح(
ّ
رئيس الحكومة منزعج من »خطف« بر

 هيثم)

(الموسوي
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــبـــر نــظــرائــه  ــيـــد جـــنـــبـــاط اكـ لـــيـــس ولـ
السياسيين ســنــا، مــع انـــه يــدخــل في 
7 آب العقد السابع، بيد ان انخراطه 
باكراً في اللعبة، لـ42 سنة خلت، اتاح 
له ليس ان يكون حاضراً في العهود 
غـــــداة   ،1977 عــــــام  مـــنـــذ  ــة  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
ارتــدائــه عــبــاءة زعــامــة المــخــتــارة بعد 
ــــده كــمــال جــنــبــاط. رافـــق  اغــتــيــال والـ
الرجل مــذذاك 8 رؤســاء للجمهورية، 
ــاء  ــ رؤسـ و10  لـــلـــبـــرلمـــان،  رؤســـــــاء  و3 
حكومات ترأسوا 23 حكومة، ناهيك 
مــا دامــت  بمواكبة رئيسين ســوريــن 
سوريا »خدمت« في لبنان 29 عاماً، 

هي ثلثا العمر السياسي لجنبلاط.
مع ان الرجل لم يدخل في الحكومة، 
ــــى، ســـوى فــي خامستها  لــلــمــرة الاولـ
التي تزامن معها )1984(، الا انه كان 
في صلب المعادلة السياسية المتقلبة، 
سبقه اليها الجميّل، ثم انضم اليهما 
بـــــرّي عــــام 1980 كي  الـــرئـــيـــس نــبــيــه 

يصبح بدوره في صدارة الحدث.
عــلــى مــر عــقــوده السياسية الاربــعــة، 
ــــى جـــنـــبـــاط دائــــمــــا عـــلـــى انـــه  ــر الـ ـــظـ

ُ
ن

الحاجة الضرورية لكل عهد. لذا كان 
الاكثر تدليعاً مع كل الرؤساء تقريباً 
الذين إما قرّبوه منهم، او تقرّبوا منه، 
انــقــابــه  رغــــم  روه 

ّ
ووز صــالــحــوه  او 

عليهم، او جــاروه في كل الامتيازات 
التي راح يطلبها بلا ارتواء، او عادوه 
مــن غــيــر ان يــنــكــروا عليه انـــه الاكــثــر 
السياسيين الآخــريــن.  بــن  ايـــذاء لهم 
ــل، بــكــل الــثــقــل الــســيــاســي  هــــذا الــــرجــ
الــســيــاســي مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي من 
درزيــة  امـــارة  السبعينات، وصــاحــب 
الثمانينات،  الثاني من  منذ النصف 
ــفـــاق الــطــائــف الا انــه  الــســاخــر مـــن اتـ
صــاحــب الــحــظــوة الــكــبــرى فــيــه قــرابــة 
عقد من الزمن قبل ان يــتــدرّج عــداؤه 
للسوريين من مطلع عام 2000 حتى 
ما بعد مغادرتهم لبنان رغم انه دان 
الاستثنائية  ومــكــانــتــه  بــإمــارتــه  لــهــم 
ــذا الــــرجــــل يــخــتــصــر  ــ ــم... هـ ــكــ فــــي الــــحــ
المسبوقة  غير  المــرحــلــة  الــيــوم مجمل 
الــتــي تــعــبــر بــهــا الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

اللبنانية منذ تسوية 2016.
في جانب من الاعتقاد بهبوط الدور 
يُسأل عنه هو، وفي جانب آخر يُسأل 
الرئيسان  تلك  التسوية  شريكا  عنه 

ميشال عون وسعد الحريري.
مــنــذ عـــام 2009، بــعــد مــغــادرتــه قــوى 
يــتــحــدّث عن  اخـــذ جــنــبــاط  آذار،   14
رغــبــتــه فــي نــقــل خــافــة الــزعــامــة الــى 
نجله تيمور، بيد انه لم يفعل سوى 
ــم يـــورثـــه  لــ ــع ذلـــــك  فــــي عـــــام 2018. مــ
ــــوى مـــقـــعـــده الــــــــدرزي فــــي الـــشـــوف  سـ
والتواصل اليومي مع ناخبيه. الا ان 
الذي  المختارة ظلت عند الاب  زعامة 
الانتقال،  هــذا  فــي  الــقــدر  اراد مغالبة 
ــلــــى الــــحــــيــــاة لا مــتــشــحــة  ــكــــون عــ ــتــ فــ
بــالــحــداد كــمــا حـــدث فــي الــتــاريــخ. ما 
فعله كــمــال جــنــبــاط عــنــدمــا اضحى 
خلفاً   1943 عــام  الاولـــى  للمرة  نائباً 

حصة سليمان طوال عهده ذا مغزى 
اذ اضحى  لولا تحالفه مع جنبلاط، 
»بـــيـــضـــة  حــــيــــنــــذاك  راج  مـــــا  بــــــــــدوره 
آذار.  آذار و8  بــن وزراء 14  الــقــبــان«، 

وحدها إبرته ترجّح الكفة.
على ان السجل التاريخي للرجل، مذ 
قاد قوى 14 آذار عام 2005 وكان في 
واجــهــة الاشتباك مــع ســوريــا وحــزب 
الله في آن، قبل ان يتراجع ويصالح 
الاولى ويهادن حتى البارحة الثاني، 
ــــواب عنه  ــــذي لا جـ يـــطـــرح الـــســـؤال الـ
بــعــد. او فــي احــســن الاحـــــوال لــم يقل 
ــدرزي ان لــديــه جـــوابـــا: هل  ــ الــزعــيــم الـ
فقد هذا البيت امتيازاً تاريخياً كانت 
تــتــطــلــبــه مــنــه الــعــهــود جــمــيــعــا، ايـــام 
والـــــده وايـــامـــه هــــو: ان يــكــون حــاجــة 
ــا او تحتاج  الــيــهــا، ســـواء الــتــي والاهـ

الى عدائه كي تقوى.
ــرة، لـــم تــعــد قليلة  ــيـ فـــي المــرحــلــة الاخـ

الاهمية بضع ملاحظات:
ــاد جــنــبــاط  ــكــ ــــا بـــــــــرّي، يــ ــا خـ ــ 1 - مـ
ــاء. بــــا ظــهــيــر مــحــلــي كـــان  ــفـ ــلـ بــــا حـ
يمثله لــه فــي الــغــالــب رئــيــس الــدولــة: 
اتفاق  قبل  سركيس  الــيــاس  الرئيس 
ــراوي وســلــيــمــان بــعــده.  ــ الــطــائــف وهــ
عرفات  ياسر  كما  اقليمي  بــا ظهير 
في سبعينات القرن الفائت، وسوريا 
فــي الــعــقــديــن الــتــالــيــن، والــســعــوديــة 
بــا  و2009.   2005 عــــامــــي  ــــن  بـ ــا  ــ مـ
ــي شـــأن مــا كـــان عليه مع 

ّ
حليف ســن

الحريري الاب. بيد انها المرة الاولى، 
اخيراً ومنذ انتخابات 2018، يتحوّل 
ــاريـــخـــي عــبــئــا  ــتـ ـــي الـ

ّ
الـــحـــلـــيـــف الـــســـن

ــن يــتــنــزع اقليم  : الــحــريــري الابـ
ً
ثــقــيــا

الــخــروب مــن المــخــتــارة، بعدما اعتاد 
الاب  جنبلاط  على  التاريخي  ولاؤه 

وشمعون.
اشــبــه  بـــــات   2016 تـــســـويـــة  مـــنـــذ   -  2
ــيــــس  ــه: رئــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ بــــمــــحــــاصــــر فـــــــي طـ
طــــال  صـــــعـــــود  وراء  ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ثنائية  تكريس  اعـــادة  بغية  ارســـان 
كـــانـــت واهـــيـــة فـــي الــحــقــبــة الــســوريــة 

لصهره حكمت، فرضه ثنائية زعامة 
الست نظيرة  بينه ووالدته  المختارة 
اضحى  ثــم   ،1951 عــام  غيابها  حتى 
من بعدها زعيمها الاوحد. دور كهذا 
لم يسع تيمور، وإن في اكثر من سنة 
ــبـــطـــيء فــي  ــه الـ مــنــصــرمــة مــــن تــــدرجــ
 

ّ
علاقته مع الناس، ان يضطلع به. ظل

الزعيم الاصل، الاب، في الصدارة.
فــي الــســنــوات الــثــاث المنصرمة، هي 
عــمــر ولايــــة عــــون، لــم يــعــد احـــد يثير 
الــكــثــيــر مـــن عـــامـــات الاســتــفــهــام عن 
ــل 

ّ
ســبــب الــضــمــور الــتــدريــجــي لــتــدخ

على  السياسية  اللعبة  فــي  جنبلاط 

نحو يمكّنه من تعطيلها. كان يكفي 
ــة الــرئــيــس الــيــاس  ــان ولايــ الـــرجـــل، ابــ
هــراوي، ان يعترض او يلوح وزراؤه 
ازمة  تقع  كي  بالاستقالة  هو  وليس 
ــــاد. وهــــــو مـــــا حــــصــــل. كـــان  ــبــ ــ ــ فـــــي ال
لــديــه مــن الـــدور مــا يكفي كــي تنحاز 
دمــشــق الــى الــرئــيــس امــيــل لــحــود في 
رفيق  الرئيس  ويُضطر  خلافاتهما، 
وإدارة  مـــداراتـــهـــمـــا،  ــــى  الـ الـــحـــريـــري 
 في العلن لجنبلاط. من 

ً
الظهر قليلا

دونــــه مــا كـــان 7 ايــــار 2008 لــيــحــدث، 
رئيساً  سليمان  ميشال  انتخاب  ولا 
للجمهورية. قبل ذلــك، لم يجرؤ احد 
على رفع العلم الفرنسي في المختارة 
 
ّ
ــقــــرار 1559 وفــــي عــز بــعــد صـــــدور الــ

المـــواجـــهـــة الــغــربــيــة - الـــســـوريـــة. من 
دونه ايضاً لم يكن للوزراء الثلاثة في 

تقتصر على مقعدين نيابي ووزاري 
بالكاد لارسلان، لكن بلا شارع درزي 
مقابل. اليوم قبالته شارعان درزيان 
احـــدهـــمـــا لارســــان   - بـــتـــفـــاوت  - وإن 
 صــدامــات 

ّ
والآخــــر لــوئــام وهــــاب. لــعــل

الـــشـــارع بـــن الــثــاثــة خــيــر مــعــبّــر عن 
م به المختارة يوماً.

ّ
واقع جديد لم تسل

الــــشــــوف وعــالــيــه  تـــعـــد ارض  لــــم   -  3
جــنــبــاطــيــة كــمــا مــنــذ حــــرب الــجــبــل. 
ــل،  دخــ ان   2016 تـــســـويـــة  ثـــمـــار  اول 
 ،1992 انــتــخــابــات  منذ  الاولـــى  للمرة 
شريك مسيحي فاعل مؤثر ومشاغب 
المارونية  التقليدية  الثنائية  يسترد 
الدرزية في جبل لبنان الجنوبي. في 
تغلفه  لــم  بتنافس   ،2018 انتخابات 
ــة - كـــإنـــابـــة جــــورج  ــديـ تـــرضـــيـــة او هـ
عدوان في الشوف ثلاث مرات - تمكن 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــن ان يصبح 
السياسي  التمثيل  في  فعلياً  شريكاً 
والــنــفــوذ والتضييق حــتــى. اكــثــر من 
ذلــــك، اضــحــى عــــون مــعــنــيــا بتحديد 
الــحــصــة الـــدرزيـــة، ثــم لاحــقــا بــالــوزيــر 

الدرزي الثالث الذي يأتي به.
4 - مــــع ان جـــنـــبـــاط نـــــــادراً مــــا يــثــق 
بــحــلــيــف مــســيــحــي، بــيــد ان تــحــالــفــه 
المستجد مع القوات اللبنانية منذ ما 
اكثر  اليه  حاجتها  اظهر   ،2005 بعد 
منه حاجته هو اليها. ليست القوات 
الــلــبــنــانــيــة ورئــيــســهــا ســمــيــر جعجع 
ــال افــضــل مــن جــنــبــاط.  الــيــوم فــي حـ
بلا حلفاء مؤثرين،  بدورها،  مطوقة 
داخل الحكم من غير ان تمتلك فيتو. 
بثلاثة  الكبيرة  النيابية  كتلتها  رغم 
ــزال  تـ لا   ،2009 انـــتـــخـــابـــات  ــاف  ــعـ اضـ
على  للحصول  بالحريري  تستنجد 
حصة في التعيينات الادارية. جعجع 
بذلك - كجنبلاط وإن في منزلة ادنى 
رغم   ،2016 لتسوية  اخــرى  - ضحية 
مفاخرته بــأنــه احــد رعــاتــهــا. لــم يعد 
احــد، لا عــون لا الحريري، في حاجة 
ــنــــن مـــعـــا لــهــمــا فــي  ــة الاثــ ــراكــ الـــــى شــ

معادلة تسوية 2016.

تسوية 2016: جنبلاط أنموذجاً
 باستثناء الرئيس امين

ل، فإن رئيس الحزب
ّ

 الجمي

 التقدمي الاشتراكي وليد

 جنبلاط هو صاحب التجربة

 السياسية الاطول بين

 نظرائه الاقطاب الذين

 يحتلون صدارة الاحداث.

 مع ذلك، يبدو موقع

ر
ّ

 الرجل في هبوط غير مبر

سوى في تسوية 2016

بعد 42 عاماً في 

اللعبة، لم يعد الرجل 

قادراً على فرض لاءاته

رسائل

إلى المحرر

فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية

العماد ميشال عون المحترم

تحية طيبة وبعد
ــكـــم انــــطــــاقــــا مــن  ــبـ ــا نـــخـــاطـ ــ ــنـ ــ إنـ
شــعــورنــا بــأبــوّتــكــم لأي مــواطــن 
السلك  من عناصر  ولأي عنصر 
الــعــســكــري فــنــضــع بـــن أيــديــكــم 
الضابط  التلميذ  ولــدنــا  قضية 
محمد حمزة محمد أمهز، وكلنا 
باهتمامكم  بأنها ستحظى  ثقة 

وعطفكم.
الــقــصــة يـــا صــاحــب الــفــخــامــة أن 
ولــدنــا المــذكــور آنفاً الــذي أمضى 
فترة دراسته في الكلية الحربية، 
يــتــعــرض لأي عقاب  أن  مــن دون 
حصل  قــد  سلوكية،  ملاحظة  أو 
ــد زمــائــه إشــكــال  بــيــنــه وبـــن أحـ
بـــــالأيـــــدي،  ــارك  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــى  أدى 
إلــــى مــعــاقــبــتــه مـــن قبل  مـــا أدى 
عــلــى  اعــــــتــــــراض  رؤســـــــائـــــــه، ولا 
ذلــك لأنــنــا نثق بــقــيــادة الجيش، 
أنزلته  الــذي  العقاب  أن  ونعتبر 
الطائش  به يومها على تصرفه 
والانــفــعــالــي هـــو عـــقـــابٌ لا غــبــار 

عليه.
ولكن بعد سنة من إنزال العقاب 
به، وعودته إلى ممارسة حياته 
فوجئنا  الاعــتــيــاديــة،  العسكرية 
بــعــقــوبــة جــــديــــدة قــــد نـــزلـــت بـــه، 
من  نهائياً  قـــرار تسريحه  وكـــان 

الكلية الحربية.
فخامة الرئيس،

لــقــد طــرقــنــا الكثير مــن الأبــــواب، 
ولـــــــجـــــــأنـــــــا الــــــــــــى الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
طالبين  والسياسيين  المسؤولين 
المساعدة على إعادة النظر بذلك 
القرار، لكننا لم نحصل على أي 
لنا   

َ
يــبــق فلم  لطلبنا،  استجابة 

ســـوى الــلــجــوء إلــيــكــم يــا فخامة 
ــيّ  ــيـــس لأنـــنـــا نــعــتــبــركــم »بــ ــرئـ الـ
الــكــل« وتحملون هــمّ كــل مواطن 
مـــن كـــل شــبــر مـــن أرض الـــوطـــن. 
ــيـــتـــكـــم  بـــمـــنـــاقـــبـــيـــتـــكـــم ومـــصـــداقـ
نناشدكم  للمظلوم،  ونــصــرتــكــم 
التدخل لإعادة محاكمة التلميذ 
الضابط المخطئ، عسى أن ينال 

رة.
ّ
استرحاماً من قيادته الموق

ــع مـــشـــكـــلـــتـــنـــا بــــــن يـــديـــكـــم  نــــضــ
الكريمتين، وكلنا ثقة بفخامتكم، 
ــلــون 

ّ
ــول بـــمـــا تــتــفــض ــبــ وكـــلـــنـــا قــ

للمشكلة كما  مــن حــل  بــه  علينا 
ترونه مناسباً.

ــر اهـــــتـــــمـــــامـــــكـــــم وحــــســــن  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ نـ
ـــلـــوا، فــخــامــة 

ّ
إصـــغـــائـــكـــم، وتـــفـــض

احترامنا  فائق  بقبول  الرئيس، 
ومحبتنا وتقديرنا لكم.

والدة الشاب 

محمد حمزة محمد أمهز

ناهية أبو حمدان

كتاب مفتوح إلى 

رئيس الجمهورية
المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين      ]4[

دفع أموال لشهود الادعاء

قضية

لا بد من السؤال عن

الأسباب التي تجعل 

من بعض المبالغ أو المنافع 

»غير خاضعة للكشف«

إعداد  عمر نشابة

تــقــدم المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان الحماية 
والتسهيلات لشهود سريين لصالح فريق 
ــراءات الــحــمــايــة نقل  ــ ــاء. ومـــن بــن إجـ ــ الادعـ
هــؤلاء الشهود سراً إلى مكان مجهول في 
أوروبـــــا ومــنــحــهــم أوراقـــــا ثــبــوتــيــة ومــكــانــا 
كاملة  وتــغــطــيــة  ولــعــائــاتــهــم  لــهــم  للسكن 
ــراءات تبدو  ــ الإجـ هــذه  الــيــومــيــة.  لنفقاتهم 
الــلــبــنــانــيــن وقـــد يتبيّ  مــن  جــذابــة لكثير 
لاحقاً أن عــدداً من الأشخاص زعموا أنهم 
»حزب  عن  معلومات  لديهم  وأن  »شهود« 
الله« بهدف الهجرة إلى أوروبــا وتقاضي 
راتــــــب شـــهـــري وتـــســـهـــيـــات حــيــاتــيــة لــهــم 
ــظــــروف المــعــيــشــيــة  ولــعــائــاتــهــم بــســبــب الــ

الصعبة التي يعانون منها في لبنان.
ــاع بـــوجـــود شــهــود  ــدفــ وقــــد أبـــلـــغ فـــريـــق الــ
ســريــن لــدى الادعــــاء يتمتعون بــإجــراءات 
أرســـل  الأول ٢٠١٣،  تــشــريــن  وفـــي  حــمــايــة. 
ــف الـــدفـــاع عــن حــقــوق السيد 

ّ
الــفــريــق المــكــل

الادعـــاء  مكتب  إلــى  عنيسي  حسن  حسين 
كــتــابــا يطلب مــن خــالــه مــعــلــومــات عــن أي 
مــبــالــغ دفــعــت لــشــاهــد أدلــــى بـــإفـــادات إلــى 
ــان اســـمـــه مـــدرجـــا عــلــى قــائــمــة  ــ الادعــــــاء وكـ
شــــهــــود الادعـــــــــاء الــــذيــــن كــــانــــوا ســـيـــدلـــون 
بشهاداتهم خلال المحاكمة. فأجاب الادعاء 
ــم يــكــشــف عنه  أن لــيــس لـــديـــه أي شــــيء »لــ
مــمــا يــســتــوجــب الــكــشــف بــمــوجــب قــواعــد 
الإجـــــراءات والإثـــبـــات«. فطلب الــدفــاع إلــى 
الادعاء توضيح ما إذا دُفعت أي مبالغ أو 
دّمت أي منافع للشاهد. كما طلب الدفاع 

ُ
ق

المعلومات نفسها بالنسبة إلى شاهد آخر. 
 الادعـــاء كـــرّر رفــضــه تقديم التوضيح 

ّ
لــكــن

المطلوب، بحجة أن هذا الطلب »يفتقر إلى 
أســاس قــانــونــي«. فـــأودع فريق الــدفــاع عن 
فيه  يلتمس  طلباً  عنيسي  الــســيــد  حــقــوق 
من غرفة البداية في المحكمة أن تطلب إلى 
التي  الادعــاء الكشف عن جميع السجلات 
فــي حـــوزتـــه، أو تــحــت رقــابــتــه، أو يعرفها 
الــدفــاع«.  لتحضير  »مهمة  وهــي ســجــات 

وتتناول هذه السجلات:
)١( مــبــالــغ أو مــنــافــع غــيــر نــقــديــة مباشرة 
أو  الشاهدين  إلــى  ــدمــت 

ُ
ق مباشرة  غير  أو 

أي فـــرد مـــن عــائــلــتــيــهــمــا، ســــواء مـــن خــال 
التحقيق  لــجــهــة  أو  الــلــبــنــانــيــة،  الــســلــطــات 

الدولية التابعة للأمم المتحدة، أو الادعاء.
)٢( مبالغ أو منافع غير نقدية مباشرة و/
تــقــدّم فــي المستقبل على  أو غير مــبــاشــرة، 
نحو مــتــواصــل إلــى الــشــاهــديــن أو أي فرد 
السلطات  من عائلتيهما، ســواء من خــال 
الــلــبــنــانــيــة، أو لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة 
المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أو الادعاء.
إن وحدة المتضررين والشهود في المحكمة 
الخاصة بلبنان هي المسؤولة عن تسديد 
بشهاداتهم  يــدلــون  الــذيــن  الشهود  نفقات 
أمـــامـــهـــا. ويــحــصــل ذلــــك بــطــريــقــة مــمــاثــلــة 
بعة في المحكمة الجنائية الدولية 

ّ
لتلك المت

لــيــوغــوســافــيــا الــســابــقــة. ويــعــتــمــد مكتب 
بلبنان  الخاصة  المحكمة  العام في  المدعي 
إجــــــراءات تــنــفــيــذيــة تــغــطــي الــنــفــقــات الــتــي 
ــــي المــــيــــدان«  يــتــكــبــدهــا شـــهـــود الادعــــــــاء »فـ
السفر  نفقات  مثل  الــعــاديــة  النفقات  وهــي 
ــود  ــ ــلـــفـــة وقـ ــام أو كـ ــ ــعـ ــ ــة الـــنـــقـــل الـ ــطــ ــواســ بــ
الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة، والـــســـكـــن، ووجــبــات 
ــهــا بــالاســتــنــاد إلــى 

ّ
الـــطـــعـــام، وتــحــســب كــل

بدلات الإقامة اليومية التي تعتمدها الأمم 
المــتــحــدة فــي مــكــان وجـــود الــشــاهــد ومــكــان 
المقابلة. وبالتالي إن إصــرار فريق الادعاء 
ــلـــومـــات مــســتــغــرب  ــعـ عـــلـــى حـــجـــب هـــــذه المـ

ومشكوك فيه.
طلب فريق الدفاع عن حقوق السيد عنيسي 
التي  المنافع  أو  المبالغ  عن جميع  تفاصيل 
سبق أن دُفعت لشاهدين محددين. فرفض 
ــر في  ــ الادعــــــاء تــقــديــم تــلــك المــعــلــومــات وذكـ
قدم أي مبالغ أو 

ُ
جوابه على الطلب أنه لم ت
منافع »خاضعة للكشف«.

وهــنــا لا بــدّ مــن الــســؤال عــن الأســبــاب التي 
تــجــعــل مــن بــعــض المــبــالــغ أو المــنــافــع »غير 
ــا إذا كــــــان ذلـــك  ــ ــمّـ ــ لـــلـــكـــشـــف« وعـ خـــاضـــعـــة 
ــع مـــبـــدأ شـــفـــافـــيـــة المـــحـــاكـــمـــات  يـــتـــنـــاســـب مــ

وعلنيتها.
ــيـــســـت لـــديـــه  أضــــــــاف الادعـــــــــــاء الـــــعـــــام أن لـ
معلومات عن أي مبالغ أو منافع غير نقدية 
ـــقـــدم فـــي المــســتــقــبــل، وأن 

ُ
وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة ت

أن تكون بحوزته.  هــذه المعلومات لا يمكن 
وبــــدا أن الادعــــــاء يــؤكــد مـــن خــــال ذلــــك، أن 
المبالغ الوحيدة التي دفعت للشاهدين هي 
التنفيذية  »الإجــــــراءات  تغطيها  الــتــي  تــلــك 
الموحّدة: النفقات التي يتكبدها الشهود في 
الميدان«، وهذه المبالغ غير خاضعة للكشف 
ــــى. ولـــم تــحــدد  بــحــســب غــرفــة الـــدرجـــة الأولــ

الغرفة سبب ذلك التعتيم.
الــغــرفــة ألا تخضع  عــلــى أي حــــال حــســمــت 
تتعدى  الــتــي  المنافع  أو  المبالغ  إلا  للكشف 
»الــنــفــقــات المــعــقــولــة«. بــيــنــمــا المــطــلــوب هو 
ــاء.  ــ الــكــشــف عـــن كــامــل نــفــقــات شــهــود الادعـ
ــاع لــم  ــدفــ ــبـــرت الـــغـــرفـــة أن مـــحـــامـــي الــ ــتـ واعـ
يظهروا أن المعلومات المطلوبة »يُحتمل أن 
المــواد  أن  يثبتوا  ولــم  للتهم«،  نافية  تــكــون 
ــاء أو تحت  ــ المــطــلــوبــة هـــي فـــي حــــوزة الادعــ
رقابته. ولم يظهروا كذلك أهمية الحصول 
ــن الادعــــــــــاء تـــفـــيـــد بـــأن  ــ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـ
المعقولة  النفقات  إلا  يا 

ّ
يتلق لــم  الشاهدين 

المشمولة في الإجــراءات التنفيذية الموحّدة 
»لتحضير  لــادعــاء، وهــي معلومات مهمة 
الدفاع«. لذا ردت غرفة الدرجة الأولى طلب 

الدفاع.
إن رفــــض قــضــاة المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــطــلــب 
من الادعاء الكشف الكامل عن الأموال التي 
صُرفت لتغطية نفقات الشهود يثير مزيداً 
مـــن الـــشـــكـــوك بـــشـــأن مــصــداقــيــتــهــم ويــدفــع 
الـــحـــريـــصـــن عـــلـــى الـــعـــدالـــة الـــصـــادقـــة إلـــى 

الــبــحــث عـــن تــلــك المــعــلــومــات ونــشــرهــا ولــو 
بعد حين.

غموض البيانات الوصفية للشهود

الــدفــاع  قــــام مــحــامــو  فـــي ٢١ شــبــاط ٢٠١٣، 
عـــن الــســيــد ســلــيــم جــمــيــل عـــيـــاش، والــســيــد 
مصطفى أمــن بــدر الــديــن، والــســيــد حسين 
أســد حسن صبرا  والــســيــد  حسن عنيسي، 
بإيداع طلب حصولهم على بيانات واضحة 
لشهود الادعاء من خلال النظام الإلكتروني 

للبيانات القضائية.
ــريــــق الـــــدفـــــاع إن الادعــــــــــاء لــــم يــوفــر  ـــال فــ ــ قـ
المــعــلــومــات الـــازمـــة لمــــلء حـــقـــول الــبــيــانــات 
الوصفية المتعلقة ببيانات الشهود. وأشار 
ــــواد  ــــى أن الـــكـــشـــف عــــن المـ ــا إلـ الــــدفــــاع أيـــضـ
المتعلقة بهؤلاء الشهود لم يتم وفقاً لأحكام 
الكشف. وقــد وضــع بروتوكول  بــروتــوكــول 

الكشف في صيغته النهائية في ٢٧ شباط 
ــاء ومكتب  ــ بـــن الادعــ مــنــاقــشــات  إثـــر   ٢٠١٢
ــاع، ومـــــشـــــاورات مــــع ســـائـــر الأجـــهـــزة  ــ ــدفـ ــ الـ

المعنية في المحكمة.
ــلـــى واجــــب  ــكـــشـــف عـ ــنــــصّ بــــروتــــوكــــول الـ يــ
ــات عــــلــــى نــحــو  ــومــ ــلــ ــعــ الادعـــــــــــاء »كــــشــــف المــ
ــاع أن عــمــلــيــة مــلء  ــدفــ مــنــتــظــم«. ولاحـــــظ الــ

قة بالشهود 
ّ
حقول البيانات الوصفية المتعل

الذين كشفت هويتهم في المذكرة التمهيدية 
ــيـــة عـــلـــى أفــضــل  لــــادعــــاء تــعــتــبــر »عـــشـــوائـ
تقدير«، وأن الادعــاء وحــده يمكنه تحديث 
الدفاع  والتمس  الوصفية.  البيانات  حقول 
ــدار قـــرار يــلــزم الادعــــاء بتحديث جميع  إصـ

حقول البيانات الوصفية ذات الصلة.
ويعتبر فريق الدفاع أن عمله عُرقل بسبب 
الافـــتـــقـــار إلــــى الــــروابــــط الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
يحتاج إليها للوصول إلى بيانات الشهود 
ــادات الــشــهــود وغــيــرهــا مــن المــــواد ذات  ــ وإفــ

الصلة.
أما الادعــاء فأشار إلى أن أيقونة »العلاقة« 
التي تسمح لمستخدمي النظام الإلكتروني 
لــلــبــيــانــات الــقــضــائــيــة بــالــربــط بــن بــيــانــات 
ــادات الــشــهــود لــم تــعــد ظــاهــرة  ــ الــشــهــود وإفـ
»ولكنها لا تزال موجودة«. ولهذه الأسباب، 
تتعلق  الـــدفـــاع  أن شــكــاوى  ــاء  ــ الادعـ يعتبر 
»قــصــور مــزعــوم فــي مجال  فــي جــوهــرهــا بـــ
تكنولوجيا المعلومات« وأن معالجتها تقع 

على عاتق قلم المحكمة.
ــفـــى تــــعــــرّض الـــنـــظـــام  ــلـــم المـــحـــكـــمـــة نـ لـــكـــن قـ
عائق  لأيّ  القضائية  للبيانات  الإلكتروني 

تقنيّ يمنع تحديثه.
قــرر قاضي الإجـــراءات التمهيدية أن يكون 
المـــوضـــوع لا يتعلق  قــاضــيــا للصلح وكـــأن 
بتأمين شروط المحاكمة العادلة بل بخلاف 
إلــى أنه،  بين موظفين في المحكمة، فخلص 
وفقاً لبروتوكول الكشف، يجب على الادعاء 
المحكمة وعلى  قلم  مع  بالتشاور  والــدفــاع، 
ضـــوء رد الــقــلــم »أن يــحــاولا بــصــورة ودّيـــة 
أي خـــافـــات   

ّ
تـــذلـــيـــل أي صـــعـــوبـــات وحــــــل

تــتــعــلــق بــالــكــشــف قــبــل عــرضــهــا« عــلــيــه إذا 
اقــتــضــى الأمـــــر ذلـــــك. ولـــهـــذه الأســــبــــاب، ردّ 
الدفاع،  طلب  التمهيدية  الإجـــراءات  قاضي 
وبــقــيــت بـــيـــانـــات شـــهـــود الادعـــــــاء غــامــضــة 
ــالــــدفــــاع عــــن حــــقــــوق أشـــخـــاص  لمــــن كـــلـــف بــ

يُحاكمون غيابياً.

عمل مكتب الادعاء في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري على تحديد شهود يمكنه الاستناد الى أقوالهم 

عى أن الأربعة 
ّ

لإدانة أربعة رجال باغتيال الحريري. وبما أنه كان قد اد

ف اسرائيلياً وأوروبياً وأميركياً منظمة 
ّ
ينتمون الى حزب الله، المصن

رة ومقبولة حتى على 
ّ

ية بعض الشهود مبر
ّ

ت سر
ّ

د
ُ

إرهابية، ع

قضاة المحكمة. وسيبقى شهود الادعاء مجهولين حتى بعد 

صدور الحكم. وبالتالي لا يمكن للبنانيين التأكد من صحة أقوالهم 

ومزاعمهم. ورفض المدعي العام الدولي الإفصاح عن حجم 

الأموال التي دفعت لهم، علماً بأن نصف الأموال التي دفعت 

عاء السريين تأتي من خزينة الدولة اللبنانية
ّ

لشهود الاد

هل فقد جنبلاط الامتياز التاريخي لبيته ان يكون حاجة لكل العهود؟ )هيثم الموسوي(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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رامح حمية

أطلق  الماضي،  أواخــر شهر رمضان 
و. الحاج حسين، من مدينة الهرمل، 
النار على نفسه قبيل موعد الافطار 
ــى 

ّ
ــد تــلــق ــ ــلـــيـــل. قـــبـــل ذلـــــــك، كــــــان قـ بـــقـ

ــانـــة« يبلغه  ــديّـ اتـــصـــالًا مـــن أحـــد »الـ
فــيــه بــأنــه ســيــضــع يـــده عــلــى مــنــزلــه 
الأربعيني،  دينه.  ســداد  في  لتأخره 
والأب لطفلتين، كان قد قضى شطراً 
ــة، وعــــاد  ــوديـ ــســـعـ مــــن حـــيـــاتـــه فــــي الـ
بــجــنــى الــعــمــر لــبــنــاء مــنــزلــه. عندما 
اشــهــر، مطعماً صغيراً  قــبــل  افــتــتــح، 
ــد يــعــلــم بـــأنـــه لـــجـــأ الـــى  ــ ــم يـــكـــن أحـ لــ
مــرابــن لــتــأمــن رأس مــالــه. ســرعــان 
مــا تــراكــمــت الــفــوائــد، والــفــوائــد على 
الآلاف  عشرات  باتت  حتى  الفوائد، 
ــتــــي اســــتــــدانــــهــــا »دَيــــــنــــــا« بــمــئــات  الــ

الآلاف!
فـــي بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، لــيــس أســهــل 
عــــلــــى المــــــــرء مـــــن أن يـــخـــســـر مـــنـــزلـــه 
وكل  التجارية،  ومؤسسته  وأرضـــه 
أمضى عمره  أو  ورثها  التي  أملاكه 
بلمح  ذلــك،  بكل  يطيح  قد  يجمعها. 
ــالــــي مــلــتــبــس،  الــــبــــصــــر، »قــــــــرض« مــ
ــا ســـــــدت ســـائـــر  ــعــــدمــ ــه - بــ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأبـــــــــواب فــــي وجــــهــــه - مــــن مـــرابـــن 

يقتنصون المتعثرين مالياً.
قبل هذا، ثمة بلد متعثر - هو الآخر 
ــات  ــ ــقــــود فــــي أزمــ ــذ عــ ــنـ - يـــتـــخـــبـــط مـ
مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
الدولة يوماً  تلتفت  لم  وثمة منطقة 
إلى معاناة مزارعيها والديون التي 
الإنتاج  كساد  بسبب  عليهم  تتراكم 
والمنافسة غير المشروعة والتهريب. 
ولــــــــم تـــســـتـــمـــع يـــــومـــــا الــــــــى شـــكـــوى 
تــــجــــارهــــا مــــن الـــــركـــــود الــــنــــاتــــج عــن 
ت أمني لم تنفع معه كل الخطط 

ّ
تفل

الأمــنــيــة الــفــاشــلــة. ولــــم تــهــتــم يــومــا 
بــحــرفــيــيــهــا وأصــــحــــاب المــؤســســات 
الــــدخــــل  وذوي  فـــيـــهـــا  الـــســـيـــاحـــيـــة 
ــدود وغـــيـــرهـــم مـــمـــن يــعــجــزون  ــحــ المــ
عـــن الاقــــتــــراض بــالــطــرق الــقــانــونــيــة 
حياتهم،  شـــؤون  لتسهيل  السليمة 
أو  ثــابــت،  راتـــب  فــي مقابل  إلا  اللهم 
رهن عقاري غير ممكن لغياب الضم 

والفرز.
ــرابـــون يجد  ــفــه مـ

ّ
هــــذا الــتــجــاهــل تــلــق

ــــصــــن« 
ّ
ــم المـــــتـــــعـــــثـــــرون »مــــخــــل ــهــ ــيــ فــ

ـــؤلاء  و»فــــــارجــــــن لــــلــــهــــمّ«. يـــمـــعـــن هــ
فـــــي تـــســـهـــيـــل »شــــــــــــروط« الاقـــــــــراض 
مالية  تأمين  بضمانات  لضحاياهم 
ــــن(، مقابل  )شــيــكــات(، وعــقــاريــة )رهـ
فــوائــد وفــوائــد عــلــى الــفــوائــد، تــؤدي 
فـــي وقــــت قــصــيــر الــــى غــــرق المــديــنــن 

وخسارتهم كل ما يملكون.
ليست هـــذه ظــاهــرة جــديــدة فــي تلك 
يها 

ّ
تفش هو  الجديد  أن  إلا  المناطق، 

وتــوسّــع دائـــرة المــرابــن بعدما كانت 
ــعــــض المــــتــــمــــولــــن،  ــلــــى بــ ــتـــصـــر عــ ــقـ تـ
ــرة الـــضـــحـــايـــا، حــتــى  وبـــالـــتـــالـــي دائـــــ
باتت تشكل مصدر خطر على الأمن 
ــتـــمـــاعـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة. مـــصـــادر  الاجـ
ـــ »الأخــــبــــار« إحــصــاء  أمــنــيــة أكّــــــدت لـ
»أكــثــر مــن 350 مــرابــيــا« فــي المنطقة، 
مــع تــرجــيــح أن الــعــدد أكــبــر مــن ذلــك 
السر،  بكثير، لأن بعضهم يعمل في 
»ومــــن بــيــنــهــم مــوظــفــون فـــي الــقــطــاع 

العام«.
ــــي تـــشـــهـــد ركـــــــوداً  ــتـ ــ ــــي بـــعـــلـــبـــك، الـ فــ
اقـــتـــصـــاديـــا يـــزيـــده الــفــلــتــان الأمــنــي 
سوءاً، عشرات من التجار ممن وقعوا 
 
ً
ــايـــدة« أمــــا ــفـ ــالـ ــن بـ ــ يـ ــدَّ ــ ــرك »الـ ــ فــــي شـ

فـــي تــحــسّــن الأوضــــــاع بــمــا يمكّنهم 
مـــن تــســديــد ديــونــهــم. أحـــدهـــم خسر 
»الأخبار«:  لـ يقول  وبيته.  مؤسسته 

الـــبـــنـــك والأقـــــــــارب والأصــــــدقــــــاء، فــلــم 
يكن امــامــي الا ارتــكــاب غلطة عمري 
 11 بفائدة  المــال  مــن  مبلغ  باستدانة 

بهدوء وفي جنح الليل، أصدرت وزارة 
كل  غــابــت  »الــبــريــفــيــه«.  نتائج  التربية 
الأعــوام  كانت في  التي  التوتر  مظاهر 
الماضية تصيب كل من يمكن أن يكون 
له صلة بالاستحقاق من قريب أو من 
بعيد، ســواء كــان معلماً أم موظفاً في 
وزارة التربية أم صحافياً. لم يعش كل 
هؤلاء ساعات الانتظار الثقيلة وحرب 
الأعــــصــــاب الـــتـــي تـــبـــدأ مـــنـــذ الــصــبــاح 
بعد  النتائج  إعــان  لحظة  إلــى  الباكر 
الظهر. لم يخرج من التلامذة مَن يشكك 
 »المؤتمنين« على إحضار النتيجة 

ّ
بأن

له من مركز الفرز قبل موعد صدورها 
 
ّ
ــانــــة، بــحــجــة أن ــــوا بــــالأمــ

ّ
رســـمـــيـــا أخــــل

قبل  نتيجته  على  حصل  آخــر  تلميذاً 
حصوله هو عليها بوقت طويل.

ــرم شـــهـــيـــب تــحــدث  ــ ــ ــر الـــتـــربـــيـــة أكـ ــ ــ وزيـ
عــن ثــاثــة أســبــاب لإعـــان النتائج في 
أنــجــزت عند  أنها  الأول  التوقيت،  هــذا 

منتصف  بــعــد  دقـــائـــق  و10  الــــواحــــدة 
الــلــيــل، وتــقــرر إعــانــهــا لــقــطــع الــطــريــق 
أمــــام أي كــــام عـــن تــســريــب أو تــعــديــل 
ــات، والـــــثـــــانـــــي مـــفـــاجـــأة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
الطالب بنجاحه لحظة استيقاظه من 
مفاعيل  مــن  التخفيف  والثالث  الــنــوم، 
ــفــــرقــــعــــات  ــدام الــــــرصــــــاص والمــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

احتفاءً بالنتيجة.
جــــــزم شـــهـــيـــب بــــــأن »مــــــن نـــجـــح أمـــس 
ــه، وثـــبـــت أن  ــبـ ــعـ نـــجـــح بـــامـــكـــانـــاتـــه وتـ
الغاية  أدت  رابــحــة  صفقة  الــكــامــيــرات 
منها، إذ ضبطت الامتحانات وأعادت 
الاعـــتـــبـــار لــلــشــهــادة الــرســمــيــة بـــإقـــرار 
وأهاليهم  والطلاب  المراقبين  الأساتذة 
والـــغـــيـــارى عــلــى الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم«. 
وقال إن »النتائج كما صدرت ستسمح 
لــنــا بــتــقــيــيــم المــنــهــج الــــذي نــســعــى إلــى 
ــــداد طــالــب يفكر  عــصــرنــتــه بــاتــجــاه إعـ
ويـــحـــلـــل ويـــســـتـــنـــتـــج«. شــهــيــب كــشــف 

أن الــعــمــل جـــار لــتــذلــيــل الــعــقــبــات أمــام 
اعتماد كود لكل تلميذ، ومن العقبات 
وجود 2400 تلميذ لديهم الإسم نفسه، 

والإسم نفسه مسجل أكثر من مرة.
الــوزيــر بــدا مــزهــواً بــأن هــنــاك »مليون 
مــســابــقــة فـــي الــبــريــفــيــه لـــم يــفــقــد منها 
ورقة واحدة، في إشارة إلى الانضباط 
الذي ساد إدارة الإمتحانات«. وأكد أن 
هذا الانضباط هو الــذي خفض نسبة 
الـــعـــام   %81.36 مــــن  الـــعـــامـــة  ــنـــجـــاح  الـ

الماضي إلى 74.23% هذا العام.
وقد نجح في الامتحانات 43 ألفاً و864 
ألفا و89 مشتركاً.   59 أصــل  مــن  طالباً 
ــلـــى المـــحـــافـــظـــات  ــنـــســـب عـ وتـــــوزعـــــت الـ
لبنان  جبل   ،%79.9 النبطية  كــالآتــي: 
الــشــمــال   ،%73.85 بـــيـــروت   ،%78.52
 - بعلبك   ،%69.50 الــجــنــوب   ،%73.55

الهرمل 67.05% البقاع %65.97.
)الأخبار(

الأزمـــــــة  ــبـــب  بـــسـ خــــســــائــــري  »زادت 
بين  السيولة  وانكماش  الاقتصادية 
الناس. سُدّت كل الأبواب في وجهي، 

في المئة شهرياً. كنت آمل ان تتحرك 
تسديد  مـــن  يمكنني  بــمــا  الأوضـــــاع 
ــدأت تــســوء  ــ الـــديـــن، لــكــن الأوضــــــاع بـ
ــــع كــــل تــعــثــر بــــســــداد ســنــد  أكــــثــــر، ومـ
كانت الفائدة تتضاعف حتى عجزت 
عن الدفع وراحــت مؤسستي وبيتي 
لـــلـــديّـــانـــة«. الــــرجــــل الــســتــيــنــي الــــذي 
يعيش الــيــوم فــي »شــقــة بــالايــجــار«، 
المــرابــن طحنت  أن »مطحنة«  يــؤكّــد 
بين 45 و50 من أصحاب المؤسسات 
الــتــجــاريــة فــي المــديــنــة وضــواحــيــهــا، 
بــــعــــضــــهــــم »خــــــســــــر كـــــــل مـــــــا يـــمـــلـــك، 
وبعضهم فرّ الى الخارج وبات لديه 

ملف قضائي«.
تشهدها  نفسها  الــخــطــرة  الــظــاهــرة 
المــرابــون  يُــعــرف  التي  الهرمل  مدينة 
ــالأســــــــمــــــــاء، ويــــــمــــــارســــــون  فــــيــــهــــا بــــــ
»أعــــمــــالــــهــــم« عـــلـــنـــا. نــــائــــب المـــديـــنـــة 
ــابـــق المـــحـــامـــي نــــــوار الــســاحــلــي  الـــسـ
الـــى أن هــنــاك »مـــن يعتاشون  ــار  أشــ
على الربا كمورد رزق اساسي حتى 
الطائلة  الــثــروات  أصحاب  من  باتوا 
ــح أن  ــ ــ ــرة«. وأوضـ ــيـ خـــــال فـــتـــرة قـــصـ
الــظــاهــرة شــهــدت اتــســاعــا فــي الآونـــة 
الأخيرة بالتزامن مع سوء الأوضاع 
ــى ان  ــ ــلـ ــ ــة، مـــــــشـــــــدداً عـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
»خطورتها تكمن في النزاعات التي 
يتمتعون  الــذيــن  المــرابــن  بــن  تنشأ 
ــة ونــــــــفــــــــوذ، وبـــــن  ــيــ ــلــ ــائــ بــــســــلــــطــــة عــ
العائلات  من  وغالبيتهم  المقترضين 
الــصــغــيــرة مــمــن يــقــدمــون عــلــى رهــن 
)لعدم وجود  عقاراتهم وهي شيوع 
فــي غالبية قرى  عمليات ضــم وفـــرز 
بالتالي  يــؤدي  المنطقة(، ما  وبــلــدات 
الـــى دخــــول المـــرابـــن شــركــاء فــي تلك 

العقارات«.
ــانــــون الــعــقــوبــات  والــــربــــا بــحــســب قــ
هــو »قـــرض مــالــي عــقــد لــغــايــات غير 
تزيد  فــائــدة  فيه  واشترطت  تجارية 
عــلــى مــعــدلــهــا الـــقـــانـــونـــي، ويــفــرض 
ــدة إجــمــالــيــة  عـــلـــى المـــســـتـــقـــرض فــــائــ
بصورة ظاهرة أو مستترة«. وتنص 
المــادة 662 من قانون العقوبات على 
أن »كــل مــن رابــى شخصاً لاستغلال 
بــــغــــرامــــة  عـــــوقـــــب  يــــــــده  ذات  ضــــيــــق 
يــمــكــن أن تـــصـــل إلـــــى نـــصـــف المــبــلــغ 
يمكن  لا  لمــدة  بالحبس  أو  المقترض، 

أن تزيد عن السنة، أو بإحدى هاتين 
أن  الساحلي  الــعــقــوبــتــن«. ويــوضــح 
المــــرابــــن يــتــقــاضــون فـــوائـــد شــهــريــة 
بـــــــدلًا مــــن الـــســـنـــويـــة لــتــحــقــيــق ربـــح 
ســـريـــع والـــضـــغـــط عــلــى المــقــتــرضــن، 
لذا  بالقانون،  بإلمام  وهم »يتمتعون 
يــحــمــون انــفــســهــم بـــطـــرق احــتــيــالــيــة 
المــقــتــرض تــحــريــر شيك  كالطلب مــن 
الربوية  بالمبلغ المقترض مع فائدته 
بــتــاريــخ اســتــحــقــاق المــبــلــغ، فــي وقــت 
تــكــون فــيــه الــضــمــانــة أمــــوالا منقولة 
ــارة، ذهــــــــــب...(، أو أمـــــــوالا غــيــر  ــ ــيـ ــ )سـ
منقولة )بــيــوت، عــقــارات(، وبموجب 
عقود تأمين عقاري او رهن. وبمجرد 
ــى الــنــيــابــة الــعــامــة  تــقــديــم الــشــيــك الــ

يتم توقيف المقترض الضحية. وإذا 
ــى المــحــكــمــة، وفــي  ــور الــ ــ وصـــلـــت الأمــ
القرض،  ماهية  الضحية  أثبت  حــال 
يمكن للقاضي ان ينسف الدين«. لكن 
ذلك دونــه خطورة كبيرة، فقد تصل 
ــور أحــيــانــا الـــى مــهــاجــمــة مــنــازل  الأمــ
ــار عــلــيــهــم  ــنــ المـــقـــتـــرضـــن وإطـــــــاق الــ
وفــي بعض  أو خطفهم.  وتــرويــعــهــم 
الحالات قد يقدم المقترض على انهاء 
جناه  مــا  على  نفسه  لمعاقبة  حياته 
هذه  معالجة  أن  علماً  عائلته.  على 
قــانــون  اقـــتـــراح  أولًا،  تــتــطــلــب،  ــة  ــ الآفـ
يفرض عقوبات قاسية على المرابين 
تــتــخــطــى الـــغـــرامـــة المـــالـــيـــة والــســجــن 
الامنية  الاجــهــزة  دور  وتفعيل  سنة، 

في توقيف المرابين المعروفين.

ي ظاهرة الربا يقفل عشرات المؤسسات
ّ

تفش

»الشيك بلا رصيد«! ق بـ
ّ
بعلبك ــ الهرمل: المصير معل

ً
نتائج البريفيه تتسلل ليلا

ض نسبة النجاح
ّ

شهيب: الانضباط خف

يتمتع المرابون

بإلمام بالقانون 

ويحمون انفسهم

من الملاحقة

بطرق احتيالية

تحت غطاء »شيك من دون رصيد«، يختبئ مئات المرابين في منطقة بعلبك - الهرمل. في ظل 

أزمة اقتصادية خانقة، يمعن هؤلاء في نسج الشراك لضحاياهم، متسببين في خراب بيوت وإقفال 

مؤسسات وإنهاء حيوات

مقالة

إيلده الغصين

لــم تكن رصــاصــة ابــتــهــاج طــائــشــة. كــانــت مــصــوّبــة إلــى الـــرأس، ليرقد 
عباس في غرفة العناية في مستشفى »دار الأمل الجامعي« )بعلبك(. 
التربية   غضبه على وزير 

ّ
الخارج والــدة تنتحب، ووالــد يصبّ كل في 

ش إرهابيّين!«. آخر ما قاله 
ّ
الــدرك والجيش... شو عم تفت لأن »نزّلت 

أقاربه  أحد  الدماغيّة.  الخلايا  في  تلف  وثمة  إن وضعه حرج  الأطباء 
ل العائلة«، هو الولد 

ّ
طمأن مساءً إلى أن »وضعه استقرّ«. عباس »مدل

في  برسوبه  علم  منه.  أصغر  ولــه شقيق  بنات،  بعد خمس  السادس 
عبر  الخميس،  ليل  منتصف  بعد  الثانية  المتوسطة،  الــشــهــادة  نتائج 
رة »لنخفف من وهج إطلاق النار ابتهاجاً 

ّ
رسالة وزارة التربية المتأخ

بالنتائج« كما صرّح المدير العام لوزارة التربية فادي يرق.
غ عباس أهله بالنتيجة، ثم خلد إلى غرفته ليطلق »رسالة« أليمة لا 

ّ
بل

في رأسه بل في رأس نظامنا التعليمي - التربوي. ماذا يعني أن يطلق 
النار على رأسه على خلفيّة نتيجة امتحان؟ الأسباب عديدة،  مراهق 
التعليمي...  والنظام  والمدرسة  الأهل  الــرأس:  في  أكثرها حضوراً  لكنّ 

واستحضار هذه الجهات يعني أنها الأكثر مسؤولية عن الفشل.
ه على المحاولة في 

ّ
أنّ والــده حث لماذا فجّر عباس سخطه بنفسه؟ مع 

الــدورة الاستثنائيّة كما روى الأقــارب. هل هو خوفه من حكم الأهل، 
الأقارب، زملاء الدراسة، أم الأساتذة؟ أهو ارتيابه من الاستيقاظ على 
أكيداً.  الــتــواصــل؟ لا جــواب  الناجحين »تــغــزو« مــواقــع  صــور أصحابه 
واحدة  حمّالة  لإيجاد  منا   سعياً 

ّ
إلا ليس  الإجابة  ع 

ّ
توق في  الاجتهاد 

المتراكمة. الأكيد أن ضحايا  التربوي   - التعليمي  لأخطاء »السيستم« 
هذا النظام، وطريقة تقييمه للتلامذة، كثر. الجميع شركاء في تنشئة 
النتيجة ظاهرة،  المــرة كانت  »الــرســوب«. هــذه  أمــام فكرة   »

ّ
جيل »هــش

عُرف اسم عباس، لكن أسماء كثيرة لا نعرفها. الضحايا كثر، سواء 
نفسياً  عانوا  أو  حبطوا 

ُ
أ أو  الدراسة  عن  انكفأوا  أو  أطلقوا رصاصة 

ــم، من 
ّ
الــقــصــاص، مــن عبسة المــعــل الــاحــق للخوف مــن  بصمت. الأثــر 

والعقاب،  الاقتصاص  من  النتائج،  من  الامتحان،  من  الغليظة،  عصاه 
شين التربويّين، من المراقبين، من القوى 

ّ
من المقارنة بالآخرين، من المفت

الأمنية على مداخل مراكز الامتحان وأخيراً من كاميرات المراقبة. إنه 
الخوف من الكادر الفارغ من ورقة شهادة في الصالون.

 بعمر من نجحوا في 
ً
ما قيمة شهادة »البريفيه« إن عرفنا أن أطفالا

فكّ مسألة رياضية حول »المثلثات المماثلة« يحاولون ابتكار تطبيقات 
التعليم؟  أين أصبحنا في مسار تطوير  بلدان أخرى؟  إلكترونية في 
المــخــتــرع تــومــاس إديــســون قــال إنــه لــم يفلح يــومــا فــي المــدرســة لا بل 
أرجع  كوبريك  ستانلي  السينمائي  المخرج  في صفه.  »الأخــيــر«  كــان 
ز أساسي، 

ّ
الخطأ الأكبر في المدارس إلى استخدامها التخويف كمحف

ر 
ّ
المفك الــصــف.  فــي  البقاء  عــدم  ومــن  المتدنيّة  العلامات  مــن  التخويف 

برتراند راسل اعتبر أن التعليم هو العقبة الأساسية أمام الذكاء وحريّة 
 لحظة قضاها في 

ّ
الفكر. المخرج وودي آلن أعلن كرهه وندمه على كل

المدرسة. هذه عيّنة. ولكن هل ينفع تعداد أسماء المشاهير والعباقرة 
ف استعراض 

ّ
الذين رسبوا في المدرسة وتفوّقوا في الحياة؟ لن يخف

أسمائهم من ألم عائلة عباس، لكنه قد يقي عائلات عديدة من المبالغة 
في مقارنة أبنائها بسواهم وفي الضغط عليهم ليكونوا »الأوائل في 
نظام  في  »الرسوب«  مفهومي  بين  للتمييز  أيضاً  يفيد  وقد  الصف«. 
المفهومين، لأن  الفرق شاسع بين  تعليمي و»الفشل« في حياة كاملة. 
الأوّل تحدّده علامة أو درجة، هي معيار »غير عادل« ومختزل لتقييم 
وتميّزهم  الحياة  في  نجاحهم  واحتمالات  ومواهبهم  التلامذة  قدرات 

خارج المواد الأكاديميّة.
ــم، بــهــدف  ــ ــل بــنــجــاح أولادهــ ــجــم فــرحــة الأهــ

َ
ــوة لــل المــنــاســبــة لــيــســت دعــ

التخفيف عن الراسبين وذويهم. بل إنها مناسبة للتخفيف من المبالغة 
في الابتهاج سواء بالرصاص أو بالمفرقعات أو عبر السوشيل ميديا 
ــدرء الــخــســائــر الــتــي قــد يــمــنــى بها   لـ

ّ
وفـــي الــصــالــونــات. لا لــشــيء، إلا

»متفوّقو اليوم«، أمام أبواب الجامعة وعند أول محاولة للحصول على 
وظيفة.

لأنه  التربية  وزارة  مبنى  أمـــام  الــتــامــذة  أحــد  بكى  الامــتــحــانــات،  ليلة 
بعد  الآخــريــن.  التلامذة  مع عشرات  ترشيحه  بطاقة  على  يحصل  لم 
حول  دقيقة«  »غير  أخبار  تناقل  جــرى  عباس،  انتحار  محاولة  خبر 
الثاني بسبب رسوبه،  الطابق  من  نفسه  رمي  على  آخر  تلميذ  إقــدام 
مزيد  تسجيل  على  الشهيّة  تحت 

ُ
ف نفسه.  تسميم  حــاول  ثالث  وعــن 

ــاتـــذة ابــتــكــروا  مـــن الــضــحــايــا، بــيــنــمــا شــاهــدنــا أخـــيـــراً فـــيـــديـــوات لأسـ
لبنانيّة  لمعلمة  وصــوراً  الــتــامــذة،  على  التحية  لإلــقــاء  جــديــدة  أساليب 
الفرديّة  المحاولات  لطلابها... كانت هذه  الامتحان  يوم  الحلوى  قدمت 
نة«. كان ذلك قبل حادثة أمس التي أعادتنا إلى النقطة 

ّ
»جرعات مسك

فوا مناطقياً 
ّ
الصفر. تلميذ وقع ضحيّة نتيجة الشهادة، وآخرون صن

 البدء من مكان جديد. لأن الرصاصة 
ّ
لتفوّقهم. اليوم ليس أمامنا إلا

لم تكن طائشة، بل كانت مصوّبة إلى رأس نظامنا التعليمي.

رصاصة في »رأس« 

نظامنا التعليمي

مصادر أمنية أحصت »أكثر من 350 مرابياً« في المنطقة مع آخرين يعملون في السر )رامح حمية(

السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794

فرنسَبنك بطل دوري مصرف لبنان لكرة السلة

في  الأول  المركز  على  التوالي،  على  الرابعة  للسنة  فرنسَبنك،  حافظ 
تنظمها  التي   2019 للمصارف  السّلة  لكرة  لبنان«  »مصرف  دوري 
»سبورتس مانيا«، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، بعد فوزه في 
والمهجر) 74-57( في مجمّع  لبنان  بنك  فريق  النهائية على  المباراة 

ميشال المرّ الرياضي – البوشريةّ.
اثر الفوز، التقى أعضاء الفريق الرئيسين عدنان وعادل القصار في مقر 
فرنسَبنك في الحمرا وقدموا لهما الكأس. وأعرب الرئيسان القصار عن 
التزامها  بشكل مستدام على  تبرهن  التي  المصرف  بأسرة  اعتزازهما 
الوثيق بالترابط والتواصل بين أفراد المؤسسة وتعزيز الانتماء، وهو 

الأمر الذي يعُدّ من القيم الأساسية للبنك.
يذكر أن فريق فرنسَبنك لكرة السلة سيشارك نهاية العام الجاري في 

بطولة دولية في هولندا من تنظيم »سبورتس مانيا«.

متابعة

ــا نقتنع بــه نــنــادي  »كــلــمــتــنــا كــلــمــة ومـ
اليوم مسجل بالصورة  به ومــا نقوله 
والــــــصــــــوت ومــــنــــقــــول مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الهواء، وهو أهم من المحضر المكتوب«، 
ــر الــتــربــيــة  ــ ــاول وزيـ ــ بـــهـــذه الــكــلــمــات حـ
أكــــــرم شــهــيــب أن يـــبـــدد قــلــقــا يـــســـاور 
أســـاتـــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مـــن عــدم 
تنفيذ وعود شفهية مقطوعة لهيئتهم 
ــاب أي تــعــهــد  ــيــ الـــنـــقـــابـــيـــة، بـــســـبـــب غــ
خــطــي بــشــأنــهــا، وفـــي ظـــل عـــدم إجـــراء 
الموازنة  مــواد  الــازمــة على  التعديلات 
العامة  الهيئة  في  إقرارها  قبل  العامة 

للمجلس النيابي.
ــن »أزمـــــة  ــا أشـــيـــع عــ شــهــيــب وصـــــف مــ
ــــذة«  ــاتـ ــ ــة الأسـ ــطــ ثـــقـــة بــيــنــنــا وبـــــن رابــ
»الــشــائــعــة الـــكـــاذبـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن  بـــ
ــلــــة فــي  المــــــــــواد صـــــدّقـــــت بــــســــرعــــة هــــائــ
التطرق  ولــم يجر  المــوازنــة  المـــال  لجنة 
ـــن، وذلــــــك بـــإقـــرار  ــوانـ ــقــ إلـــــى فـــذلـــكـــة الــ
كنعان  إبراهيم  النائب  اللجنة  رئيس 
نــفــســه، مــطــمــئــنــا بـــأن هــنــاك أربــــع كتل 
اللبنانية،  الجامعة  مع  تقف  سياسية 
و»الاتفاق مع الرابطة يحظى بمباركة 
النيابي  والمجلس  الجمهورية  رؤســاء 

والحكومة«.
خلال الاجتماع الصباحي مع أعضاء 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــرابــطــة الاســـاتـــذة 
المـــتـــفـــرغـــن قـــبـــل المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
مع  »السبيكر«  شهيب،  بحسب  ــتــح، 

ُ
ف

ــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل الــــذي  ــ ــر المــ ــ وزيــ
الملتبسة  النقاط  بشأن  توضيحاً  قــدّم 
ــفــــاق فــي  وتــعــهــد بــمــتــابــعــة بـــنـــود الاتــ
ــلــــس الــــنــــيــــابــــي، كــــذلــــك حـــضـــرت  المــــجــ
الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة الـــحـــريـــري الاجـــتـــمـــاع 
ــفـــاق أيـــضـــا. وبـــدا  لإعــــان تــبــنــيــهــا الاتـ
»البنك   

ّ
أن لجهة  قاله شهيب  ما  لافتاً 

الــدولــي أبـــدى اهــتــمــامــه لــلــمــرة الأولــى 
فريقه  علينا  عـــرض  وقـــد  بــالــجــامــعــة، 
اجتماع  عقد  على  واتفقنا  المــســاعــدة، 
فــــي اقـــــــرب فــــرصــــة لـــــــدرس الـــحـــاجـــات 
الـــــدراســـــات  لـــجـــهـــة  إن  والمـــتـــطـــلـــبـــات، 
لــجــهــة  أو  والمــــخــــتــــبــــرات  ــاث  ــ ــ ــحـ ـــ والأبــ
ــفـــروع فـــي المــنــاطــق.  الأبــنــيــة ومــنــهــا الـ
ــالــــة  كــــمــــا تـــلـــقـــيـــنـــا اتــــــصــــــالًا مـــــن الــــوكــ
أبدت  التي  الدولية  للتنمية  الفرنسية 
اســتــعــدادهــا لــدعــم الــجــامــعــة أيــضــا«. 
وحول وجود أساتذة معترضين على 
ــد الـــوزيـــر »أنــنــا  الاتـــفـــاق - المـــخـــرج أكــ
تمثيلهم  المخوّله  الجهة  مع  نتعاطى 
وتـــعـــبـــر ديــــمــــوقــــراطــــيــــا عـــنـــهـــم، وهـــي 

سنلتقي  كــنــا  وإن  المــتــفــرغــن،  رابـــطـــة 
المعترضين«.

ــــذي أذيـــعـــت فــيــه الــبــنــود  فـــي المــؤتــمــر الـ
فيه  ق 

ّ
وعل المطالب  بشأن  عليها  المتفق 

الإضـــــراب المــفــتــوح، نــقــل رئــيــس الهيئة 
قلق  ضاهر  يوسف  للرابطة  التنفيذية 
الأساتذة موضحاً للوزير »أننا لم نأت 
إلـــى هــنــا لنبحث عــن مــخــرج مــتــواضــع 
لـــوقـــف الإضـــــــــراب، إذ لــســنــا فــــي مــوقــع 
ضـــعـــف، نــتــســلــح بـــقـــوة قـــــرار الأســـاتـــذة 
العمومية  بجمعياتهم  أوصــونــا  الــذيــن 
بــــــأن نـــعـــلـــق الإضـــــــــــراب، تــعــلــيــقــا فـــقـــط، 
مع  تحسساً  الجامعي  العام  لاستكمال 
الــطــاب«. ولــم يغفل ضاهر أن »إضــراب 
الأساتذة سيكون علامة فارقة في حياة 
الجامعة وحياة العمل النقابي المستقل 
ــان، وســـيـــكـــتـــب الــــتــــاريــــخ بـــأن  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
تحركنا أعاد طرح الجامعة كقضية رأي 
عـــام وقــضــيــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، وســاهــم 

بـــحـــمـــايـــة رواتـــــــــب جـــمـــيـــع الــلــبــنــانــيــن 
ومــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة مـــن الاقــتــطــاع 
وبــمــنــع الإلـــغـــاء الــكــلــي لمــنــح الــتــعــلــيــم«. 
ضاهر رئيس الجامعة ومجلسها وكل 
مـــســـؤولـــيـــهـــا وأســــاتــــذتــــهــــا أخـــــذ وضـــع 
ــار. »فـــا  ــبــ ــتــ الــنــفــســي لـــلـــطـــاب فــــي الإعــ
للتكثيف المرهق، ولا للقضم من المناهج، 
ولا لإعـــطـــاء الإفـــــــادات المــجــانــيــة، ونــعــم 
لإعطائهم الوقت الضروري للاستيعاب 

والتحضير الجدي للامتحانات«.
وكـــان شــهــيّــب قــسّــم المــطــالــب إلـــى ثلاثة 
شطور، أولها قوانين في مجلس النواب، 
ــثـــهـــا بــن  ــالـ ــة وثـ ــ ــوازنــ ــ ــيـــهـــا فــــي المــ وثـــانـ
الجامعة ووزارة التربية. وفي موضوع 
ــة، تـــحـــدث عـــن نــقــطــتــن تتعلق  ــ ــوازنـ ــ المـ
الأولـــــى بــــ 2173 أســـتـــاذ تــعــلــيــم ثــانــوي 
التربية وبعد تعيينهم  كلية  كانوا في 
ــــاك أصــبــحــت مــوازنــتــهــم ضمن  فـــي المـ
رواتب وزارة التربية، وموضوع تطبيق 
قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي 
القطاع العام على موظفي الجامعة، »إذ 
تم الإنفاق من أبواب أخرى في الموازنة 
وعلينا أن نغطي تلك الأبواب وأن نعيد 
للجامعة حقها بمبلغ 32 مليار ليرة«. 
 »الأمــر يحتاج إلى دراسة 

ّ
ولفت إلى أن

هــادئــة مــع فــريــق الجامعة ثــم يدرسها 
فـــإذا  المـــــال بــتــمــعــن،  فـــريـــق عــمــل وزارة 
المزيد  إلــى  الجامعة في حاجة  أن  تبين 
من المــال سيعطيها وزيــر المــال ذلــك، أما 
قد  الحق  فسيكون  تحتاج  لا  كانت  إذا 

وصل«.
)الأخبار(

وزير التربية لأساتذة »اللبنانية«:

تعهداتنا تدعمها أربع كتل سياسية

رئيس الرابطة:

إضرابنا أعاد طرح 

الجامعة الوطنية 

كقضية رأي عام

شهيب: لا أزمة ثقة مع الأساتذة )مروان بو حيدر(
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ع« تجاوزات وردة
ّ

الاتحاد المصري »يشر

نهائي بطولة 2020

في كولومبيا

إلــــى الــفــريــق فـــي المــســتــقــبــل للحصول 
على فرصة اللعب في صفوف العملاق 

الإسباني.
 نــــادي بــحــجــم ريـــال 

ّ
مـــن المــســتــغــرب أن

ــذه الـــســـنـــوات  ــ مــــدريــــد اســـتـــغـــرق كــــل هـ
ــيـــس فــريــق  ــتـــى يــــخــــرج بــــقــــرار تـــأسـ حـ
للسيدات، فهو آخــر نــادٍ أوروبــي كبير 
وآخــــر الأنـــديـــة الإســبــانــيــة الــتــي تــقــوم 
 قـــرار الإدارة 

ّ
بــهــذه الــخــطــوة. ورغـــم أن

جــاء مــتــأخــراً، إلا أنــه لاقــى ترحيباً من 
ذلك   

ّ
أن اعتبار  على  المنافسة،  الأنــديــة 

د المزيد من الاهتمام بكرة القدم 
ّ
سيول

الــنــســائــيــة فـــي إســـبـــانـــيـــا. وجـــــود نـــادٍ 
خــــاص بـــســـيـــدات ريـــــال مـــدريـــد يعني 
وجــــود مـــبـــاريـــات كــاســيــكــو نــســائــيــة، 
ــــي أيـــضـــا نـــســـائـــي بــــن نـــاديـــي  ــربـ ــ وديـ
الـــعـــاصـــمـــة، مــــا ســيــضــفــي الــكــثــيــر مــن 
الــحــمــاس والمــتــعــة عــلــى الــلــعــبــة، وعلى 

دوري السيدات تحديداً.
وفي الوقت الذي كان نادي ريال مدريد 
ــن الـــســـاحـــة الــنــســائــيــة، نجح  غــائــبــا عـ
نـــاديـــا بــرشــلــونــة وأتــلــيــتــيــكــو مــدريــد 
بالارتقاء بمستوى الرياضة النسائية 
برشلونة  فـــازت ســيــدات  إسبانيا.  فــي 
ــكـــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا لـــلـــعـــام الــثــانــي  بـ
إلــى نهائي دوري  تــوالــيــا، كما وصلن 

بعد ســنــوات طويلة مــن تعرض نــادي 
ــال مـــدريـــد لــانــتــقــادات بــســبــب عــدم  ريــ
امتلاكه حتى الآن فريق كرة قدم خاصاً 
تغيير  أخيراً  الإدارة  قــررت  بالسيدات، 
هذا الواقع. لم تقتصر خطط فلورنتينو 
بيريز رئيس نــادي ريــال مدريد أخيراً 
ــال فـــقـــط، إذ  عــلــى تــطــويــر فـــريـــق الــــرجــ
أعــلــن الـــنـــادي الإســبــانــي أنـــه استحوذ 
عــلــى نــــادي تـــاكـــون المــحــلــي لــلــســيــدات، 
بهدف تأسيس فريق »ملكي« للنساء. 
الباييس  ما كشفت صحيفة  وبحسب 
ريال   

ّ
فــإن الماضي،  الإسبانية الأسبوع 

مــدريــد دفـــع 400 ألـــف يـــورو )455 ألف 
دولار( لشراء النادي. وقد قررت الإدارة 
ــدم الـــلـــجـــوء لـــخـــيـــار تـــأســـيـــس فــريــق  ــ عـ
ــلــت العمل على ضم 

ّ
مــن الــصــفــر، وفــض

ــاكـــون لمــلــكــيــتــهــا والــعــمــل على  ــادي تـ ــ نـ
تحسينه. فريق السيدات الذي تأسس 
فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مـــدريـــد عــام 
2014، صعد إلى دوري الأضواء الموسم 
الــظــهــور  المـــاضـــي، وهـــو سيستمر فـــي 
ه 

ّ
باسمه الأصلي في الموسم المقبل، لكن

ســيــســتــعــن بــمــلــعــب تـــدريـــبـــات نــــادي 
ريال مدريد، قبل أن يتم في وقت لاحق 

تغيير اسمه إلى ريال مدريد.
الـــنـــادي  إدارة  يــنــتــظــر  ــا  مــ  

ّ
أن ــكّ  ــ شـ لا 

لتعزيز  العمل  من  الكثير  الأبيض هو 
الفريق وتطويره، إذ ستركز على إعداد 
الفريق الموسم المقبل إلى جانب تدريبه 
ــدخــــول بشكل  وتـــطـــويـــره، بـــــدلًا مـــن الــ
مباشر إلى المنافسة الجدية على لقب 
الأمــر  الإســبــانــي. سيستغرق  ــــدوري  الـ
 لإدارة ريال مدريد لتشكيل 

ً
وقتاً طويلا

فــريــق جــديــد يــنــاســب رؤيــتــهــا ووضــع 
ــد قــامــت  الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــيــه. وقــ
الــســابــقــة بتجديد  تــاكــون  نـــادي  إدارة 
ــود مـــعـــظـــم الــــاعــــبــــات الـــحـــالـــيـــات  ــقــ عــ

 إلـــى الـــدرجـــة الأولــــى، 
ّ
بــعــد صــعــودهــن

الــريــال  إدارة  تــقــوم  أن  المــحــتــمــل  ومــــن 
بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من اللاعبات 
ــع أســمــاء  ــع الــتــعــاقــد مـ المـــــوجـــــودات، مـ
الفريق. من غير  جديدة لرفع مستوى 
المرجح أن يقوم بيريز باعتماد سياسة 
 
ّ
 الأكيد أن

ّ
»الغالاكتيكوس« فوراً، إلا أن

اسماً مثل ريال مدريد سيجذب بعض 
النجمات اللواتي سيسعين للانضمام 

ال
ّ

زهراء رم

شــهــد مــتــنــزه غــوديــســون فــي إيــفــرتــون 
كــرة قدم  مــبــاراة  الإنكليزية عــام 1920 
بـــن ســـيـــدات فــريــقــي »ســـانـــت هــيــلــن« 
ألــف  نــحــو 53  بــحــضــور  ــر«،  ــيـ كـ و»دك 
فقط  يكن  لــم  الهائل  الحضور  متفرج. 
ــلـــعـــب، بــــل حـــضـــر الآلاف  مــــن داخــــــل المـ
المـــبـــاراة مــن خـــارج المــتــنــزه أيــضــا. كــرة 
التهميش  عرفت  التي  النسائية  القدم 
ازدهـــرت في  لعقود طويلة،  والإهــمــال 
 الأمـــر 

ّ
تــلــك الــفــتــرة فـــي إنــكــلــتــرا، إلا أن

لـــم يــطــل عــلــى تــلــك الـــحـــال، فــبــعــد عـــامٍ 
واحد فقط حظر اتحاد كرة القدم على 
النساء، ممارسة كرة القدم في ملاعب 
 لعبة كرة القدم غير 

ّ
الرجال، بحجّة »أن

ملائمة للنساء، ولا يجب تشجيعها«. 
اليوم وبعد ما يقارب الـــ100 عام على 
ــور بشكل  تــلــك الــحــادثــة، اخــتــلــفــت الأمــ
الــســيــدات،  ريــاضــة  إلــى  بالنسبة  كبير 
ــــر مــن  ــبـ ــ ــزاً أكـ ــ ــيـ ــ ــــذ حـ ــــأخـ ــــي بـــــــــدأت تـ ــتـ ــ الـ

الاهتمام والمتابعة.
تــتــزايــد شــعــبــيــة كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة 
ــر، حتى  ــ ــول الــعــالــم يـــومـــا بــعــد الآخــ حــ
باتت معظم الأنــديــة الأوروبــيــة تمتلك 
فـــريـــقـــا خـــاصـــا بـــالـــرجـــال والـــســـيـــدات. 

حسن رمضان

بفوز أمام المنتخب البوروندي بهدفين 
الـــجـــزائـــري  المــنــتــخــب  فـــاجـــأ  رد،  دون 
والــذي كان  المتماسك،  بأدائه  الجميع 
 البعد عن كل التوقعات التي 

ّ
بعيداً كل

»ثــعــالــب الــصــحــراء«،  كــانــت محيطة بـــ
الأفريقية.  البطولة  في  حــول مشواره 
ــام بــــــورونــــــدي، أعــطــى  ــ ــ فـــــوز ســـهـــل أمـ
الجزائر جرعة معنوية كبيرة، فوصل 
السنغال، ونجح  إلى محطة  المنتخب 
على  رد  دون  بــهــدف  الــفــوز  بتحقيق 
دخل  بالبطولة.  للفوز  الأبــرز  المرشح 
المدرب جمال بلماضي المباراة معتمداً 
ــا يــبــدو،  عــلــى الـــثـــاثـــي الــــــذي، عــلــى مـ
سيبقى مــعــتــمــداً عــلــيــه طــــوال مــشــوار 
»خضر« في البطولة، قائد المنتخب  الـ
ــتـــي ريـــــاض  ــيـ ولاعــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر سـ
مــحــرز، مــهــاجــم الــســد الــقــطــري بــغــداد 
بنجاح، إضافة إلى جناح غلطاسراي 
ــــب فــالــنــســيــا الإســبــانــي  الــتــركــي ولاعـ

السابق سفيان فيغولي.
»شخصية  الــجــزائــري  المنتخب  أظهر 

ســيــقــام نــهــائــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
تستضيف  التي  كولومبيا  فــي   2020
ــة مــع  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المــــســــابــــقــــة الــــــقــــــاريــــــة، مـ
الرئيس  ذكـــر  مــا  الأرجــنــتــن، بحسب 
إيــفــان دوكــــي. وســتــكــون المــــرة الأولـــى 
التي تستضيف فيها دولتان البطولة 
ويقام  الجنوبية.  أميركا  فــي  الــقــاريــة 
متروبوليتانو  ملعب  عــلــى  الــنــهــائــي 
فــي مــديــنــة بــارانــكــيــا الــســاحــلــيــة على 
الاتحاد  قــرار  وبعد  الكاريبي.  البحر 

تتزايد شعبية كرة القدم النسائية 

حول العالم يوماً بعد آخر

من المتوقع أن تفوز الجزائر على 

تنزانيا وتتصدر المجموعة

كرة السيدات كأس أمم أفريقيا

كوبا أميركا

أبطال أوروبا )أول فريق إسباني يصل 
إلــــى الــنــهــائــي( وواجـــهـــن فـــريـــق لــيــون 
ــوّج باللقب في نهاية 

ُ
الفرنسي الــذي ت

ــيـــدات  المـــــطـــــاف، فــــي حــــن حــــصــــدت سـ
ــد بـــطـــولـــة الــــــــدوري  ــ ــدريـ ــ أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـ
المباشرين  المنافسَين  ــق 

ّ
تــأل الإســبــانــي. 

قد  السيدات  »ميرينغي« في نسخة  للـ
ريــال مدريد  يكون شكّل حــافــزاً لإدارة 
في اتخاذ قرار تأسيس فريق نسائي، 
لا سيما مع تطور كرة القدم النسائية 
في أوروبــا في السنوات الأخــيــرة. هذا 
وقــد جــذبــت مــبــاراة ســيــدات برشلونة 
الأخير  المــوســم  فــي  مــدريــد  وأتليتيكو 
أكــثــر مــن 60 ألـــف مــتــفــرج حــضــروا في 
ملعب »واندا ميتروبوليتانو« لمتابعة 
المــواجــهــة المــحــلــيــة الــكــبــرى، وهـــو رقــم 
هذا  النسائية.  القدم  كــرة  في  تاريخي 
 عــلــى شــــيء فــهــو يــؤكــد 

ّ
الأمـــــر إن يـــــدل

تزايد الاهتمام والإقبال على مباريات 
الــســيــدات مــن قــبــل الــجــمــهــور الــكــروي. 
ولا شكّ أن انضمام نادٍ عملاق بمكانة 
ــال مـــدريـــد إلــــى الــــــدوري الإســبــانــي  ــ ريـ
ســيــلــعــب دوراً مــهــمّــا فـــي جـــذب المــزيــد 
من الاستثمارات للعبة في إسبانيا، لا 
 إعلامية وقوة 

ً
سيما مع امتلاكه هالة

مالية كبيرة.

الـــبـــطـــل« بـــكـــل مــــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة مــن 
مــعــنــى. اســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة طـــوال 
الـــــ90 دقــيــقــة، مـــراوغـــات فــرديــة وعمل 
الـــوقـــت عــيــنــه. تشكيلة  فـــي  جــمــاعــي 
جزائرية متماسكة تتميّز بالانسجام 
ــن الأيــــمــــن  ــريـ ــيـ ــهـ ــظـ ــلـ الــــكــــبــــيــــر. كــــــــان لـ
ــر دور كــبــيــر مـــن الــنــاحــيــتــن  والأيــــســ
هنا  والحديث  والدفاعية.  الهجومية 
ــال لاعــب نيس 

ّ
عــن كــل مــن يوسف عــط

لاعــب  بنسيبايني  ورامــــي  الــفــرنــســي، 
ــن الـــفـــرنـــســـي أيــــضــــا. كــــل مــــن تــابــع  ــ ريـ
الـــلـــقـــاء مـــا بـــن الـــجـــزائـــر والــســنــغــال، 
يلاحظ مدى تقارب الخطوط الثلاثة، 
وأن الـــكـــرة تــخــرج مـــن قــدمــي حـــارس 
المهاجم  نحو  مبولحي  ريــس  المــرمــى 
بـــغـــداد بــنــجــاح بــســهــولــة وانــســيــابــيــة 
تــامّــة. لــم يكن صــاحــب الــرقــم 9 موفقاً 
فــي المـــبـــاراة، إذ أهـــدر عـــدّة فــرص كان 
بإمكانه ترجمتها لأهداف، لولا بعض 
الأنــانــيّــة فــي الــلــعــب الــتــي طــغــت على 
ــه. فــي المــقــابــل، قـــدّم ريـــاض محرز  أدائــ
مـــبـــاراة كــبــيــرة، تــمــامــا كــالــتــي قــدّمــهــا 
أمـــام بـــورونـــدي. قـــدّم مــحــرز كــل شيء 

فـــي المــــبــــاراة، مـــن تـــمـــريـــرات حــاســمــة، 
تسديدات  للتسجيل،  محققة  لــفــرص 
عــلــى المـــرمـــى وقــريــبــة مـــن المـــرمـــى، كل 
مـــا كــــان يــنــقــص مـــحـــرز هـــو تسجيل 
الهدف، ولم يكن له ذلك هو أيضاً. في 
التوفيق من قبل المهاجمين،  ظل عدم 
كـــــان لـــاعـــبـــي خــــط الــــوســــط كــلــمــتــهــم 
أيضاً. كيف لا ومن سجّل هدف الفوز 
هــو لاعـــب الــتــرجــي الــتــونــســي يوسف 
بــايــلــي. الــاعــب الــــذي يــشــارك لــلــمــرّة 
التاسعة فقط مع منتخب بــاده، قدّم 

أداء لافــتــا فــي الــلــقــاء، وتــوّجــه بهدف، 
كان مهماً جداً للجزائر وله على وجه 

الخصوص.
ــــري  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــتــــخــــب  ــنــ المــ إذاً  ــــى 

ّ
تــــخــــط

الــعــقــبــة الأبــــرز والأصـــعـــب لــه فــي دور 
المجموعات، وهي الفوز على المنتخب 

ــكـــرة الـــقـــدم  ــاد المــــصــــري لـ ــحــ ــلـــن الاتــ أعـ
خفض عقوبة استبعاد اللاعب عمرو 
وردة مــن المــنــتــخــب الــوطــنــي لأســبــاب 
الــدور  على  واقــتــصــارهــا  انضباطية، 
ــم الأفــريــقــيــة  الأول لــبــطــولــة كـــأس الأمــ
التي تستضيفها مصر، بعد تضامن 

واسع معه من قِبل اللاعبين.
وأورد الاتحاد في بيان له أن القرار أتى 
في أعقاب اجتماع عقده ليل الخميس 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة أشـــــرف صــبــحــي مع 
الــاعــبــن فــي مقر إقــامــتــهــم، بحضور 
رئيس الاتــحــاد هاني أبــو ريــدة الــذي 
أثنى »على روح التكاتف بين اللاعبين 
ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو 
والتزامهم  عــنــه،  الإيــقــاف  وردة ورفـــع 
أيضا بأيّ قرار يصدر عن اتحاد كرة 
القدم بهذا الشأن«. وأضاف البيان أن 
الأخير، »قرر تخفيض عقوبة الإيقاف 
الأول  الــدور  اللاعب حتى نهاية  على 
لــلــبــطــولــة فـــقـــط«، أي مـــبـــاراة الــجــولــة 
الــثــالــثــة ضــد أوغـــنـــدا الــتــي تــقــام على 
ستاد القاهرة الدولي في 30 حزيران/

يونيو الحالي.
وكـــان الاتــحــاد قــد أعــلــن يــوم الأربــعــاء 
استبعاد وردة )25 عاماً( من تشكيلة 
المــنــتــخــب بــعــدمــا أثـــــار جـــــدلًا واســعــا 
الــبــطــولــة، إذ ورد اسمه  مــنــذ انــطــاق 
بــدايــة فــي مــا عــرف بقضية »تــحــرّش« 

الــســنــغــالــي بــنــجــومــه المــحــتــرفــن في 
ــة. مـــا يــدعــو  ــيــ أهـــم الــــدوريــــات الأوروبــ
ــتـــدنـــي  ــاؤل، هـــــو المــــســــتــــوى المـ ــســ ــتــ ــلــ لــ
»عك  والـ السنغاليون،  فيه  ظهر  الــذي 
الكروي« الذي كان واضحاً في أدائهم. 
الفرصة على  الــجــزائــر، استغلت هــذه 
أكمل وجــه، وقــدّمــت واحــدة من أجمل 
ــنـــوات، خصوصاً  مــبــاريــاتــهــا مــنــذ سـ
ــراً مــن  ــيـ ــثـ ــانــــى كـ ــذا المـــنـــتـــخـــب عــ ــ أن هــ
الــتــخــبــطــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
ــــر واضــــحــــا داخــــــل غـــرف 

ّ
ــتــــوت وبــــــدا الــ

ى أنــه بــات مستبعداً من 
ّ
المــابــس، حت

قــائــمــة المــرشــحــن لــلــفــوز بــالــلــقــب من 
اد. على ما يبدو، 

ّ
النق الكثير من  قبل 

أن المـــــدرب الــحــالــي جــمــال بــلــمــاضــي، 
وتشكيلته  الخاصّة«  »توليفته  وجــد 
التي سيعتمد عليها خلال كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة. ولــكــي يــأخــذ كـــل ذي حق 
التناغم  هـــذا  أن  إنــكــار  حــقــه، لا يمكن 
التشكيلة  فــي  الجميع  شــاهــده  الـــذي 
المــــدرب بلماضي،  الــجــزائــريــة، ســبــبــه 
ــن الانــــتــــقــــادات  الــــــذي لاقـــــى الـــكـــثـــيـــر مــ
خـــال المــبــاريــات الـــودّيـــة الــتــي سبقت 

بعارضة  المنتخب  فــي  لاعــبــن  أربــعــة 
أزيــــاء مــن خـــال الــتــواصــل معها عبر 
المــبــاراة الأولــى  التواصل بعد  وسائل 
ــر(، قــبــل أن  ــ ــفـ ــ أمـــــام زيـــمـــبـــابـــوي )1-صـ
ذاتــه شريط مصور  اليوم  ينتشر في 
فاضح، منسوب إليه وهو يتحدث مع 
شابة تردّد أنها مكسيكية عبر خدمة 
الاتصال بالفيديو، من دون أن يتضح 
أو قديماً.  الشريط حديثاً  كــان  إذا  مــا 
وأتى قرار استبعاد وردة قبل ساعات 
ــتـــخـــب مــــبــــاراتــــه فــي  ــنـ ــن خــــــوض المـ ــ مـ
الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضد 
الكونغو الديموقراطية، والتي انتهت 
بفوزه )2-صفر( وتأهله إلى الدور ثمن 
النهائي. وشهدت احتفالات اللاعبين 
فـــي أرض المــلــعــب تــوجــيــه تــحــيــة إلــى 
وردة، لا ســيــمــا مـــن خــــال رفــــع قــائــد 
اللاعب  رقــم  المحمدي  أحمد  المنتخب 
وبعد  التسجيل.  افــتــتــاحــه  بــعــد   )22(
ــاراة، خــــرج الــنــجــم مــحــمــد صــاح  ــبــ المــ
عن صمته بشأن القضية، ونشر عبر 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« بــالإنــكــلــيــزيــة، 
»يــجــب الــتــعــامــل مــع الــنــســاء بأقصى 
احـــتـــرام. كـــا تــعــنــي كـــا. هـــذه الأمـــور 
مقدسة ويجب أن تبقى كذلك«. وتابع 
نــجــم لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي، »لــكــنــنــي 
أؤمن أيضاً بأن العديد ممن يرتكبون 
التحسّن نحو  قـــادرون على  الأخــطــاء 

ــي. نــقــطــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــروي الأفـ ــكــ ــ ــــرس الــ ــعـ ــ الـ
أخــــرى يــجــب الــتــطــرّق لــهــا، أن شــبــاك 
ــارس مـــبـــولـــحـــي لــــم تـــهـــتـــز حــتــى  ــ ــحـ ــ الـ
لمــبــولــحــي نفسه،  يــحــســب  ــذا  الآن، وهــ
ولخط الدفاع المميز المكوّن من عيسى 
الإسباني،  بيتيس  ريــال  مندي لاعــب 
ومــــدافــــع الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي جــمــال 
ـــال 

ّ
الــــديــــن بـــنـــلـــمـــري، الـــظـــهـــيـــريـــن عـــط

وبــنــســيــبــايــنــي، الـــذيـــن قـــدّمـــوا مــبــاراة 
ظ على 

ّ
مميّزة أمام السنغال، مع التحف

الــجــرأة والــثــقــة الــزائــدتــن الــتــي يلعب 
ــتــــي كــانــت  ــــال، والــ

ّ
بــهــمــا يـــوســـف عــــط

ستؤدّي إلى طرده من المباراة.
الــنــزال الأخــيــر سيكون أمـــام المنتخب 
الساعة  المقبل  الاثنين  )يــوم  التنزاني 
22:00(، المنتخب الذي يعتبر الأضعف 
ع أن يحقق 

ّ
المتوق في المجموعة، ومن 

الجزائريون انتصارهم الثالث توالياً 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، ومـــــا يـــعـــنـــي بــطــبــيــعــة 
الحال صدارتهم للمجموعة بالعلامة 
النقاط،  جهة  مــن  فقط  ليس  الكاملة، 
الــذي قدمه  بــل مــن جهة الأداء الكبير 

لاعبو هذا المنتخب الكبير.

الأفـــضـــل ولا يــجــب أن يــتــم إرســالــهــم 
ــلـــة، وهـــــــذه هــي  مـــبـــاشـــرة إلـــــى المـــقـــصـ
»علينا  أن  مــؤكــداً  الأســهــل«،  الطريقة 
نقود  أن  الثانية...  بالفرص  نؤمن  أن 

م. النبذ ليس الحل«.
ّ
ونعل

قــام به،  بــاعــتــذار عما  كما تقدم وردة 
وذلـــــك بــشــريــط مـــصـــور عــبــر حــســابــه 
عــلــى فيسبوك قـــال فــيــه: »أعــتــذر عما 
بــدر مــنــي، أعــتــذر لأســرتــي واللاعبين 
الــفــنــي وأي شــخــص يشعر  والــجــهــاز 
بالضيق مني«، واعداً الجميع بالمزيد 
ــبــــاط بـــقـــولـــه: »أنــــــا آســــف،  ــن الانــــضــ مــ
أعــدكــم أنــه فــي الفترة المقبلة لــن أقــوم 

بأي شيء يضايق الآخرين«.
ولاقـــى قـــرار الاتــحــاد المــصــري بالعفو 
خاصة  غاضبة،  فعل  ردود  وردة  عــن 
أنه يشرع بطريقة أو بأخرى ما قام به 
وردة مــن تــجــاوزات. واعــتــبــرت بعض 
الــجــهــات أن قــضــايــا الــتــحــرش، يجب 
تشكّل  لكي  كبيرة  عقوبتها  تكون  أن 
رادعــا أمــام الآخــريــن، في حــال فكر أي 
شــخــص بــالــقــيــام بــمــثــل هــــذه الأمــــور. 
المنتخب  أن تضامن زملائه في  حتى 
ــة لـــلـــبـــعـــض، عــلــى  ــدمــ ــكـــل صــ ــه، شـ ــعــ مــ
اعــتــبــار أن مـــا قـــام بـــه عــمــرو وردة لا 
والــذي  المحترف،  اللاعب  عقلية  يمثل 
ــــي المـــحـــافـــل  يـــمـــثـــل مـــنـــتـــخـــب بـــــــاده فـ

الدولية.

جدول المباريات

السبت 29

17:30موريتانيا x أنغولا

20:00الكاميرون x غانا

23:00بنين x غينيا-بيسو

الأحد 30

أوغندا x مصر
22:00

زمبابوي x كونغو الديموقراطية

بوروندي x غينيا
19:00

مدغشقر x نيجيريا

الاثنين 1

كينيا x السينيغال
22:00

تنزانيا x الجزائر

نامبيا x ساحل العاج
19:00

جنوب أفريقيا x المغرب

الثلاثاء 2

أنغولا x مالي
22:00

موريتانيا x تونس

بنين x الكاميرون
19:00

غينيا-بيسو x غانا

يقدم المنتخب الجزائري كرة قدم جميلة )خافيير سوريانو ـ ا ف ب(

ض اتحاد الكرة عقوبة وردة )خالد تسوقي ـ أ ف ب(
ّ

خف

سيلعب النهائي في 

مدينة بارانكيا الساحلية 

)رول اربيلودا ـ أ ف ب(

زاد الاهتمام 

أخيراً بالكرة 

النسائية )عن 

الويب(
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الأمــيــركــي الــجــنــوبــي إقـــامـــة الــبــطــولــة 
ــع بـــطـــولـــة كـــأس  ــ ــام عـــيـــنـــه مـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
م النهائيات في سنتين 

ّ
أوروبا، ستنظ

الــبــرازيــل  اســتــضــافــة  بــعــد  متتاليتين 
الـــنـــســـخـــة الــــحــــالــــيــــة. وقـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــكـــولـــومـــبـــي: »ســـيـــقـــام نــهــائــي كــوبــا 
أمــيــركــا 2020 فـــي كــولــومــبــيــا، وهـــذه 
رائعة لجميعنا«. وكشف  كانت رغبة 
أن رئــيــس اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
دومينغيز  أليخاندرو  الباراغوياني 

أبلغ »الخبر الرائع«.
ــقــــاري فـــي نــيــســان/ ــاد الــ وقــــــرّر الاتــــحــ

البعيدين  البلدين  أبريل الماضي منح 
ــــوب الــــــقــــــارة حــق  ــنـ ــ ــــي جـ ــا فــ ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
الاســــــتــــــضــــــافــــــة. وتـــــــحـــــــدث الاتــــــحــــــاد 
على  حساباته  فــي  للعبة  الكولومبي 
وسائل التواصل الاجتماعي عن »فخر 

»حدث لا ينسى«. وسعادة« واعداً بـ
إلــــى  المــــجــــمــــوعــــتــــن  دور  وســـيـــقـــســـم 
منطقتين، فتلعب كولومبيا والبرازيل 
ــرو  ــيــ ــبــ وفـــــنـــــزويـــــا والإكــــــــــــــــــوادور والــ
فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، فــيــمــا تلعب 
الأرجـــنـــتـــن والأوروغـــــــــــواي وتــشــيــلــي 
وبوليفيا والباراغواي في الجنوبية.

ــم تـــــوزيـــــع المــــشــــاركــــن  ــتـ ــيـ ولاحـــــقـــــا سـ
ــا وقـــطـــر،  ــيــ ــرالــ ــتــ ــاقـــة دعـــــــــوة، أســ ــبـــطـ بـ
ــدّدة. ويــتــأهــل أربــعــة  ــحـ إلـــى مــنــطــقــة مـ
مــنــتــخــبــات مـــن كـــل مــنــطــقــة إلــــى ربــع 
الــنــســخــة المقبلة  الــنــهــائــي. وســتــكــون 
الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 
ثــــم الـــنـــســـخـــة المـــئـــويـــة فــــي الــــولايــــات 
الـــحـــالـــيـــة فــي  ــم  ــتـــحـــدة فــــي 2016 ثــ المـ

البرازيل.
)الأخبار(
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ليكرز  أنجليس  لــوس  نجم  سيتخلى 
»المــلــك« لــيــبــرون جيمس عــن الــرقــم 23 
الذي  ديفيس،  أنتوني  الجديد  للوافد 
انــتــقــالــه لمــســاعــدة  بــمــكــافــأة  سيضحي 
قـــــدوم الـــاعـــبـــن الأحـــــــرار فـــي الـــــدوري 
الاميركي لمحترفي كرة السلة، بحسب 
ان«.  ــــي  بـ اس  »اي  شـــبـــكـــة  ذكـــــــرت  ــا  ــ مـ
وحـــمـــل جــيــمــس الــــرقــــم 23 مــــع فــريــقــه 
ليكرز  ثم  كافالييرز  كليفلاند  السابق 
بعقد حر.  قدومه  بعد  الماضي  الموسم 
فـــي المــقــابــل، حــمــل ديــفــيــس هـــذا الــرقــم 
فــي سبعة مــواســم مــع فــريــقــه السابق 
»اي  وأشـــارت  بيليكانز.  اورليانز  نيو 
أن  إلـــى  مــصــادر،  ان«، بحسب  بــي  اس 
ــم 6 الــــذي  ــرقــ جــيــمــس ســـيـــعـــود الـــــى الــ
لــقــبــه الاول في  حــمــلــه عــنــدمــا حــصــد 
الـــــــدوري مـــع مــيــامــي هـــيـــت. وأظـــهـــرت 
»سبايس  فيلم  تصوير  من  مقتطفات 
دجام 2«، التتمة لفيلم 1996 من بطولة 
الاســــطــــورة مــايــكــل جــــــوردان وأيــقــونــة 
الرسوم المتحركة باغس باني، جيمس 
يرتدي الرقم 6. وستحسم الصفقة في 
الاعــان  مــوعــد  المــقــبــل،  6 تموز/يوليو 
لكن  حــر،  بعقد  المنتقلين  اللاعبين  عــن 
تقارير صحافية أشارت الى ورود اسم 

نادي واشنطن ويزاردز في الصفقة.

لــدى ليكرز 32 مليون دولار  وسيكون 
لإنــفــاقــهــا عــلــى الــاعــبــن الاحــــرار وفــق 
ــدوري،  ــ ــ ــــب فــــي الـ ــــرواتـ قــــواعــــد ســـقـــف الـ
بــعــد إرســـــال لــيــكــرز لاعــبــيــه الالمــانــيــن 
مو فاغنر واسحاق بونغا وجيميريو 
ــــى ويـــــــــزاردز لــتــوســيــع رقــعــة  جـــونـــز الـ
رواتـــبـــه. وقـــرر ديــفــيــس أيــضــا التخلي 
لانتقاله،  كمكافأة  دولار  ملايين   4 عن 
لمــنــح فــريــقــه الـــجـــديـــد مــســاحــة رواتــــب 
أوســع، تسمح لليكرز بجلب لاعب حر 

جديد من المستوى الرفيع.
ويحاول ليكرز بناء فريق على قياس 
الــثــنــائــي لــيــبــرون وديــفــيــس، كــمــا فعل 
الجبار  عبد  كــريــم  الثنائي  مــع  سابقاً 
الثمانينيات  فــي  جــونــســون  ومــاجــيــك 

ثم شاكيل أونيل وكوبي براينت. لكن 
بــمــقــدوره الاســتــفــادة مــن ثلاثة نجوم، 
ــتــــي صــنــعــهــا  عـــلـــى غـــــــرار الــــشــــراكــــة الــ
ليبرون مع دوايــن وايد وكريس بوش 
فــي ميامي أو مــع كيفن لــوف وكايري 
كليفلاند. ولإكمال صفقة  ايرفينغ في 
لــيــكــرز، يتعين  الــى  ديفيس )26 عــامــا( 
ــلـــى ويـــــــــــزاردز ارســــــــال الامــــــــــوال الـــى  عـ
خيار  ليكرز  سيمنح  فيما  بيليكانز، 
الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن درافــــــت عــــام 2022 
الــى واشــنــطــن. وتـــوج لــيــبــرون وليكرز 
موسمهما الأول معاً بخيبة الفشل في 
التأهل إلى البلاي أوف بحلول الفريق 
عـــاشـــراً فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، وودّعــــا 
ليحرم  نيسان/أبريل،  منذ  المنافسات 
ــــوض الـــــــدور الــنــهــائــي  جــيــمــس مــــن خـ
الذي لم يغب عنه في المواسم الثمانية 
الأخـــيـــرة مــع مــيــامــي هــيــت وكليفلاند 

كافالييرز.
ــرة أن لــيــكــرز  ــيـ وتـــــردد فـــي الآونـــــة الاخـ
يستعد لمــطــاردة كــواهــي لــيــنــارد الــذي 
قاد تورونتو رابتورز أخيراً الى إحراز 
أول لقب في تاريخه. كما يسعى لوس 
لينارد،  استقدام  الى  كليبرز  انجليس 
أفضل لاعب في نهائي الدوري لعامي 

2014 و2019.

»الملك« يتخلى عن الرقم 23

NBA

قرر ديفيس التخلي 

عن 4 ملايين دولار 

كمكافأة لانتقاله

الــنــادي  يوفنتوس.  ينتظر   
ٌ

كبير  
ٌ

مــوســم

الإيطالي الذي أحكم قبضته على الدوري 

الإيطالي في السنوات الأخيرة، وضع نصب 

الذي  ــا،  أوروبـ أبطال  ــدوري  ب الفوز  عينيه 

النادي  موسم  لنجاح  الأساسي  المعيار  بات 

اليوفي  قام  ذلك،  لتحقيق  عدمه.  من 

الإدارة  رأس  على  ساري  ماوريسيو  بانتداب 

أليغري  لماسيميليانو  خلفاً  للنادي،  الفنية 

من  »المقامرة«  بـ وصفت  خطوة  فــي 

إدارة النادي، نظراً إلى اختلاف فلسفة ساري 

عن فلسفة يوفنتوس المعتمدة. فهل 

ينجح ساري؟

كالشيو

حسين فحص

عــــــلــــــى مـــــــــــدى خـــــمـــــســـــة مـــــــــواســـــــــم مـــع 
يـــوفـــنـــتـــوس، تــمــكّــن المــــــدرب الإيــطــالــي 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري مـــن الــتــتــويــج 
بــــــالــــــدوري الإيــــطــــالــــي خـــمـــس مــــــرات، 
غــيــر أنـــه خــســر نــهــائــيــي دوري أبــطــال 
أوروبــا، وذلــك في عامي 2015 و2017. 
ــم نـــجـــاح حــقــبــة ألـــيـــغـــري المــحــلــيــة،  ــ رغـ
وقــفــت عــقــبــة الــتــعــثــر الأوروبــــــي عائقاً 
أمــــام اســتــمــراريــتــه مـــع الــيــوفــي، فــتــرك 
أخيراً،  الإدارة.  مــع  بالتراضي  الفريق 
بات دوري أبطال أوروبا الهدف الأبرز 
ــة  ــ ــنـــادي يــوفــنــتــوس. تــغــيــيــرات إداريـ لـ
اتــبــعــت لتحقيق  وســـيـــاســـات جـــديـــدة 
 

ٌ
الـــهـــدف المــنــشــود دون جـــــدوى، أمــــوال
دفعت على غونزالو هيغوايين  كثيرة 
وكريستيانو رونــالــدو غير أن ذلــك لم 
النادي  إدارة  اتخذت  يكن كافياً، حتى 
خــطــوة »جـــريـــئـــة«، تــمــثــلــت بــاســتــقــدام 
مــــــدرب تــشــيــلــســي ونـــابـــولـــي الــســابــق 
ــهـــدف الــتــتــويــج  ــاري بـ ــ مـــاوريـــســـيـــو ســ

باللقب الأوروبي الأغلى.
تــحــدٍّ كــبــيــر تــعــيــشــه إدارة يــوفــنــتــوس 
 عــن 

ً
 صـــعـــوبـــة

ّ
ــل ــقـ المــــوســــم المـــقـــبـــل، لا يـ

الــتــحــدي الــــذي يــعــيــشــه ســــاري نفسه. 
ــن كـــبـــار الـــفـــرق  ــد مــ ــديـ ــعـ رغـــــم مــــــرور الـ
الأوروبــــــيــــــة بـــمـــراحـــل انـــتـــقـــالـــيـــة عــلــى 
ــد  ــدريـ ــــرن مــــيــــونــــخ، ريـــــــال مـ ــايـ ــ غـــــــرار بـ
صاحب  يوفنتوس  يبقى  وبرشلونة، 
ــــب وذلـــــــك لاعــــتــــبــــاراتٍ  ــعـ ــ ــار الأصـ ــ ــــسـ المـ
الــذي سيواجه  الأكبر  التحدي  عديدة. 
ــو إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر عــقــلــيــة  ســـــــاري، هــ
الفريق الدفاعية لتتلاءم مع متطلبات 
فلسفته الهجومية، توازياً مع تحقيق 
أغــلــب الألــقــاب المــتــوفــرة، وعــلــى رأسها 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. لــتــحــقــيــق ذلـــك، 
على  السيطرة  ســاري  على  سيتوجب 
ــي تـــضـــم لاعـــبـــن  ــتــ غــــــرف المـــــابـــــس، الــ
مــن طينة مختلفة عــن مــا اعــتــاد عليه 
فــــي مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، عـــلـــى غــــرار 

رونـــالـــدو. ســنــواتٌ طــوال،  كريستيانو 
أظـــهـــر فــيــهــا الـــيـــوفـــي صـــابـــة دفــاعــيــة 
وقــــــــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــى تــحــقــيــق الــــفــــوز، 
دون تــقــديــم كــــرة هــجــومــيــة تــتــنــاســب 
مـــع إمـــكـــانـــيـــات الـــاعـــبـــن. مـــع ســــاري، 
المـــدرب  الأمــــر سيتغير. تــشــيــر تــجــربــة 
الإيــطــالــي فــي نــابــولــي وتشيلسي إلى 
أن الالـــــتـــــزام بــخــطــتــه ســـيـــكـــون كــافــيــا 
لبناء منظومة متوازنة دون الحصول 
عــلــى ســـوق انــتــقــالات جــيــد حــتــى. رغــم 
ــافــــات والأهــــــــــــداف بــن  ــقــ ــثــ ـــاف الــ ــتــ اخـــ
ــثـــاثـــة، فــــإن تــجــربــة ســـاري  ــة الـ ــديــ الأنــ
مـــع تــشــيــلــســي قـــد تــكــون خــيــر تمهيدٍ 

لنجاحه مع يوفنتوس. في تشيلسي، 
تمكن ســـاري فــي غــضــون أشــهــرٍ قليلة 
ــيــــه مـــــن »الأغــــــــــال«  ــبــ مـــــن تــــحــــريــــر لاعــ
الدفاعية وتقديم كرة لم يألفها النادي 
مــنــذ مطلع الألــفــيــة الــجــديــدة، وهـــو ما 
يشبه إلــى حــدٍّ كبير وضــع يوفنتوس 
الحالي. تغيير خطة اللعب والاعتماد 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ والــــكــــرات الــقــصــيــرة 
سينقل نادي السيدة العجوز لمستوى 
نسبيّة  أفضلية  يعطيه  تماماً،  مغاير 
أبــــطــــال أوروبـــــــا.  بــلــقــب دوري  لــلــظــفــر 
التركيز على   

ّ
فــإن على الجانب الآخــر، 

 من 
ً
دوري الأبـــطـــال قــد يــخــفــض قــلــيــا

يوفنتوس ساري... ينجح لا ينجح

أسلوب ساري سيحرر 

لاعبي يوفنتوس من 

الواجبات الدفاعية

ـــبـــعـــد نــــــــادي مــــيــــان الإيـــطـــالـــي 
ُ
اســـت

الــعــريــق عــن المــشــاركــة فــي المسابقات 
-2019( القدم لموسم  لكرة  الأوروبــيــة 
2020( لــعــدم احــتــرامــه مــبــادئ اللعب 
المـــالـــي الــنــظــيــف، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
»كــاس«.  الرياضية  التحكيم  محكمة 
ــامـــس الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي  وتــــأهــــل خـ
ــم المــــاضــــي إلـــــى المــســابــقــة  فــــي المــــوســ
ــة الــرديــفــة »يـــوروبـــا لــيــغ«،  ــيــ الأوروبــ
لكنه عجز عن احترام الشروط المالية 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي فــــي الـــســـنـــوات 
بعد 

ُ
الثلاث الاخيرة. وكان ميلان است

في حزيران/يونيو 2018 من النسخة 
المقبلة لــيــوروبــا لــيــغ لــعــدم احــتــرامــه 
للفترة  النظيف  المالي  اللعب  مبادئ 
فــي نهاية  لــكــن  الـــى 2017.  مــن 2014 
2018، أعــاد الاتحاد الأوروبــي النظر 
في قــراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 

التنفيذ،  يــــورو مــع وقـــف  12 مــلــيــون 
-2022 موسم  في  باستبعاده  مهدّداً 
إذا   ،2024-2023 مــــوســــم  أو   2023
ــــي حــتــى  ــالـ ــ »لــــــم يـــحـــقـــق الــــــتــــــوازن المـ
ونــتــج   .»2021 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو   30
ــنـــادي  ــرار عــــن اتــــفــــاق بــــن الـ ــقــ ــذا الــ ــ هـ
ــبــــاردي والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي  ــلــــومــ الــ

صدقته محكمة التحكيم.
ــيــــان مـــوســـمـــا مــضــطــربــا  وعـــــــاش مــ
الـــدوري المحلي،  حل فيه خامساً في 
بــفــارق نقطة عــن جـــاره الـــلـــدود انتر 
مــيــانــو المــتــأهــل الـــى دوري الابــطــال، 
ــه جـــيـــنـــارو  ــ ــــدربـ ــتــــهــــى بـــرحـــيـــل مـ وانــ
غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي 
ــيــــونــــاردو. وبـــانـــتـــظـــار هــــذا الـــقـــرار،  لــ
ــــى ديــــونــــه الـــكـــبـــيـــرة، أعــلــن  ونــــظــــراً إلـ
بطل أوروبــا سبع مــرات نيته خفض 

نفقاته.

استبعاد ميلان 

من المسابقات 

الأوروبية

استكمال سيطرته  فــي  الــنــادي  فــرص 
على الــدوري الإيطالي، نظراً لصعوبة 
 
ً
إضــافــة مــن جبهة  أكــثــر  المنافسة على 

إلــى تحسّن العديد من فــرق الكالشيو 
 
ً
مقارنة ــة  ــ والإداريـ الفنية  الناحية  مــن 

بــالمــوســم المـــاضـــي، عــلــى غــــرار نــابــولــي 
ــلـــذيـــن ســيــنــافــســان  ــتــــر مـــيـــانـــو، الـ وإنــ

يوفنتوس بالدرجة الأولى محلياً.
يعرف ساري خبايا الــدوري الإيطالي 
جــــيــــداً، إذ قـــضـــى مــــع نـــابـــولـــي ثــاثــة 
مــواســم أعــــادت الــفــريــق الــجــنــوبــي إلــى 
الــواجــهــة الإيــطــالــيــة. مــنــظــومــة متينة 
بناها ساري بأقل الإمكانيات نافست 
يوفنتوس بشراسة في الكالشيو، غير 
ليوفنتوس  كانت  النهائية  الكلمة  أن 
في المواسم الثلاثة نظراً إلــى قــوة دكة 
الــبــدلاء. مــع ســـاري، تمكن نابولي من 
تــصــدر قــائــمــة أكــثــر الـــفـــرق اســتــحــواذاً 
الــكــرة فــي ثلاثة مــواســم متتالية،  على 
وذلك عبر خط وسط ديناميكي يقوده 
لاعـــــب بـــإمـــكـــانـــيـــات هـــائـــلـــة فــــي قـــــراءة 
الملعب، وهو جورجينيو. اللاعب جاء 
مــن نــابــولــي إلــى تشيلسي مــع ســاري، 
 صـــعـــوبـــة تــخــلــي تــشــيــلــســي 

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

إلى  الموسم نظراً  هــذا  عن جورجينيو 
تـــعـــرض الــــنــــادي لــعــقــوبــة تــمــنــعــه مــن 
الــتــعــاقــد مــع الــاعــبــن، سيلجأ ســاري 
ــب الـــبـــوســـنـــي  ــ ــاعـ ــ لـــاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـ
ميراليم بيانيتش لقيادة خط الوسط، 
فــــي حــــن ســيــعــتــمــد عـــلـــى الــــوفــــرة فــي 
لاعــبــي الـــوســـط لــكــســر الــنــمــطــيــة تبعاً 

لمتطلبات كل مباراة.
ســيــكــون مــجــيء ســـاري بــمــثــابــة الــفــرج 
للعديد من اللاعبين الذين لازمــوا دكة 
البدلاء في المواسم الماضية تماشياً مع 
ألــيــغــري، إذ ســيــكــون دوغـــاس  تكتيك 
ــالا أبـــــــرز المــســتــفــيــديــن  ــ ــبـ ــ كـــوســـتـــا وديـ
مــن تغيير المــــدرب. الاعــتــمــاد على هذا 
ــقـــدم حــــلــــولًا جــــديــــدة فــي  ــيـ الأخــــيــــر سـ
 عـــلـــى صــعــيــد 

ً
خــــط الــــهــــجــــوم، خــــاصــــة

التهديف والتسديد من خارج المنطقة، 
كــمــا سيجعل الــاعــب أســـاس مــشــروع 
المــســتــقــبــل مــن جــديــد، بــعــد أن تعرض 
ــور قـــــــدوم كــريــســتــيــانــو  ــ لــلــتــهــمــيــش فــ
رونالدو. سيستفيد هذا الأخير كثيراً 
ــاري، الـــذي يعتمد على  مــن أســلــوب سـ
ــكـــرات،  ــداد المـــهـــاجـــم بــالــكــثــيــر مـــن الـ ــ إمــ
انتقاله مــن ريــال  افتقده منذ  مــا  وهــو 
الــعــام الماضي،  إلــى يوفنتوس.  مــدريــد 
عانى رونالدو من قلة خلق الفرص، ما 
بعد  أهــدافــه  على معدل  انعكس سلباً 
أن سجل 28 هدفاً، كأقل نسبة تهديفية 
لـــه مــنــذ 10 ســـنـــوات. الأرقــــــام الــكــبــيــرة 
لمهاجمي ساري في نابولي وتشيلسي 
)غــونــزالــو هيغوايين 38 هــدفــا فــي 42 
مــبــاراة، درايـــس ميرتينز 34 هدفاً في 
46 مباراة، إيدين هازار 21 هدفاً في 52 
مــبــاراة(، ستحيي رونــالــدو من جديد، 
لــيــقــود مــشــروع يــوفــنــتــوس فــي دوري 

أبطال أوروبا.

أعلن بطل أوروبا سبع 

ته خفض 
ّ

مرات ني

نفقاته )ا ف ب(

داً )أرشيف(
ّ

يعرف ساري الدوري الإيطالي جي

يحاول ليكرز بناء فريق على قياس الثنائي 

ليبرون وديفيس )روبريت لابيرج ـ أ ف ب(

محلية أخبار 

النجمة يلاقي الأنصار في النخبة

مواجهات نارية أفرزتها قرعة كأسي 
النخبة والتحدي التحضيريين في كرة القدم 

اللبنانية. وسحبت القرعة في مقرّ ​الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم،​ بحضور أمين عام 

الاتحاد اللبناني جهاد الشحف.​ وفي كأس 
النخبة، ضمّت المجموعة الأولى أندية ​العهد 

)بطل الدوري والكأس(​، ​وشباب الساحل​ 
والشباب الغازية. أما المجموعة الثانية 

 من ​الأنصار )وصيف الموسم 
ً ّ
فضمّت كل

الماضي في الدوري(​ و​النجمة​ والإخاء الأهلي 
عاليه​. أما على مستوى ​كأس التحدي​ 

 من شباب ​
ً ّ
فضمت المجموعة الأولى كل

البرج​ )الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى(، و​
طرابلس​ و​الصفاء​، بينما ضمت المجموعة 

الثانية البرج )الوافد الجديد أيضاً إلى دوري 
الدرجة الأولى(، والسلام زغرتا​ و​التضامن 

صور​.

معتوق والنجمة »لا عودة«!

يبدو أن عودة نجم كرة القدم اللبنانية 
حسن معتوق إلى نادي النجمة باتت أبعد 
من أي وقت مضى. معتوق والذي لعب في 
الموسمين الماضيين مع نادي النجمة، وكان 

اللاعب الأبرز في صفوف النادي، كما 
أحرز في الموسم الأخير جائزة أفضل لاعب 

في لبنان، لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه 
السابق. رئيس نادي النجمة أسعد صقال، 
أكد أول من أمس أن المفاوضات بين النجمة 

ومعتوق وصلت إلى مكان صعب جداً. 
وحمّل صقال معتوق وصديقه المسؤول 
عن ملف المفاوضات معه، يوسف محمد 

»دودو« المسؤولية عن تعثر التفاوض. ومن 
جهة ثانية أكدت مصادر متابعة للملف أن 

إدارة النجمة هي التي لم توافق على دفع ما 
طلبه معتوق، لقاء عقد يستمر على ثلاث 

دفع عند توقيع العقد. 
ُ
سنوات، ودفعة أولى ت

ونتيجة سير التفاوض، يبدو أن عودة 
اللاعب إلى النجمة باتت أمراً صعباً جداً.

4 حصص تدريبية للمنتخب

يبدأ منتخب لبنان لكرة القدم تدريباته 
على ملعب بيروت البلدي ابتداء من يوم 

الاثنين المقبل، على أن تكون هناك حصص 
يوم الثلاثاء، وفي الثامن والتاسع من 

تموز/يوليو المقبل أيضاً. وستشكل هذه 
الحصص التدريبية فرصة لمدرب المنتخب 

الجديد الروماني ليفيو تشيوبوتاريو، ليقف 
على جهوزية اللاعبين، على أن يختار لاحقاً 

التشكيلة النهائية لمنتخب لبنان، والتي 
ستشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.
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كلمات متقاطعة

1- رئيس وزراء لبناني راحل – 2- من المعالم الأثرية الهامة في مصر – 3- منطقة 
واســعــة فــي روســيــا مناخها قــاسٍ – إســم مــوصــول – 4- أمــر فظيع – مــن مشاهير 
المصّورين الفلمنك عمل في البلاطين الفرنسي والإسباني وله لوحات شهيرة عن 
حياة مــاري دي مديتشي – 5- رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة وتنسب 
إليه نوادر وفكاهات – يمرّ – 6- قوتنا اليومي – ضرَب العملة – أدام النظر إليه – 
7- للنداء – عنصر أساسي في التجارة – يجري في العروق – 8- أصحاب السلطان 
الــعــروش – نحّات فرنسي راحــل – 9- قائد السفينة – 10- رحّالة  الجالسين على 

إيطالي أقام 16 عاماً في بلاط قبلاي خان بمنغوليا

أفقيا

1- إحدى الإمارات العربية المتحدة – 2- يهلك ويميت – مدينة سويسرية – 3- نهر 
روسي في سيبيريا الغربية – قطع صوف الغنم – وكالة أنباء عربية – 4- حضاري 
مبعثرة – عدا الغلام – 5- المواد المكوّنة من قشرة بيضاء تلتصق بجوانب أوعية 
 – 6- حر أو شدّة 

ّ
المياه تسدّ أحياناً أنابيب شبكة التدفئة المركزية – ضعف ورق

حــرارة النار – غراب بالأجنبية – 7- أطباق تتخذ لتقديم القهوة عليها – ممثليّ 
الأمة – 8- متشابهان – ثمن البضاعة – إقتراب – 9- أرخبيل أندونيسي في جزر 

ملوك – 10- عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – لوار – اج – 5- كيوي – أنا – 6- 
ّ
1- عين عرب – سلخ – 2- رفسنجاني – 3- فورد – بيرسي – 4- أز

 – 7- ببر – فج – جاع – 8- روتز – بم – رق – 9- اليخت – نحيب – 10- يوسف العظمة
ّ

اوبل – التل

أفقيا

1- عرفات – براي – 2- يفوز – ابولو – 3- نسر – كورتيس – 4- عندليب – زخف – 5- رج – وولف 
– تا – 6- باباي – جب – 7- نير – منع – 8- سير – ألج – حظ – 9- سانتاريم – 10- خليج العقبة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3194شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  يوسف السباعي
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رسام ايطالي تأثرت به مدرسة البندقية )1400- 1470(. يُعتبر من مؤسسي 
النهضة في عصره. إكتسب شهرة واسعة وتأثر به إبنه الرسام جيوفاني
والــروابــي  الــتــال   =  10+9+8+6+3  ■ كويتية  جــزيــرة   =  10+2+1+7+4+5

بالأجنبية ■ 1+9+11 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



يرسل  الشمال  كــان  مة. 
ّ
منظ نهب  وعمليّات 

ــارة قــويّــة إلــى الــجــنــوب مــفــادهــا أن فكرة  إشـ
تــرتــبــط بغير الإذلال  الانــفــصــال لا يــجــب أن 
والهزيمة. لكن من منظور الدولة الاتحاديّة، 
مــاتــت فــكــرة الانــفــصــال )الــجــديّــة( كــلــيّــا بعد 

الهزيمة المنكرة في عام ١٨٦٥.
لنقارن حرب لبنان بحرب أميركا من ناحية 
فكرة الانفصال والوحدة، مقابل فكرة الحسم 
العسكري الــقــاطــع فــي الــحــرب. فــي الــوحــدة: 
الوطنيّة حتى عام ١٩٨٢  الحركة  كان فريق 
ــدة لــبــنــان فـــي دولـــة  يــســعــى جـــاهـــداً إلـــى وحــ
مركزيّة ضد مشروع التقسيم الانعزالي. لكن 
فكرة الإصرار على الدولة الاتحاديّة المركزيّة 
رئــيــس  أن  بــعــد ١٩٨٢، خــصــوصــا  ــصــت 

ّ
تــقــل

الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــســابــقــة، ولــيــد جنبلاط، 
عمل على إنشاء إدارة مدنيّة في الجبل. أما 
في المقلب الانعزالي، فيمكن تقسيم الحقبات 
فــــي الــــحــــرب بــــن ١٩٧٥ وبـــــن عـــــام صــعــود 
الليكود في عام ١٩٧٧. كان المشروع الانعزالي 
في سنوات حزب العمل — إلى هذه الدرجة 
ارتبط مشروع »الجبهة اللبنانيّة« و»القوات 
لهما — الراعية  إسرائيل  بدولة  اللبنانيّة« 
فــي حزب  المــســؤول  كــان  مشروعا تقسيميّاً. 
»الــوطــنــيّــن الأحـــــرار«، مــوســى بــرنــس، ناقل 
فــكــرة الــكــانــتــونــات الــســويــســريّــة إلـــى لبنان. 
فرج عنها عن تلك 

ُ
والوثائق الأميركيّة التي أ

همهم 
ّ
الفكرة، تؤكّد أن الانعزاليّين — كما ات

والمقاومة  الوطنيّة«  »الــحــركــة  فــي  أعــداؤهــم 
تقسيم  كــانــوا سعاة  آنـــذاك —  الفلسطينيّة 
للبنان. حلموا بإقامة وطن قومي مسيحي 
)بتعريفهم للمسيحيّة( من المرفأ إلى جسر 
المدفون. لكن صعود الليكود، خصوصاً بعد 
ــر الــدفــاع  ــــارون مــنــصــب وزيــ تـــبـــوّء أريـــيـــل شـ
في عام ١٩٨١، دغــدغ مشاعر بشير الجميّل 
 على دعم إسرائيلي قوي لوضع 

َ
ل الــذي عــوَّ

أن  الإسرائيلي على  النفوذ  لبنان تحت   
ّ

كــل
ب هو رئيساً صوريّاً للرئاسة. لم يكن  يُنصَّ
ــر 

ّ
المــؤش  

ّ
إل مــربّــعــا  كــلــم  رفــــع شــعــار ١٠٤٢٥ 
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٣١ مليوناً( مع مدّة الحرب، تدرك وحشيّتها.
 ١٥( لبنان  في  الأهليّة  الحرب  مــدّة  اختلفت 
سنة( وأميركا )نحو ٤ ســنــوات(. واختلاف 
الحرب   

ّ
أن الحالتيْ سببه  فــي  الــحــرب  مــدة 

اللبنانيّة شهدت تدخلات خارجيّة متعدّدة 
رة على مرّ السنوات، مثل  ومتشعّبة )ومُتغيِّ
العراقي  والــنــظــامــنْ  الــتــحــريــر«  »منظمة  أن 
والـــســـوري، بــــدّلا وجــهــة تــحــالــفــاتــهــمــا فيها 
الأهليّة  الحرب  بقيت  فيما  الــســنــوات(،  عبر 
الطرف  وقــد حــاول  داخليّاً.  نزاعاً  الأميركيّة 
الدول الأوروبيّة  الكونفدرالي جرّ  الجنوبي 
ه فشل في ذلك، كما أن ديبلوماسيّة 

ّ
إليه لكن

ــنـــكـــولـــن نـــجـــحـــت فـــــي تــحــيــيــد  ــيـ أبـــــــراهـــــــام لـ
ــات الأوروبـــيّـــة )مثلما أمــر بــالإفــراج 

ّ
الــتــدخ

في  الجنوبيّة  الدولة  من  ديبلوماسيّيْ  عن 
كانا على متن سفينة بريطانيّة،  عام ١٨٦١ 
تــحــاشــيــا لغضبة بــريــطــانــيــا— فــيــمــا عُــرف 
الجنوبيّة  الدولة  ترِنت«(. حاولت  »قضيّة  بـ
الــكــونــفــدرالــيّــة أن تــجــذب بــريــطــانــيــا إلــيــهــا، 
عــبــر وقـــف شــحــنــات الــقــطــن إلـــى بــريــطــانــيــا، 
لــكــن الأخـــيـــرة عـــوّضـــت عـــن ذلـــك عــبــر زيـــادة 
ــاج فـــي الــهــنــد ومـــصـــر. انــقــســم الــــرأي  ــتــ الإنــ
الــحــرب: كانت هناك  البريطاني حــول  العام 
بورجوازيّة بريطانيّة تريد تأييد الجنوب، 
إلى  البريطانيّة  العاملة  الطبقة  فيما وقفت 
جــانــب الــجــهــوريّــة الاتـــحـــاديّـــة فـــي الــشــمــال. 
ــذان كتبا  ــلـ ــارل مـــاركـــس وأنــجــلــز )الـ ــان كــ وكــ
عــن الــحــرب الأهــلــيّــة الأمــيــركــيّــة فــي جــريــدة 
الشمال  مناصري  من  تربيون«(  »نيويورك 
بقوّة، إذ كان الحزب الجمهوري آنذاك يضمّ 
في صفوفه عتاة الساعين إلى إعتاق العبيد، 
بــالإضــافــة إلـــى نــاشــطــن جـــذريّـــن. حافظت 
بــريــطــانــيــا عــلــى الــحــيــاد فــي الـــحـــرب، مــع أن 
٩٠٪ من تجارة الجنوب كانت مع بريطانيا. 
الجنوب لكن  أكثر تعاطفاً مع  فرنسا كانت 
حربها في المكسيك شغلتها في تلك الفترة.  
ــوَت، أو عــكــســت،  ــ ــا فـــي لــبــنــان، فــحــربــه حــ أمــ
لـــيـــس فـــقـــط الــــحــــرب الـــــبـــــاردة بــــل الــــحــــروب 
الــعــربــيّــة الـــبـــاردة والــســاخــنــة: إذ بــالإضــافــة 
قِــبــل المعسكريْن  إلــى اســتــخــدام ساحته مــن 
ــاتـــي )كــــالــــعــــادة، كـــان  ــيـ ــيــــركــــي والـــســـوفـ الأمــ
ــولًا مـــقـــارنـــة  ــ ــجــ ــ ــاتــــي خــ ــيــ ــوفــ ــســ ــــل الــ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
ــل الأمــيــركــي(، كــانــت كــل الــصــراعــات 

ّ
بــالــتــدخ

الــعــربــيّــة والإقــلــيــمــيّــة تــنــفــجــر فــيــه: الــصــراع 
ــراقــــي،  ــعــ ــيـــبـــي، والــــســــوري-الــ ــلـ الـــســـعـــودي-الـ
ــســــوري، والــســعــودي-الــعــراقــي،  ــي-الــ والأردنــ
والسوري-العرفاتي،  والعربي-الإسرائيلي، 
ــــي، والـــــســـــعـــــودي- ــــي-الأردنـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
والإثيوبي- والجزائري-السعودي،  اليمني، 
الإريــــــتــــــري، والإيــــــرانــــــي )الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــي(-

)الإسلامي(-السعودي،  والإيــرانــي  العراقي، 
ــــي- ــربــ ــ ــغــ ــ والإيــــــــرانــــــــي-الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، والمــ
والعماني- والــكــردي-الــعــربــي،  الــصــحــراوي، 

هذه  حجم  إن  والمصري-السوري.  الظفاري، 
ــات وعــددهــا ســاهــمــا فــي إطــالــة أمــد 

ّ
الــتــدخ

 أمدها في الحالة 
َ

الحرب الأهليّة، فيما أطال
الأميركيّة أداء الجنرال ماكليلان. إن إحجام 
الــذي كــان ينجح  وتـــردّد الجنرال ماكليلان، 
وتدريبها،  وإعــدادهــا  الجيوش  تشكيل  فــي 
ر أيضاً موعد إنهاء الحرب. كان الجنرال 

ّ
أخ

ماكليلان يقف عند حــدود الصراع من دون 
ــذا عـــزز مـــن انـــتـــصـــارات الــفــريــق  الــتــقــدم، وهــ
ــــى  الانـــفـــصـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـــســـنـــة الأولـ
مــن الـــحـــرب. تــغــيّــرت وجــهــة الــحــرب بــعــد أن 
واستبدله  ماكليلان  الجنرال  لينكولن  عزل 
بــالــجــنــرال يــولــيــســس غـــرانـــت، الـــذي لــم يكن 

يعوزه إقدام أو جسارة عسكريّة. 
الــجــانــب الآخــــر فــي المــقــارنــة هــو فــي إصـــرار 
الــفــريــق الــشــمــالــي عــلــى الــحــســم الــعــســكــري 
إنهاء  في  ذلــك  يساعد  لم  والقاطع.  الفاصل 
الــحــرب بــوتــيــرة أســـرع مــن وتــيــرة أمــد حرب 
إمكانيّة تكرار  لكنه قضى على  لبنان فقط، 
تــجــربــة الـــحـــرب. لـــم يــكــن أبـــراهـــام لينكولن 
 فـــي الــتــعــامــل مـــع الــجــنــوب أثــنــاء 

ً
مــتــســاهــا

الـــحـــرب، لــكــن الــشــمــال تــســاهــل بــعــد انــتــهــاء 
الـــحـــرب والــقــضــاء عــلــى عــصــيــان وانــفــصــال 
ــدرو  ــ ــا أصـــــــدر الــــرئــــيــــس أنــ ــنـــدمـ الــــجــــنــــوب عـ
جونسون )الــذي خلف لينكولن( عفواً عاماً 
)مــع إعــدامــات هنا وهــنــاك طــالــت نحو ٥٠٠ 
جندي(. الإصرار على الحسم العسكري من 
جانب الشمال لم يكن فقط من أجل تحقيق 
الـــنـــصـــر بــــل مــــن أجـــــل كـــســـر شـــوكـــة الــنــزعــة 
الانفصاليّة مرّة واحدة وإلى الأبد. إن حملات 
في  خصوصاً  العسكريّة،  شيرمان  الجنرال 
لم  الجنوبيّة،  وكارولينا  جورجيا  ولايــتــيْ 
وجــرائــم  جماعي  انتقام  عمليّات  إلا  تكونا 
حــــرب صــاحــبــهــا حــــرق وإتــــــاف مـــزروعـــات 

أسعد أبو خليل *

دراســـــة الـــحـــروب الأهـــلـــيّـــة والمـــقـــارنـــة بينها 
اتـــجـــاه أكــاديــمــي ازدهـــــرَ فـــي عــلــم الــســيــاســة 
المقارنة منذ التسعينيّات. هناك نزعتان في 
صــفــوف دارســـي الــحــروب الأهــلــيّــة: المــدرســة 
ــنــــاك مــعــايــيــر  ــــرى أن هــ ــتــــي تــ الـــوضـــعـــيّـــة الــ
اجــتــمــاعــيّــة واقـــتـــصـــاديّـــة وســيــاســيّــة يمكن 
رصفها مــن أجــل عقد المــقــارنــات بــن حــالات 
أوّل  يكون  قد  الأهليّة.  الحروب  من  مختلفة 
ـــشـــرف 

ُ
ــذه المـــدرســـة أســـتـــاذي الم مُـــعـــن فـــي هــ

فـــي جــامــعــة جـــورجـــتـــاون، مــايــكــل هــدســون، 
إذ نشر مع أستاذه في جامعة ييل في عام 
١٩٧٢  »الدليل العالمي للمؤشرات السياسيّة 
ــيّـــة«. هــــذه المــــدرســــة تـــؤمـــن بــأن  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الاعتماد  ويمكن  العلوم  مــن  عــلــمٌ  السياسة 
ــن أجــــــل عــقــد  ــ عـــلـــى المــــــؤشــــــرات والأرقــــــــــــام مـ
الثانية،  المدرسة  نبوءات.  المقارنات وتقديم 
وهـــي فـــي غــالــبــهــا أنــثــروبــولــوجــيــة، تــرفــض 
المــزاعــم الــعــلــمــيّــة لــلــدراســات الــســيــاســيّــة ولا 
ــة »كــمــيّــة« عن  تــؤمــن بــإمــكــانــيّــة وضـــع دراســ
ل — لا بل تحصر 

ّ
الأهليّة، وتفض الــحــروب 

ــا فـــــي — الاهــــتــــمــــام بــــالــــحــــالات،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ دراسـ
ــــرب أهـــلـــيّـــة فــــي ســيــاقــهــا.  ــة كــــل حـ ــ ــ أي دراسـ
)راجـــــع كــتــاب بــــول ريـــتـــشـــارد، »لا ســــام، لا 
ــحــة 

ّ
ــرب: أنــثــروبــولــوجــيــا الـــنـــزاعـــات المــســل حــ

ترى  الأنثروبولوجية  المدرسة  المعاصرة«(. 
 حرب أهليّة وإن دراستها على 

ّ
فرادة في كل

حدة أنفع في فهم أسباب ونتائج الحرب.
الأهليّة  الحروب  المقارنة عن  الدراسات  لكن 
تــنــفــع فــي اســتــخــاص الــعــبــر والمــقــارنــة بين 
خـــــواص ونـــتـــائـــج الــــحــــروب. آن هــيــرونــاكــا 
التي لا تنتهي«،   في كتابها »الحروب 

ً
مثلا

الــــحــــروب الأهـــلـــيّـــة زادت  آمــــــاد  أن  ــظـــت  لاحـ
ــرب الـــعـــالمـــيّـــة  ــحــ بــــصــــورة مـــلـــحـــوظـــة بـــعـــد الــ
الباردة  الحرب  لنشوء  يعود  وهــذا  الثانية. 
وتــشــكّــل كتلتيْ عــمــدتــا إلـــى الاســتــفــادة من 
ــول الـــعـــالـــم، مــا  ــ الــــصــــراعــــات والــــنــــزاعــــات حـ
 وأجّــــج حــروبــا أهــلــيّــة عــبــر تحويلها 

َ
أشــعــل

الأهليّة  بالواسطة«. والحروب  إلى »حــروب 
ــــدد الأطــــــــراف وفـــي  تــخــتــلــف فــــي اخــــتــــاف عـ
سبّبات والعناصر والأبعاد، كما تختلف 

ُ
الم

في نسق أهداف المتصارعين.  
الأميركيّة باهتمام  الأهليّة  الحرب   

َ
لم تحظ

الـــحـــكـــومـــة  كــــمــــا أن  ــة  ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ الــــــــدراســــــــات 
أميركيّة  التي موّلت ترجمة كتب  الأميركيّة 
عــن الــبــاد إلـــى الــعــربــيّــة )تـــذكـــرون مؤسّسة 
»فـــرانـــكـــلـــن« وكــتــبــهــا بـــالـــعـــربـــيّـــة؟( لـــم تــبــدِ 
الحرب  عن  بالعربيّة  كتب  بتوفير  اهتماماً 
لقرّاء العالم العربي، لأن الحرب ومجرياتها 
أميركا  تلصقها  التي  الدعاية  مع  تتناقض 
ـــع وديــمــوقــراطــيّــة 

ّ
بــنــفــســهــا، عــن ســمــوّ وتـــرف

 موّلت ترجمة 
ً
ومساواة وحريّة )أميركا مثلا

كتاب ألكسيس دو توكفيل، »الديموقراطيّة 
في أميركا«(.

لكن ما هي أوجه الشبه في حربيْ أهليّتيْ 
بين بلديْن لا يتشابهان. والمفارقة أن كليهما 
ــصــفــا بــالــديــمــوقــراطــيّــة، 

ّ
وقـــعَ فــي نــظــامــنْ ات

ووجـــودهـــا، حــســب الـــدراســـات )راجــــع كتاب 
ــة:  ــيّـ ــلـ الأهـ الــــحــــروب  »فـــهـــم  نـــيـــومـــان،  إدوار 
الاســــتــــمــــرار والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــــنـــــزاع داخــــل 
ل من احتمال إصابة 

ّ
يُقل الــدولــة«، ص. ٢٥(، 

كان  فلبنان  الأهــلــيّــة.  بالحروب  المجتمعات 
الديموقراطيّة  في  تقدّماً  النظم  أكثر  يُعتبر 
في العالم العربي، فيما كانت أميركا تعتبر 
أكثر  تــاريــخــيّــة—  كــل لحظة  فــي  نفسها — 
الــنــظــم الــديــمــوقــراطــيّــة تــقــدّمــا. لــكــن تتشابه 
الحربان في الوحشيّة. لقد خسر لبنان في 
)ليس  ألــف ضحيّة  الأهليّة نحو ١٣٠  حربه 
هــنــاك مـــن تـــعـــدادات دقــيــقــة(، فــيــمــا خــســرت 
أكــثــر مـــن ٦٠٠،٠٠٠ ضــحــيّــة )ســقــط  أمــيــركــا 
فــي بــعــض المـــعـــارك نــحــو ٧٠٠٠ قــتــيــل(، لكن 
فــي مــدّة أقصر مــن الــحــرب اللبنانيّة. أي أن 
أميركا خسرت في تلك الحرب الأهليّة أكثر 
 حـــروبـــهـــا الــخــارجــيّــة 

ّ
مــمــا خـــســـرت فـــي كــــل

مجتمعة )حتى في الحرب العالميّة الثانية، 
خــســرت أمــيــركــا نــحــو  ٤١٨ ألـــف جــنــدي — 
قارن ذلك بنحو ٢٤ مليون ضحيّة للاتحاد 
السوفياتي، بين مدنيّ وعسكريّ، ومع ذلك 
تنسب أميركا فضل هزيمة النازيّة لنفسها، 
كما هي الآن تنسب هزيمة »داعش« للألفيْ 
آلاف  وللخمسة  فــي ســوريــا  أميركي  جندي 
جندي في العراق(. وحشيّة الحروب الأهليّة 
قارب مواقع المتقاتلين ولشدّة حدّة 

َ
تعود لت

الصراع وأهميّة حسم نتائجها لكلا طرفيْ 
— أو أطــراف — الــنــزاع. ولــو احتسبنا عدد 
سكّان أميركا في حقبة الحرب الأهليّة )نحو 

الزمني على هذا التغيير في أهداف الفريق 
الانعزالي. لم يكن الشعار يعني إلا وضع كل 

لبنان تحت سيطرة جيش العدوّ.  
فكرة الحسم العسكري كانت إذاً ثابتة لدى 
الفريق الانعزالي، وعند رعاته. فريق الحركة 
الوطنيّة بدّل رعاته، من النظام السوري، إلى 
المــصــري الــســاداتــي والــعــراقــي، ثــم الــســوري 
بعد ١٩٧٧، وهلمّ جرا.  وبالرغم من أن هناك 
في جيلي مثلي مَن لا يزال يضع الملامة على 
النظام السوري، لأنه منع الحسم العسكري 
الفريق  ل لصالح 

ّ
عــام ١٩٧٦ عندما تدخ في 

الانعزالي، فإن موانع أخــرى ساهمت أيضاً 
ل السوري. لم يكن 

ّ
في إنجاح أهــداف التدخ

كمال جنبلاط يثبت في موقف في موضوع 
الحسم العسكري: ينادي به يوماً ويعارضه 
يــومــا آخـــر، وكـــان يتراسل ســـرّاً — كما ابنه 
من بعده — مع بشير الجميّل. وحتى عندما 
المعركة،  بنيّته حسم  السوري  الطرف  أخبر 
التقدمي  »الــحــزب  يــرفــض تجنيد  كـــان  فــقــد 
الاشـــتـــراكـــي« والمــســاهــمــة فــي المـــعـــارك بــقــوّة 
)قبل حرب الجبل(. وكان كمال جنبلاط يريد 
الــســعــديّــات،  فــي  لشمعون  مــحــدودة  هزيمة 
لــكــنــه ســخــر مـــن لـــجـــوء »الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي 
الــنــاصــري« إلــى اســتــخــدام زوارق صيد في 
لــم يــكــن الزعيم  الــســعــديّــات:  الــبــحــر لقصف 
التقليدي ليرضى بإذلال زعيم تقليدي آخر. 
ولــم يكن يــاســر عــرفــات نفسه يــريــد الحسم 
العسكري، الــذي كــان فريق فــي »فــتــح« وفي 
قــوى »جبهة الــرفــض« يــريــده. ياسر عرفات 
خشي على فكرة »نموذج التعايش اللبناني« 
ر 

ّ
— على كذبة هذا التعايش — لأن ذلك يؤث

عــلــى فــكــرة الـــدولـــة الــعــلــمــانــيّــة الـــواحـــدة في 
فــلــســطــن. إن الــحــســم الــعــســكــري بــعــد ١٩٧٦ 
كــان سيحدث حــالــة مــن الانــهــزام والإحــبــاط 
الــطــائــفــي عــنــد فــريــق كــبــيــر مــن المسيحيّين. 
لــكــن فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الـــحـــرب، لــو أن 
ــأ بعد  ــرفـ الــــقــــوات المــشــتــركــة دفـــعـــت نــحــو المـ
هزيمة الانعزاليّين المنكرة في حرب الفنادق، 
كان يمكن لها أن تؤدّي إلى هزيمتهم. ولأن 
الحركة الوطنيّة كانت يومذاك غير طائفيّة 
في شعاراتها وقياداتها — إلــى حــدّ ما — 
فإن إمكانيّة تحقيق النصر من دون زعزعة 

التعايش كان يمكن أن يكون ممكناً.
الحرب الأهليّة الأميركيّة  الــدرس الآخــر من 
ــادات آمـــــرة. كـــان أبـــراهـــام  ــيـ ـــر قـ

ّ
ضـــــرورة تـــوف

وبالرغم  للشمال،  الأوحـــد  الزعيم  لينكولن 
ــود مـــعـــارضـــة لــــه حـــتـــى فــــي داخــــل  ـــ مــــن وجــ
نــزاع أو  فــإن رئاسته لم تكن موضع  حزبه، 
اختلاف، خصوصاً بعد أن فاز بولاية ثانية. 
)ماكليلان،  جــنــرالًا  يــفــوّض  لينكولن  وكـــان 
ولم  العليا،  العسكريّة  الــقــيــادة  غــرانــت(  ثــم 
عندما يصبح  اعــتــراضــات حتى  تكن هناك 
العسكريّة.  التراتبية  فــي  مــرؤوســا  الرئيس 
، روبرت 

ّ
وفي المقلب الآخر، بقيَ الجنرال الفذ

ــطــاع في 
ُ
إي لــي، القائد العسكري الأوحــد الم

رئيس  ديفيس،  جيفرسون  وبقي  الجنوب، 
الكونفدراليّة الجنوبيّة حتى الاستسلام في 
عام ١٨٦٥. في لبنان، كان هناك تعدّد قيادات 
الانــعــزالــي، لكن بشير  الــطــرف  فــي  عسكريّة 
الجميّل أصبح القائد الأوحد خصوصاً بعد 

تشكيل »القوّات اللبنانيّة« في ١٩٧٦ )وبعد 
مقتل ويليام حاوي في مجزرة تل الزعتر(. 
لــم يكن هــنــاك مــن رادع أخــاقــي أو عسكري 
مــهــنــي عـــنـــد الـــجـــمـــيّـــل كــــي يــمــتــنــع عــــن قــتــل 
ــواء، وقتل  الــخــصــوم والــحــلــفــاء عــلــى حـــدّ ســ
أطفالهم وزوجاتهم. في الجانب الآخر، كان 
ــيـــادات ‏ســيــاســيــة وعــســكــريــة.  هــنــاك تـــعـــدّد قـ
صحيح أن كمال جنبلاط كان الزعيم الأكثر 
نفوذاً في المنطقة الغربيّة لكنه كان يتنافس 
قيادة  السوري ومــع  النظام  أيضاً ‏مع نفوذ 
تت 

ّ
ياسر عرفات. ‏وبعد اغتيال جنبلاط تشت

إلى  وتــحــولــت  الغربية  المنطقة  فــي  الــقــيــادة 
ـــة بالرغم مــن تمتع ياسر 

ّ
قــيــادة أحــيــاء وأزق

 في أجل 
ّ
عرفات بنفوذ كبير. هذا أيضاً مط

الحرب. 
تـــقـــاتـــل الـــجـــانـــبـــان فــــي الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيّـــة 
‏بــإيــمــان ديــنــي راســــخ بـــأن الــلــه يساندهما 
فــي موقفهما حــتــى أن كــتــابــا جــديــداً صــدر 
)عنوانه »جيوش  فــارون  مؤخرًا لإليزابيث 
الخلاص«( وفيه تحاجج المؤلفة أن الحرب 
كـــانـــت مــســيــحــيّــة خــاصــيــة عــنــد الــطــرفــنْ. 
‏وكـــــان أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن يـــقـــول إن طــرفــي 
هما لكنه كان 

ّ
الحرب مؤمنان أن الله في صف

الله  يكون  أن  يمكن  لا  أنــه  متهكّماً  يضيف 
مــع الــفــريــقــنْ. ‏الإيــمــان بالحق الإلــهــي يزيد 
من العزيمة في استمرار الحرب ويزيد من 

القدرة على القتال المرير.  
فـــي لــبــنــان بـــــدأت الـــحـــرب بـــوجـــود فــريــقــن 
متنافرين في العقائد والنزعة الدينية، لكن 
ربّانيّة دينيّة:  أن قضيّته  آمن  فريقاً واحــداً 
رفـــــض الـــبـــطـــريـــرك خــــريــــش تـــقـــديـــم رعـــايـــة 
ــال( الــبــطــريــركــيّــة لــقــضــيّــة الانــعــزالــيّــن،  ــ )ومـ
ــة احــتــضــنــت  ــ ــيّـ ــ ــارونـ ــ ــيّــــات المـ ــكـــن الــــرهــــبــــانــ لـ
القضيّة وأسبغت شرعيّة دينيّة على جرائم 
كبت، وقدّمت أديرتها وأراضيها 

ُ
فظيعة ارت

)شربل  المقاتلين  وتــدريــب  الــســاح  لتخزين 
ة يوم اندلاع 

ّ
قسّيس كان في فلسطين المحتل

أي  تقدّم  تكن  لم  الوطنيّة  الحركة  الــحــرب(. 
مــشــروع أو تسويغ ديــنــي فــي حــرب ١٩٧٥-

٧٦ والأحــزاب الدينيّة الطائفيّة )مثل »جند 
ــلــــه« أو »حــــركــــة أمــــــل« أو »قـــــــوات حــســن  الــ
الانتحاريّة«( كانت هامشيّة في تلك المرحلة. 
بعد انفراط عقد الحركة الوطنيّة في ١٩٨٢، 
الدينيّة والعقائديّة، وحزب  بــرزت الأحــزاب 
 الحركة السياسيّة التي تعتمد — 

َ
ل

ّ
الله مث

كما الفريق الانعزالي المقابل — على إلهام 
وتسويغ ديني لأعماله.

في أسباب الحرب

لكن ما هي أسباب الحرب في كلا الحالتيْ؟ 
هــنــا لا تــجــد إجـــمـــاعـــا. الــكــلــيــشــيــه المــعــروف 
س فــي أرجـــاء البلاد  ـــــدرَّ

ُ
)لأهـــل الــشــمــال، والم

في أميركا( أن الحرب كانت من أجل تحرير 
الـــعـــبـــيـــد. حـــتـــى مــــاركــــس انــــســــاق وراء هـــذا 
ــادِع. فـــي الــحــقــيــقــة لـــم تكن  ــ ــــخـ ـ

ُ
الــكــلــيــشــيــه الم

يؤمن  لم  نفسه  ولينكولن  العبيد.  أجــل  من 
ل هو 

ّ
فض

ُ
ه الم

ّ
بالمساواة بين البشر وكان حل

إلــى غــرب أفريقيا. وفي  الــســود  فــي ترحيل 
ــاف الــشــمــال فـــي الــبــدايــة  غـــمـــرة الـــحـــرب، خــ
مـــن تــســلــيــح الـــســـود، كــمــا أن لــيــنــكــولــن أمــر 

 
ً
بإعادة السود الذين رحلوا إلى الشمال أملا

مُستعبديهم.  حيث  الجنوب،  إلــى  بالحريّة 
وفي عام ١٨٦٣ جرت »بوغرومات« )جرائم 
قــتــل( فـــي مــديــنــة نــيــويــورك مـــن قــبــل عــمّــال 
بـــيـــض لأنـــهـــم خــــافــــوا مــــن مــنــافــســة الـــســـود 
القلاقل بعنصريّتها  عرف تلك 

ُ
ضدّهم )لا ت

بـــ »أعــمــال شغب  التاريخ  بــل تسمّيها كتب 
الــتــجــنــيــد«، لأن الــعــمّــال كـــانـــوا يــعــتــرضــون 
عـــفـــيَ منه 

ُ
ــاري الــــذي أ ــبـ عــلــى الــتــجــنــيــد الإجـ

 نحو ١٢٠ شخصاً، معظمهم 
َ

تل
ُ
ق الأثرياء(. 

مــن الــســود—فــي الــشــمــال. الــصــراع فــي تلك 
الــحــرب كـــان حـــول الاقــتــصــاد )كـــان الشمال 
ضد التجارة الحرّة(، وحول تشديد قبضة 
ــــول مــفــهــوم الـــولايـــة:  الــســلــطــة المـــركـــزيّـــة وحـ
»الولايات  عبارة  كانت  الأهليّة  الحرب  قبل 
المتحدة« تستعمل هنا بصيغة الجمع، فقط 

بعد الحرب أصبحت بصيغة المفرد.  
وتـــجـــربـــة الـــحـــرب فـــي أمـــيـــركـــا تــظــهــر أن لا 
تجارب لخوض الحروب مع وجود حريّات. 
ــقــة 

ّ
ـــق لــيــنــكــولــن أحـــكـــام الـــدســـتـــور المــتــعــل

ّ
عـــل

كما  الحرب،  فترة  طيلة  الفرديّة  بالحريّات 
أن الــحــريّــات فــي الــجــنــوب كــانــت مــعــدومــة. 
فـــي لــبــنــان، ســلــطــة بــشــيــر الــجــمــيّــل فــرضــت 
حكماً فــاشــيــا بــولــيــســيّــا وكـــان جــهــاز الأمــن 
)الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــدريـــب والإعـــــــداد( يــطــغــى، 
أمّـــــــا فــــي بــــيــــروت الـــغـــربـــيّـــة فــــســــادت حــتــى 
١٩٨٢ ديــمــوقــراطــيّــة ســائــبــة ســهّــلــت دخــول 
واختراقات المخابرات العدوّة على أنواعها. 
ــقــــاومــــة  ــيّــــة والمــ كــــــان عـــلـــى الــــحــــركــــة الــــوطــــنــ
الفلسطينيّة فرض حكم أمني لمنع التسيّب 
ــذي ســمــح بــانــتــشــار عــصــابــات مشبوهة  الــ
ــتــــراقــــات أدّت إلــــى الــكــثــيــر مـــن حـــروب  واخــ
الـــشـــوارع وتــفــخــيــخ الـــســـيـــارات، كــمــا خلقت 
ــواء مــؤاتــيــة لاجــتــيــاح إســرائــيــل فــي عــام  أجــ

 .١٩٨٢
هناك اختلاف آخر بين حرب لبنان وحرب 
أمـــيـــركـــا. الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة الأمــيــركــيّــة بــاتــت 
ــنـــرالات لأنـــهـــا شــهــدت  ـــعـــرف بـــحـــروب الـــجـ

ُ
ت

ولادة جنرالات طبعوا بنمط قيادتهم مسار 
الحرب. لا شك أن الجنرال الخاسر، روبرت 
إي لي )قائد القوّات الجنوبيّة( كان أهم قائد 
عسكري في الحرب لأنه أجّل لبضع سنوات 
لــولايــة  الــهــزيــمــة لشعبه )وكــــان ولاؤه  يـــوم 
فرجينيا يطغى على ولائه لدولة الجنوب، 
وكــان هــذا عــاديّــا(. فــي المقلب الآخـــر، يُحمل 
الجنرال ماكليلان المسؤوليّة عن تمديد أمد 
الحرب بسبب تردّده وإحجامه، فيما أصبح 
الــجــنــرال غــرانــت الــقــائــد الأعــلــى فــي المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الـــحـــرب رئــيــســا لــلــجــمــهــوريّــة 
ــرالات حـــــرب فــي  ــ ــنـ ــ فـــيـــمـــا بــــعــــد. لــــم يــــبــــرز جـ
الــعــدوّ  ــادة  قـ اللبنانيّة لأن  الأهــلــيّــة  الــحــرب 
ـــوا الـــقـــيـــادة بــالــنــيــابــة عن 

ّ
الاســرائــيــلــي تـــول

الميليشيات الانعزاليّة في بيروت الشرقيّة، 
فيما تشتتت القيادات وتعدّدت في بيروت 
الغربيّة. قد يكون أبو الوليد )سعد صايل( 
ــيّــــة، وهـــو  ــرالات الــــحــــرب الأهــــلــ ــنــ ــــم جــ مــــن أهـ
ــوات المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــ ــم قــ ـ

ّ
ــظ ــذي نـ ــ الــ

وأشرف على اختيار أنواع السلاح من دول 
أنه  ــذ عليه 

َ
يــؤخ )لــكــن  المعسكر الاشــتــراكــي 

حوّل فصائل المقاومة العسكريّة إلى جيش 
نظامي وهــذا أثبت فشله في ١٩٧٨ و١٩٨٢، 
حــيــث حـــرب الــعــصــابــات تعتمد عــلــى نمط 
أبو  يتشارك   .)٢٠٠٦ فــي  الله  حــزب  مقاومة 
الدفاع  الــذي يعود إليه فضل خطة  الوليد، 
عــن بــيــروت فــي حصار ١٩٨٢، مــع جنرالات 
حــــرب أمـــيـــركـــا أنــــه درس فـــي كــلــيّــة »وســـت 
ــرّج مــعــظــم جـــنـــرالات  ــنـــت« )حـــيـــث تــــخــ بـــويـ
والجنوب(  الشمال  فــي  الأميركيّين  الــحــرب 
بعد أن تــخــرّج مــن كليّة »ســنــدهــرســت« في 

بريطانيا.
مــثــال الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة الأمــيــركــيّــة لـــه دلالات 
ولجولاتها  اللبنانيّة،  الأهليّة  للحرب  وعِبر 
قبلة — لو أتت. حسم الصراع وكسر شوكة 

ُ
الم

الفريق الانفصالي التقسيمي كان يمكن له أن 
ر سنوات من الحرب وآلاف من الضحايا 

ّ
يوف

الحرب  في  الانعزالي  الفريق  هُــزمَ  لبنان.  في 
كسَر شكوته 

ُ
ت ولــم  لكن ليس بصورة قاطعة 

مــمــا ســمــح لــه بخلق ســرديّــة خــيــالــيّــة بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن الــواقــع عــن دوره ومــواقــفــه في 
 مــن اللبنانيّين من 

ً
الــغــريــب أن جــيــا الــحــرب. 

البطولات  غير المطلعين صــدّق ويصدّق هذه 
ــــب. يــمــكــن وأد الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة في  ــاذيـ ــ والأكـ
ــــزم المـــــشـــــروع الـــفـــتـــنـــوي  ــهـ ــ مـــهـــدهـــا عـــنـــدمـــا يُـ
ويحاكم قادته أمام الناس. دون ذلك، مخاطر 

لتكرّر النزاعات والحروب.  
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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سعد الله مزرعاني *

تل )اغتيل( أحد أكبر قادة الحزب الشيوعي اللبناني 
ُ
قل وق

ُ
قبل ستين سنة، وتحديداً في 1959/6/26، اعت

الثانية  ى 
ّ
الله الحلو )ولــم يكن قد تخط الكبير فرج  السوري )بل ربما أكبرهم على الإطــاق(، الشهيد 

والخمسين من عمره(. ليست أهمية هذا المناضل المرموق فقط، في أنه صمد وثابر وواصــل مهماته 
حيث تراجع معظم القادة الآخرين  الذين غادروا، بقرار أو بغير قرار، خشية حملة المخابرات السورية 
أهميته أيضاً، فقط، في  الاندماجية بين مصر وسوريا )1958-1961(. ولا تكمن  الوحدة  في مرحلة 
أو الادلاء  أيّ سؤال  للرد على  الحازم  النهائي  الخائن ورفضه  للعميل  الجلاد واحتقاره  أمام  صموده 
كما  الكاملة  المسؤولية  لتحمل  واستعداده  مواقفه  عن  السياسي  الــدفــاع  على  وإصـــراره  معلومة  بــأي 
عه 

ّ
وترف وبساطته  وتواضعه  دماثته  بسبب  أيضاً  ليس  والتضحية.  الكفاح  ميادين  في  بالكبار  يليق 

عن الشكليات والمظاهر وممارسته نمطاً رهبانياً صافياً وصادقاً في العلاقات والمواقف والسلوك. إنه 
بالإضافة إلى ذلك وسواه مما تميّز به من الاستقامة والنبل والكفاحية والجدية والود... قد بلور معالم 
ق بشأن العديد من العناوين ذات الطابع الاستراتيجي. شمل ذلك، بتماسك منهجي واثق، 

ّ
نهج ثوري خل

الحقول الرئيسية: الدولية والإقليمية والمحلية.
اللبنانيين  الشيوعيين  أحياناً كثيرة، مع نهج كان يجري تكريسه في صفوف  وبالتعارض  بالتمايز، 
ط على 

َ
سق

ُ
دين آنذاك في حزب واحــد(، من قبل الأمين العام وقتها خالد بكداش )الم والسوريين )الموحَّ

الــلــه على محاولة  فــرج  ثــابــر  المــؤســســن(،  بقادته  مُطيحاً  السوفياتية  الأممية  قبل  مــن  بــقــرار  الــحــزب 
بلورة نهج وطني مشتق من البيئة المحلية في تفاعلاتها الداخلية والخارجية... ففي عام 1937 وبعد 
تحدّث  جــديــداً«،  عالماً  تبني  »إنسانية جديدة  بعنوان  كتاباً  الحلو  أصــدر  السوفياتي،  للاتحاد  زيارته 
فيه، بإعجاب، عن إنجازات النظام السوفياتي لكنه أضاف: »الماركسيون هم أول من يعترف بحقيقة 
الأوضاع التاريخية كما هي. وعندما يتكلمون عن الاتحاد السوفياتي بهذه النغمة المرحة يجب ألا يظن 
ل هنا إلى جنة تجري من تحتها الأنهار«. معروف أن قادة آخرين   شبر من الأرض قد تحوَّ

ّ
القارئ، أن كل

قد بالغوا إلى أقصى الحدود في تصوير بلاد السوفيات على أنها »جنة الله على الأرض«! يتصل بذلك 
أنه كانت للسوفيات الكلمة الفصل في كل الأمور بما فيها الشؤون الوطنية الصرف والتي كان لينين قد 
أوصى في »مؤتمر شعوب الشرق« بأن تتولى وفودها صياغة سياساتها وبرامجها الخاصة في ضوء 
أن تتبنى تجارب وشعارات وأولــويــات سواها بشكل ببغائي. كتب فرج في تقريره  العامة لا  المبادئ 
 الأممية 

ّ
أمام المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الموحّد )أوخر عام 1943 أوائل عام 1944(: »إن حل

الشيوعية ساعد على تبديد الكثير من الأوهام وساهم في التدليل على أن الحزب الشيوعي هو حزب 
 له أي علاقة مع أيّ مركز دولي، لا فعلية ولا اسمية... وأنه وُلد في لبنان العربي وسوريا 

َ
وطنيّ لم تبق

العربية ونشأ وترعرع في النضال من أجل استقلالهما. وهو منهما: لحماً ودماً وروحاً«!
بهذا النفس الاستقلالي النقدي الموضوعي الثوري أضاف فرج: »لحزبنا سلاحان رئيسيان هما أساس 
من  مجموعة  ليست  وهــي  الوطني.  التحرر  في  العلمية  الثورية  نظريته  أولهما  وتقدّمه:  وتطوره  قوته 
التاريخية... وهو يضع سياسته  المراحل  لتطور  الجامدة... بل تتجدد وتتكيف وفقاً  والعقائد  الصيغ 
الشيوعيون  يهمل  »لا  العلمية«، ويضيف مستدركاً:  بعد درس وتمحيص في ضوء نظريته  وخطته 
لا  سياستهم  يضعون  عندما  لكنهم،  العالم،  في  التحررية  الوطنية  الحركات  تجارب  من  الاستفادة 
دون بلداً على الإطلاق، لا في الشرق ولا في الغرب. إننا نعمل لتطبيق نظريتنا على أحوال بلادنا، لا 

ّ
يقل

لتطبيق أحوال البلد على النظرية«!
في هذا المناخ من العلاقة الجدلية ما بين النظرية الثورية والمواقف الملموسة بشأن القضايا المطروحة 
في أولوياتها التحررية الموضوعية، كافح فرج ضد السياسات البريطانية الصهيونية لاغتصاب أرض 
لقضية  »ليس  يأتي:  كما  الشأن صاغها  بهذا  والموقف  الــرأي  الفلسطيني. وخلاصة  الشعب  وحقوق 
إليها وإعــان استقلالها  الهجرة  البريطاني عنها ووقف   واحد هو إلغاء الانتداب 

ّ
فلسطين سوى حل

المصالح   على ضوء 
ّ

حل
ُ
ت أن  ينبغي  إن قضية فلسطين لا  فيها...  ديمقراطية  وتأليف حكومة وطنية 

البترولية والإمبراطورية البريطانية الأميركية الصهيوينة، بل في ضوء مصالح وحقوق سكانها في 
الاستقلال والحرية«.

استمرت هذه السياسة التي واظب عليها فرج الله الحلو والحزب حيال القضية الفلسطينية إلى حين 
وافقت الحكومة السوفياتية، بسرعة وفجأة، على قرار التقسيم في 27 تشرين الثاني عام 1947. واصل 
الحزب الشيوعي سياسته المقررة والممارسة في دعم نضال هذا الشعب المغدور. وهي سياسة تكاملت، 
بها الوطنية والقومية التحررية: في طلب الاستقلال والحرية، وفي الدفاع عن 

ُ
بدور كبير لفرج الله، جوان

المصالح الشعبية في وجه المستعمرين وأدواتهم المحلية، وفي الانتصار للقضايا التحررية في المنطقة 
والعالم، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني. لكن النفوذ السوفياتي في القيادة المشتركة، آنذاك، 
للحزب اللبناني والسوري، قد بات شديد التأثير عبر تسلط خالد بكداش على معظم القرار والتنظيم 
الفاشية  الذي بلغ ذروتــه بعد الانتصار على  الروسي  النفوذ  الحزبيين: بقوة كفاءته الشخصية وقوة 
والنازية. لقد تحوّل الموقف السوفياتي دفعة واحدة نحو تأييد قرار التقسيم بتأثير عوامل عدة منها 
النفوذ الصهيوني في أواسط أصحاب هذا القرار، ومنها التخاذل الرسمي العربي الذي بلغ حد الخيانة، 
ومنها الخطأ في تقدير مجريات الأحداث بشأن عدالة قضية الشعب الفلسطيني، من جهة، ومن جهة 

ثانية، خطر زرع الكيان الصهيوني أداة استعمارية في قلب المشرق العربي والمنطقة عموماً.
أشهر خالد بكداش سيف القمع في مواجهة من رأى فيه منافساً خطيراً. هو كان يترصده ويسعى 
للنيل منه. وجد الفرصة السانحة بذريعة التشكيك بولاء فرج الله الحلو للمركز السوفياتي الذي كان 
الله ورشــاد عيسى،  القيادة المصغرة غير مؤيدة لبكداش. فرج  المدلل. كانت الأكثرية في  ابنه  بكداش 
القيادي الشيوعي السوري الكبير، كانا ضد قرار التقسيم. العضو الرابع في تلك القيادة نقولا شاوي 
، كما فرج الله، الشيوعيين اللبنانيين، اختار النأي بنفسه مراعاة لكل من الحلو وبكداش. ورغم 

ً
ممثلا

بــضــراوة حقده  فــرج،  فــرج وعيسى. حاصرهما، وخصوصاً  ر« 
ّ
»يُكف أن  ن بكداش من 

ّ
تمك ذلــك فقد 

ن نزعة السيطرة في نهجه وعلاقاته. رفض رشاد عيسى سياسة بكداش ومن وراءَه، 
ُّ
المتراكم وتمك

ال استمر بالدوران، لإذلاله  ب له ملف جوَّ
ِّ
، من الحزب. أما فرج الذي رُك

ً
واختار، مكرَهاً، الخروج، مفصولا

ل أن يعضّ على الجرح تفادياً لفصله من 
ّ

وإقصائه، في المنظمات الحزبية، طيلة 3 سنوات...فقد فض
الحزب. كان هذا الاغتيال الأول، سياسياً، لفرج الذي عاد ووقع، بعد بضع سنوات، في قبضة مخابرات 
ن منه، عبر خيانة بعض المقربين، في إحدى الشقق السرية في دمشق 

ّ
عبد الحميد السراج، بعد أن تمك

حيث ظل يتابع النشاط الحزبي وحيداً. غادر دمشق، هرباً أو حذراً، معظم قادة الحزب وأولهم الأمين 
شهد بالتعذيب الوحشي الإرهابي بعد 

ُ
العام خالد بكداش. اعتقل فرج مساء الخامس والعشرين واست

أقل من 24 ساعة من اعتقاله في 1959/6/26.
في الجزء الثاني: ماذا عن مساهمة فرج و»مدرسته« بشأن سياسات الحزب وصياغة علاقاته الداخلية؟ 
* كاتب وسياسي لبناني

فرج الله الحلو

في ذكرى اغتياله الستين    ]2/1[

)من الويب(
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• واشنطن تضغط على معظم الدول لمنعها من الانفتاح علينا

وا عنها، والعلاقات ستتحسن عندما يقرر الأردن ذلك
ّ
ان تخل

ّ
• حلفاء عم

• الدول المتآمرة تريد الاستثمار في اللاجئ السوري وتعطيل عودته 

ان
ّ

القائم بأعمال السفارة السورية لدى عم

■ من الذي بادر إلى فتح صفحة جديدة: 
عمّان أم دمشق؟

لــــيــــس المــــهــــم مـــــن يـــــبـــــادر إلـــــــى فــتــح 
الـــصـــفـــحـــة، ولـــيـــس لـــــدى دمـــشـــق مــا 
يمنعها مــن أن تــبــادر إذا وجــدت أن 
الشعبين  لمصلحة  استراتيجيّ  ذلــك 
ــد عــــــدوّ يـــعـــتـــدي عـــلـــى تــاريــخــنــا  ضــ
ــنـــا.  ــنـ وجـــغـــرافـــيـــتـــنـــا وعــــروبــــتــــنــــا وثـــقـــافـــتـــنـــا وديـ
أجــاب  السابقة،  المرحلة  فــي  الأردن  دور  عــن  حتى 
السيد الرئيس بشار الأســد عن ذلك بقوله للوفد 
البرلماني )الأردنــي( الذي زار سوريا برئاسة عبد 
الأسبق(،  الــنــواب  مجلس  )رئيس  الدغمي  الكريم 
إلــى الخلف، وأننا نتمنى أن  بــأن دمشق لا تنظر 
انتصارات سوريا  العربية  الــدول  تستثمر جميع 

بما يعيدها إلى محور الكرامة.

ــــ  الروسي  للتجاذب  البلدين تخضع  العلاقات بين  ■ هل 
الأميركي؟

لم تتعوّد سوريا تلقي أوامر من أي طرف. خضنا 
هذه الحرب الشرسة لأننا أحرار ونرفض إملاءات 
الآخرين، ناهيك عن أن الحليف الروسي أداة خيّرة 
انغلاقاً  أو  انفتاحاً  لتفرض  بــالإمــاءات  تعمل  لا 
ــر. أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، فهي  عــلــى طـــرف أو آخــ
تمارس ضغوطاً على معظم الدول العربية لمنعها 
من الانفتاح على سوريا. لاحظنا نشاطها عندما 
أبــدى عــدد من الــدول رغبتها في عــودة العلاقات، 
وكذلك قبل انعقاد القمّة العربية الأخيرة، وأيضاً 
ــارات الملحق الــتــجــاري الأمــيــركــي للمنشآت  فــي زيـ
من  كل  وتهديده  الأردنية  والتجارية  الاقتصادية 

يتعامل مع دمشق.

■ ما الذي يؤخر تسمية السفراء؟
لا يــوجــد مـــا يــمــنــع الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي على 
الــدول التي لا تريد أن  أعلى مستوى إلا ضغوط 
ترى العلاقة بيننا في أحسن أحوالها، وهذا جزء 
مــن المــؤامــرة، ليس على ســوريــا فقط وإنــمــا على 

الأردن.

الـــعـــاقـــات، وخـــاصـــة أن حلفاء  ■ كــيــف تــقــرأ مــســتــقــبــل 
سوريا هم أعداء حليف الأردن )الولايات المتحدة(؟

هــــذا يــرتــبــط بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــــرى فــيــهــا الأردن 
مصالحه. هل أثبت حلفاء الأردن أنهم حريصون 
عليه؟ أقلام كثيرة كتبت أخيراً أن حلفاء عمّان قد 

وا عنها، وهذا يعني أنهم ينظرون إليها كأداة 
ّ
تخل

لتحقيق أهــدافــهــم، وعــلــى الأخـــص أمـــن إســرائــيــل 
و»صــفــقــة الـــقـــرن«. هـــذا بــالــتــأكــيــد مـــا لا يــمــكــن أن 
يــرضــاه الأردن والــشــعــب الأردنــــي الــحــريــص على 

علاقات جيدة.

■ في التعليقات الأردنية في شأن مخيم الركبان، يغيب 
دوماً  المملكة  تطلب  تماماً.  الــســوري  الطرف  عن  الحديث 

اجتماعاً ثلاثياً مع موسكو وواشنطن. لماذا؟
حدة 

ّ
ل الحل في »الركبان« دعم الولايات المت

ّ
ما يعط

الـــثـــورة« الإرهـــابـــي فــي المخيم،  لفصيل »مــغــاويــر 
وتـــرهـــيـــب الأخـــيـــر ســـكـــان المــخــيــم كـــي لا يـــعـــودوا 
إلــى ســوريــا. لقد استطعنا أخيراً تسوية أوضــاع 

كثيرين من هناك، وعادوا آمنين إلى بلداتهم. لكن 
تــزال عائقاً  السياسات الأميركية عبر عملائها لا 

أمام حل كامل لهذه المأساة.

ــــدد الــاجــئــن  ــة إن عـ ــ ــيـ ــ ــقـــول الـــحـــكـــومـــة الأردنـ ■ تـ
خـــــارج   %90 ــنـــهـــم  مـ ــون،  ــيــ ــلــ مــ  1.36 ــــوريـــــن  ــــسـ الـ
المخيمات. وتقول »المفوضية السامية« إنهم نحو 

670 ألفاً؟ هل لديكم إحصاءات دقيقة؟
الأرقام التي تطرحها الحكومة الأردنية غير دقيقة، 
فهي في ذروتها لم تتجاوز 630 ألف لاجئ سوري، 
إلــى دول  الكثير  الرقم تناقص بعد مغادرة  وهــذا 
أخرى، وعودة عدد كبير إلى وطنهم بعد استقرار 
الجنوب. توجد دوافع مختلفة لهذه الأرقام، لكنها 
لا تــعــكــس حــقــيــقــة الــلــجــوء الـــســـوري فـــي المــمــلــكــة. 
( الــاجــئ الــســوري كــان قيمة مضافة ليس 

ً
)أصـــا

في الأردن فقط، بل في الدول كافة التي ذهب إليها، 

ويؤسفنا أن الغرب تحدّث عنه كذلك، في حين أن 
السياسية  تناحراتها  في  أدخلته  العربية  الــدول 
استقبال  بــن  المــقــارنــة  الاقــتــصــاديــة.  ومشكلاتها 
العرب، من فلسطينيين وعراقيين  الإخــوة  سوريا 
ولبنانيين، وبين استقبال العرب اللاجئ السوري 

خلال الأزمة، تظهر الفرق.

يؤكد  الـــذي  الأردن  مــن  اللاجئين  عـــودة  تقيّمون  كيف   ■

للتعامل مع  بــل اســتــعــدّ  لــيــعــودوا،  لــن يضغط عليهم  أنــه 
الــعــمــل؟ هــل يوجد  فــي ســوق  لدمجهم  مقترحات دولــيــة 
تنسيق مــبــاشــر لــضــمــان عــودتــهــم بــســام، وخــاصــة أن 
العائدين منذ فتح الحدود العام الماضي نحو 18 ألفاً فقط؟

السوري  المتآمرة تريد الاستثمار باللاجئ  الدول 
 السماح 

ً
وتعطيل عودته بطرق مختلفة، منها مثلا

للاجئين في المخيمات بالخروج منها والحصول 
على تراخيص عمل بعد ما يزيد على سبع سنوات 
مــن حــرمــانــهــم ذلــــك، بــل بــعــد تــحــرّر مناطقهم في 
العملية تستهدف سوريا  السوري. هذه  الجنوب 
والأردن معاً، وتريد تعطيل عودة الحياة الطبيعية 
إلى الأولى، وكذلك زيادة الأعباء الاقتصادية على 
واجباته  عن  الــدولــي  المجتمع  تراجع  مع  الثانية، 

في تعويض المملكة.
■ كــــان هــنــاك تــعــبــيــر أردنـــــي واضــــح عـــن الــنــيــة لانــفــتــاح 
اقــتــصــادي وتــجــاري كبير مــع ســوريــا، ثــم فرضت قيود 

جديدة بعد التصريحات الأميركية...
ــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ســتــتــحــســن الـــعـــاقـــات الاقـ
منفتحون  بذلك. نحن  القرار  الأردن  يتخذ  عندما 
العلاقات بيننا  الدرجات، ونؤمن بأن  إلى أقصى 
ــــ  حقيقة تاريخية وجغرافية، ولا يمكن لسايكس 
بيكو أو أي إرادة خارجية أن تقف ضد مصالحنا 
ــوّقــــات  ــعـــض المــــعــ ــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد بـ ــنــ ــا. هــ ــنــ ــيــ ــانــ وأمــ
الإرادة  وجـــود  عــنــد  بــســرعــة  تذليلها  يمكن  الــتــي 

السياسية.

■ تأمل عــمّــان أن يكون لها دور فــي إعـــادة الإعــمــار، هل 
هناك ترتيبات مع الحكومة السورية؟

الأمــر ليس قــراراً أردنــيــا خالصاً بسبب الضغوط 
من الــدول التي لا تريد لبلدينا الخير. لقد أثبتت 
حدة أنها ليست عدوة لسوريا فقط، 

ّ
الولايات المت

بل للشعوب العربية، وكوارثها في المنطقة تتحدّث 
نرى  نحن  الــعــراق.  بتدمير  نــذكّــر  أن  يكفي  عنها. 
الوجه الحقيقي لواشنطن ونتمنى من الآخرين أن 

يروه كذلك.

أجرت الحوار أسماء عواد

المقابلة

وليد شرارة

مـــــــحـــــــور المــــــــقــــــــاومــــــــة وأطـــــــــــرافـــــــــــه فـــي 
ــا وإيــــــران  ــ ــــوريـ لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن وسـ
مستهدفون من قِبَل الولايات المتحدة، 
لأن سياساتها في المنطقة »تأسرلت« 
منذ زمن بعيد. جميع حروب واشنطن 
عــلــى المــنــطــقــة، مــنــذ نــهــايــة الــثــنــائــيــة 
القطبية، بما فيها حربها على العراق 
عـــام 1991، حـــروب مــن أجـــل إســرائــيــل 
ــر، بــمــا فــيــه النفط.  قــبــل أيّ اعــتــبــار آخـ
الحفاظ على التفوق العسكري النوعي 
الإســرائــيــلــي عــلــى دول الإقــلــيــم، وهــو 
جزء من منظومة السيطرة الأميركية، 
أحد ثوابت استراتيجية واشنطن في 
هذه البقعة من العالم. أي قوة إقليمية 
التفوق  هــذا  يــهــدّد  إقليمي  أو تحالف 
يـــواجَـــه بــأنــمــاط مــتــعــددة مــن الــحــرب، 
تتلاءم مستوياتها مع موازين القوى 
بمعناها العام، لا العسكري الحصري.
ــلــــحــــرب عــلــى  الـــنـــتـــيـــجـــة الـــعـــكـــســـيـــة لــ
المقاومة في  ســوريــا، أي نجاح محور 
صـــدّهـــا والـــشـــروع فـــي عــمــلــيــة تطوير 
والصاروخية، هي  العسكرية  لقدراته 
سبب التصعيد الأميركي الجديد ضد 
أطــرافــه. الــضــغــوط الــقــصــوى والحشد 
العسكري ضــد إيـــران يــنــدرج فــي هذا 
ــا إدارة  ــار. الــحــجــج الــتــي تـــوردهـ ــ الإطــ
الــعــدوانــيــة  سياستها  لتبرير  تــرامــب 
ــرة، لـــكـــن تــوقــيــتــهــا  ــيـ ــثـ تـــجـــاه إيـــــــران كـ
أولًا  يـــرتـــبـــطـــان  الـــحـــالـــيـــة  وحــــدّتــــهــــا 

التحول  فــي عملية  بــدورهــا  وأســاســا 
التدريجي والمستمر لميزان القوى لغير 
إســرائــيــل. وســوريــا، كشريك  مصلحة 
مــركــزي فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، مستهدفة 
إحــدى  الــقــصــوى«،  »الضغوط  بـ أيضاً 
مسميات الحرب الهجينة التي بادرت 
بها الولايات المتحدة، بصيغ ودرجات 
متفاوتة، ضد أطــراف محور المقاومة. 
ــقــــاش فــي  ــنــ ــادر مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى الــ ــ ــــصـ مـ
»الأخبار« إن المعنيين  واشنطن قالت لـ
ــرامـــب  تـ إدارة  فــــي  الـــــســـــوري  ــلـــف  ــالمـ بـ
يدفعون باتجاه تسعيرها واستخدام 

شتى الوسائل والأدوات لذلك.

العراقي« »النموذج 

ــد المــعــنــيــن بــالمــلــف الـــســـوري في  أحــ
المصادر  إلــى  أســرّ  الأميركية  الإدارة 
أن المــطــلــوب إيــصــال ســوريــا إلـــى ما 
كان عليه حال »عراق التسعينيات«. 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة، فــرضــت الـــولايـــات 
الدولية«  »الشرعية  المتحدة بتواطؤ 
وجميع دول العالم حصاراً إجرامياً 
على الــعــراق، كانت لــه آثــار تدميرية 
والاجتماعية  الاقتصادية  بناه  على 
عــدوان  خــال  والتعليمية.  والطبية 
1991، أعلن قائده، الجنرال الأميركي 
نورمان شوارزكوف، أنه سيؤدي إلى 
»إعادة العراق إلى العصر الحجري«، 
 بــــبــــاد الـــرافـــديـــن 

ّ
ــابــــع لمــــا حـــــل ــتــ والمــ

ــرنــت 
ُ
ــذه الأقـــــوال ق بـــعـــده، يــــدرك أن هـ

بــالأفــعــال. المـــصـــادر المـــذكـــورة سألت 
المــســؤول الأمــيــركــي عــن الــهــدف الــذي 
تريد إدارة ترامب تحقيقه من اتباع 
لكن  حــيــال ســوريــا،  سياسة شبيهة 
ومشوّشة:  غامضة  كانت  الإجــابــات 
العمل  أنهم ليسوا بصدد  »يزعمون 
عــلــى تغيير الــنــظــام فــي ســوريــا، بل 
اجـــبـــاره عــلــى تغيير ســيــاســاتــه. هم 
يــعــتــقــدون أن الــحــصــار الاقــتــصــادي 
وإعاقة إعادة الإعمار، ومنع الجيش 
من استكمال استعادة سيطرته على 
السورية، بما فيها  الأراضــي  مجمل 
مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب، 
ــفــــرات،  ــيّ الــ ــرقــ وبـــالـــطـــبـــع مــنــطــقــة شــ
سينجم عنها تفكك اجتماعي يوازي 

ــا يـــضـــع الـــنـــظـــام تــحــت  ــار، مــ ــيــ ــهــ الانــ
ضغوط هائلة«.

في الماضي، سعت إدارة كلينتون إلى 
إبـــقـــاء الـــعـــراق فـــي حـــال مـــن الضعف 
الــشــديــد فــي إطـــار ســيــاســة الاحــتــواء 
المـــزدوج تجاهه وتــجــاه إيـــران، حتى 
ــه إلــــى  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وصــــــــل بــــــــوش الابــــــــــن وفـ
العراق  بغزو  قـــراراً  واتــخــذا  السلطة، 
إدارة  أما  وإسقاط نظامه عام 2003. 
تــرامــب الــيــوم، فهي ليست فــي صدد 
ــاح عــمّــا  ــ ــــصـ ــا. عـــــدم الإفـ ــ ــوريـ ــ غـــــزو سـ
تريده بوضوح، أو حديثها الممجوج 
عــن »الانــتــقــال الــســيــاســي«، لا يعني 
أنها لا تتحرك ضمن خطة خاضعة 
،وفي  الإقليم  في  الراهنة  لأولوياتها 
ــدرات  ــ ــقـ ــ مـــقـــدمـــتـــهـــا وقــــــف تـــطـــويـــر الـ
الـــعـــســـكـــريـــة والــــصــــاروخــــيــــة لمـــحـــور 

المــقــاومــة فــي ســوريــا. تشير المــصــادر 
إلــى أن عــرّابــي السياسة »الــســوريــة« 
لـــــــــــإدارة، جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، المــمــثــل 
ــات المــــتــــحــــدة حـــول  ــلــــولايــ الــــخــــاص لــ
سوريا، وجويل ريبرن، نائب مساعد 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون المـــشـــرق، 
ملف سوريا  تابلر، مسؤول  وأنـــدرو 
يعتقدون  القومي،  الأمــن  في مجلس 
اقـــتـــصـــاديـــة  ــــوى  ــــصـ قـ ــا  ــغــــوطــ ضــ  

ّ
أن

ومــالــيــة على ســوريــا، بــالإضــافــة إلى 
وقـــف تــقــدم الــجــيــش، وفــــرض وجــود 
»أقاليم محررة« خاضعة للمعارضة، 
الــكــردي في  على غــرار إقليم الشمال 
الــــعــــراق فـــي الــتــســعــيــنــيــات، يــكــفــلــون 
ــلـــوبـــة. وتــلــفــت  ــر الــــشــــروط المـــطـ تــــوافــ
المصادر إلى أن مثل هذا الرأي منتشر 
أيــضــا فــي أوســــاط الــديــبــلــومــاســيــات 
الأوروبـــــــيـــــــة. »الــــخــــطــــة تـــســـتـــنـــد إلـــى 
ضــرورة حرمان النظام مــوارد النفط 
والغاز، ومن القسم الأعظم من الثروة 
الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة ومــن الــســدود 
فـــي معظمها في  المـــوجـــودة  المــائــيــة، 

حسين الأمين

ــــي لــبــنــان  ــــت فـ
ّ
ــل قـــبـــل أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، حــ

مــجــمــوعــة مــن الــبــاحــثــن الأمــيــركــيــن، 
إطــار »مجموعة  فــي  الــذيــن ينضوون 
 Syria Study ـــ   SSG( »دراســـة ســوريــا
رئــيــس  المـــجـــمـــوعـــة  ــقـــت  ــتـ الـ  .)Group
النواب،  مجلس  ورئيس  الجمهورية، 
بــالإضــافــة إلـــى قــائــد الــجــيــش والمــديــر 
العام للأمن العام، واستعرضت معهم 
ــــي ســـــوريـــــا، واســـتـــمـــعـــت  الأوضــــــــــاع فـ
منهم إلى رؤية لبنان الرسمي للأزمة 
فــي سياق  تأتي  لــقــاءات  وتداعياتها. 

نشئت بموجب 
ُ
عمل المجموعة، التي أ

تــشــريــع مــن »الــكــونــغــرس« الأمــيــركــي 
الذي يموّلها ويعيّ أعضاءها وتعمل 
ـــ بـــحـــســـب مــا  ــــ لـــصـــالـــحـــه، ومــهــمــتــهــا ــ
تعرّف عن نفسها ـــ إعداد مجموعة من 
الاستراتيجية  شـــأن  فــي  الــتــوصــيــات 
لــلــولايــات  والــدبــلــومــاســيــة  العسكرية 
»الــنــزاع« في  المتحدة فــي مــا يتعلق بـــ
ســوريــا. كــذلــك فــإنــهــا تــقــوم بمراجعة 
الحالية والنهائية للولايات  الأهــداف 
المــتــحــدة فــي هـــذا الــبــلــد، ويــشــمــل ذلــك 
الحالي،  للوضع  شامل  تقييم  إجـــراء 
وتأثيره بالدول المجاورة، والتهديدات 
الناتجة  والجيوسياسية  الإقليمية 
ــه فــي تــقــاريــر دوريــــة تقدمها 

ّ
مــنــه. كــل

 عــن تقرير 
ً
إلـــى »الــكــونــغــرس«، فــضــا

أيــلــول/ سبتمبر  في  نهائي ستقدمه 
المقبل. وعلى رغم أن هناك من يعتقد 
أن مــثــل هـــذه المــجــمــوعــات لا تــتــجــاوز 
كــونــهــا مــجــمــوعــات ضــغــط )لــوبــيــات( 
المــقــررة  الــســيــاســات  تــســويــق  مهمّتها 
ومنحها  الأبــيــض،  البيت  فــي  مسبقاً 
أنه يمكن  طابعاً منهجياً وعلمياً، إلا 
وتقاريرها  إصداراتها  على  الاعتماد 
السياسة الأميركية،  في محاولة فهم 
ســـواء كــانــت مــقــررة مسبقاً أو لا، في 

المرحلة المقبلة في سوريا.  

تقييم المجموعة

ـــم 
ّ
سُـــل ــــي،  ــــاضـ المـ أيــــــار  ــن  ــي الأول مــ فــ

ــه المـــجـــمـــوعـــة لأعـــضـــاء  ــ ــدّتـ ــ تـــقـــريـــر أعـ

فــــي »الــــكــــونــــغــــرس« لــــاطــــاع عــلــيــه. 
يــــؤكــــد الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي نـــشـــرتـــه فــي 
وقــــت ســـابـــق الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
»بوليتيكو«، أن العقوبات الأميركية 
لإقناعها  كافية  »ليست  إيـــران  على 
ــكــــري فــي  ــعــــســ بــــــإزالــــــة وجــــــودهــــــا الــ
ســوريــا«. ويحذر من أنــه على الرغم 
مـــن أن الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة قد 
أبطأت تقدم إيران في سوريا، إلا أن 
الإيــرانــيــة«  ــــ  الإسرائيلية  »المــواجــهــة 
أيضاً  احتمالًا حاضراً. ويشير  تظل 
إلــى أن »إيـــران مــا زالــت مستمرة في 
بترسيخ  المــتــمــثــلــة  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ــا«، مــضــيــفــا أن  ــ ــوريــ ــ نــفــســهــا فــــي ســ
طهران تواصل نقل أسلحة متطورة 
إلــى ســوريــا »بــهــدف تعزيز قدراتها 

على تهديد إسرائيل«. 
ــا، فــيــؤكــد  ــيــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى روســ
ز 

ّ
التقرير أن الصراع في سوريا »عز

المـــكـــانـــة الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة«، ما 
للولايات  الأمــد  تحدياً طويل  يشكل 
الروسي  النجاح  فــإن  كذلك  المتحدة. 
ـــ بحسب  الملحوظ في سوريا شجّع 
ــلـــى الــســعــي  ـــ »روســـــيـــــا عـ ــــ ــر ــ ــقـــريـ ــتـ الـ
لتقويض النفوذ الأميركي في أجزاء 
أخــــرى مــن المــنــطــقــة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
ــعّـــالان  ــان فـ ــكـ ــريـ ــا »شـ ــيــ إيــــــران وروســ
لــبــعــضــهــمــا، ولــلــنــظــام«، لــكــنــه يــقــول 
إن هـــنـــاك احـــتـــكـــاكـــات بـــن الأطـــــراف 
الـــثـــاثـــة، وربـــمـــا »تــخــتــلــف أهــدافــهــم 
ــد«. وفـــــي ســيــاق  ــيـ ــعـ ــبـ عـــلـــى المــــــدى الـ

السياسة  ر في 
َ
غ

ُّ
الث متصل، يقرّ بأن 

الأمــيــركــيــة تــجــاه الأزمــــة فــي ســوريــا 
وساعدت  الروسية«،  المكانة  »عــززت 
في خلق مشاكل مع تركيا تسهم في 
»تآكل حلف الناتو«، على حد تعبير 

التقرير.

التوصيات الأساسية 

على صعيد التوصيات، وهي الأهم، 
تــــرى المــجــمــوعــة أن عــلــى الـــولايـــات 
بــســيــاســتــهــا  تـــتـــمـــســـك  أن  المــــتــــحــــدة 
»لـــعـــزل نـــظـــام الأســــــد« بـــطـــرق عـــدة، 
العربية  الــحــكــومــات  »تــثــبــيــط  منها 
الأخـــــــرى« عـــن الــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة 
السورية. وتشدد أيضاً على ضرورة 
ــادة الإعـــمـــار عن  ــ »حــجــب تــمــويــل إعـ
الأســد،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
لــكــن فــي الــوقــت نفسه زيـــادة مــوارد 

مــمــاثــلــة لــلــمــنــاطــق الــتــي اســتــردّتــهــا 
ــا  ــ ــاؤهـ ــ ــركـ ــ ــدة وشـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
)قسد( من داعــش«. إلى جانب ذلك، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ يـــحـــث الـــتـــقـــريـــر الـ
ــن الـــاجـــئـــن  ــد مــ ــزيــ ــول المــ ــبــ عـــلـــى »قــ
الــســوريــن«، وإرســـال »إشـــارة مهمة 
ــى كــــل مــــن الـــحـــلـــفـــاء  ــ ــة( إلــ ــيــ ــابــ )إيــــجــ
الأوروبـــــيـــــن والــــــــدول المــضــيــفــة فــي 
الإقليم«، التي يوجد فيها عدد كبير 
ــوريــــن. ويــلــفــت  ــســ ـــن الـــاجـــئـــن الــ مـ
ــــى أهـــمـــيـــة الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــوجـــود  إلـ
الــعــســكــري الأمــيــركــي »الـــفـــاعـــل« في 
ــتــــعــــاون مــع  ــرار الــ ــمــ ــتــ ــا، واســ ــ ــــوريـ سـ
المتعاونين المحليين )قسد(، في إطار 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى مــنــع الـــدولـــة 
ــادة الــســيــطــرة  ــعـ ــتـ ــة مـــن اسـ الـــســـوريـ

على أراضيها كافة.
ــار  ــ ــــن شـــهـــر أيـ ــابــــق مـ وفــــــي وقــــــت ســ
الـــفـــائـــت، وتـــحـــديـــداً فــــي الـــــــ22 مــنــه، 
حضر السفير الأميركي الأسبق في 
عُــنِّ  الــذي  الــعــراق، جيمس جيفري، 
الخارجية،  لوزير  خاصاً  مستشاراً 
التسوية  »شـــؤون  لــــ بــومــبــيــو،  مــايــك 
في سوريا«، إلى مبنى »الكونغرس« 
ــتــــمــــاع عــلــنــيــة  لـــحـــضـــور جـــلـــســـة اســ
ــة  ــيـ ــــؤون الـــخـــارجـ ــشــ ــ أمــــــــام لـــجـــنـــة الــ
بــشــأن   ،)HFAC( »الــكــونــغــرس«  فــي 
فـــي ســـوريـــا.  تـــرامـــب  إدارة  ســيــاســة 
وبـــعـــدمـــا عــــرض جـــيـــفـــري مـــحـــددات 
ــن مــوقــف  ــة، سُـــئـــل عــ ــاسـ ــيـ هـــــذه الـــسـ
يـــزال  الــتــي لا  تــجــاه ســـوريـــا  الإدارة 

ما بعد فشل الحرب: »ضغوط قصوى« على  سوريا

عودة إلى زمن الحصار

م في مسألة 
ّ

ان، أيمن علوش، مهمته الدبلوماسية من دون إحراز أي تقد
ّ

نهي القائم بأعمال السفارة السورية لدى عم
ُ

ي

اسة 
ّ

ب التصريحات الحس
ّ
إعادة تسمية السفراء بين البلدين. كان علوش حريصاً على المحافظة على اللغة الدبلوماسية، وتجن

طلب منه المغادرة في 26 أيار/ مايو 2014 
ُ

التي جعلت السفير السوري السابق، بهجت سليمان، »شخصاً غير مرغوب فيه«، لت

ثار بين حين وآخر، منها ما يتعلق بالسجناء الأردنيين في السجون السورية، 
ُ

خلال 24 ساعة. ملفات كثيرة بين الأردن وسوريا ت

والمياه، وليس آخرها آثار تهديد الملحق التجاري الأميركي لتجار المملكة وصناعييها من التعامل مع دمشق

على الغلاف

تؤشر جملة من المعطيات إلى أن المواجهة في المنطقة إلى احتدام )أ ف ب(

مناطق خارجة عن نطاق سيطرته«.
ولكن، ألن يشكل التعامل مع »هيئة 
ــام«، الــفــصــيــل الــرئــيــس  ــشــ تــحــريــر الــ
فـــــــي المـــــــعـــــــارضـــــــة، ووريـــــــــــــث جـــبـــهـــة 
إرهــابــيــا،  تنظيماً  المصنفة  الــنــصــرة 
ــيـــركـــيـــن  عـــقـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأمـ
والأوروبــيــن؟ »هيئة تحرير الشام« 
شــرعــت فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة تــمــوضــع 
في الفترة الماضية، من أجل تسهيل 
الــتــعــامــل مــع الأطــــراف الــغــربــيــة. هي 
شــكــلــت غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة مع 
ــعَــــدّ مــعــتــدلــة مـــن قِــبَــل  ــ

ُ
مــجــمــوعــات ت

الغربيين وتتمتع بدعمهم، وحصرت 
ــــي الــــجــــوانــــب الــعــســكــريــة  دورهـــــــــا فـ
إدارة  تلزيم  على  ووافــقــت  والأمنية، 
شــــؤون الــســكــان لــحــكــومــة إنــقــاذ في 
إدلــــب مــنــبــثــقــة مـــن جــهــات مــتــعــددة، 
على  وبعضها  بها  مرتبط  بعضها 
صلة بتنظيمات أخرى أو بمنظمات 
أيضاً  وفيها  محلية،  حكومية  غير 

شخصيات مستقلة تركية الميول.
ــنـــاك أطـــــــراف مــــتــــرددة فــي  ــــت هـ مــــا زالــ
واشـــنـــطـــن وعــــواصــــم أوروبــــيــــة حــيــال 
تــبــنــي مــثــل هــــذا الــســيــنــاريــو، غــيــر أن 
»المــــدافــــعــــن عـــنـــه يــــتــــزايــــدون«. وعــنــد 
التعاون  وإمكانية  تركيا  عن  الــســؤال 
مــعــهــا، عــلــى رغــــم الـــخـــاف المــتــنــامــي 
بينها وبــن الــولايــات المــتــحــدة، وآخــر 
تجلياته صفقة منظومة »S400« التي 
ــا، أكــــدت المــصــادر  ــيـ عــقــدتــهــا مـــع روسـ
أن هــــذا الـــخـــاف »لــــن يــمــنــع احــتــمــال 
التقاطع في الشمال السوري، لوجود 
على  الحفاظ  فــي  رغبتها  بــن  تقاطع 
ــراف  مــوطــئ قـــدم فــيــه، وأولـــويـــات الأطـ
الــغــربــيــة فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة«. هــذه 
المـــعـــطـــيـــات تـــؤشـــر جــمــيــعــهــا عـــلـــى أن 
المواجهة في المنطقة إلى احتدام، وأن 
دينامية المعركة الرئيسة الدائرة فيها 
بين محور المقاومة من جهة، والمحور 
ـــ الإســرائــيــلــي وحلفائه من  الأمــيــركــي 
جـــهـــة أخــــــــرى، ســتــفــضــي إلـــــى تـــرابـــط 
أكبر مع المعارك الأخــرى المشتعلة في 

أرجائه.

ــا بـــــشـــــار الأســـــــــــد، فـــعـــرض  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ يـ
جـــيـــفـــري ســـتـــة مــعــايــيــر يـــجـــب عــلــى 
ـــ  ـــ على حــدّ زعــمــه  الــدولــة الــســوريــة 
الــوفــاء بــهــا إذا كــانــت تــريــد »إعـــادة 
وهي  الدولي«،  المجتمع  في  دمجها 

على النحو الآتي: 
1( إنهاء دعمها للجماعات الإرهابية 

)حركات المقاومة في المنطقة(،
2( وضـــــع حـــــدّ لاســــتــــخــــدام أســلــحــة 

الدمار الشامل،
ــامـــــة وجـــــود  3( مـــنـــع إيـــــــــران مـــــن إقـــ
عــــســــكــــري طـــــويـــــل عــــلــــى الأراضــــــــــي 

السورية ذات السيادة، 
ــاع عــــن تـــهـــديـــد جــيــرانــهــا  ــنـ ــتـ 4( الامـ

)إسرائيل(،
مـــن جميع  المـــســـؤولـــن  لـــة  مـــســـاء  )5
ــم الـــتـــي ارتــكــبــت  ــرائـ الـــرتـــب عـــن الـــجـ

خلال الحرب الأهلية،  
6( السماح لأكثر من 12 مليون لاجئ 
ومشرد داخلياً بالعودة إلى ديارهم 

بسلام وأمان،
ص جيفري الموقف 

ّ
وفي النهاية، لخ

 
َ

ــه إذا لــم يُـــوف الأمــيــركــي بــالــقــول إنـ
ــروط، فــلــن تــظــل ســوريــا  ــشــ بـــهـــذه الــ
ــبــــوذة عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة  ــنــ »مــ
ــنـــطـــن  فــــحــــســــب، بـــــل ســـتـــحـــشـــد واشـ
ــفـــرض ضــغــوط  المــجــتــمــع الــــدولــــي لـ
ودبــلــومــاســيــة إضافية«  اقــتــصــاديــة 
التقرير  عليها. خلاصة تتقاطع مع 
الــــــــذي قـــدمـــتـــه »مـــجـــمـــوعـــة دراســــــة 

سوريا« إلى »الكونغرس«.

تريد الولايات المتحدة 

من سوريا منع إيران من 

إقامة وجود عسكري 

طويل على أراضيها

النتيجة العكسية للحرب 

هي سبب التصعيد 

الأميركي الجديد ضد 

أطراف محور المقاومة

إن كانت سوريا قد 

هدفت عسكرياً، 
ُ
است

 
ٌ

فإن الأردن مستهدف

اقتصادياً

أيمن 

وش
ّ
عل

مثلما هو الحال في الكثير من الملفات 

ط 
ّ
على مستوى العالم، يظهر تخب

السياسات التي تنتهجها واشنطن في 

 الملف السوري. وعلى رغم 
ّ

ما يخص

مرورها بالعديد من التقلبات، يبدو أن 

السياسة الأميركية الحالية قد استقرت 

على مرتكزات أساسية ثلاثة: منع استكمال 

سيطرة الجيش على كل الأراضي السورية، 

عزل سوريا وخنقها عبر العقوبات، 

بالإضافة إلى الضغط عليها من خلال 

ملف النازحين ومنع عودتهم إلى 

بلادهم 

هدفت سوريا بحرب دولية ـــ إقليمية، 
ُ

است

لأنها حلقة مركزية في محور المقاومة. 

تها، 
ّ
غاية الحرب، من منظور القوى التي شن

كانت كسر هذه الحلقة لاستفراد أطراف 

هذا المحور وتصفيتهم أو إضعافهم. 

 ما يمكن قوله، على الرغم من 
ّ

أقل

الأكلاف البشرية والمادية الهائلة، أن الحرب 

فشلت في تحقيق تلك الغاية، وأفضت 

إلى نتيجة عكسية
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قضية

غزة ـــ هاني إبراهيم

على رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي 
التوصل إلى اتفاق لتجديد تفاهمات 
ــل  ــواصــ ــ

ُ
ــاع غــــــــزة، ت ــطــ ــــي قــ الـــتـــهـــدئـــة فـ

من  صــمــتــهــا،  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
دون نفي هذه المعلومات أو تأكيدها، 
ــودة إســرائــيــل إلـــى سياسة  خــشــيــة عــ

المماطلة.
وبحسب مصادر فلسطينية، تحدثت 
ــيـــطـــن،  ــإن الـــوسـ ــ ــ ــى »الأخــــــــبــــــــار«، فـ ــ ــ إلـ
المــصــري والأمــمــي، تــوصّــا إلــى اتفاق 
ــادة حــالــة الـــهـــدوء إلـــى قــطــاع  ــ عــلــى إعـ
بنود  بتنفيذ  الاحـــتـــال  وإلـــــزام  غــــزة، 
اتـــه  الــتــفــاهــمــات والــتــراجــع عــن إجـــراء
الأخيرة، مقابل التزام الفصائل بإدامة 
الهدوء، ووقف »الأعمال الاستفزازية«، 
وخــاصــة إطــــاق الــبــالــونــات الــحــارقــة 

باتجاه مستوطنات »غلاف غزة«.
وأبــلــغــت حــركــة »حــمــاس«، الــوســطــاء، 
ــــدوء،  ــهـ ــ ــة الـ ــالــ ــاء حــ ــ ــقـ ــ ــــي إبـ رغـــبـــتـــهـــا فـ

ــذرت مـــن الــتــلــكــؤ فـــي تنفيذ  لــكــنــهــا حــ
الــتــفــاهــمــات، مــهــددة بــأنــهــا لــن تمنح 
ــــت، طــالمــا  ــوقـ ــ ــــال مــــزيــــداً مــــن الـ ــتـ ــ الاحـ
أنــــه انــتــقــل إلــــى ســيــاســة جـــديـــدة في 
ي 

َّ
التضييق على غزة، وخاصة في ملف

الكهرباء والصيد. وفي ساعة متأخرة 
الوسطاء  أمـــس، نقل  مــن ليل أول مــن 
إلــى »حــمــاس« مــوافــقــة إســرائــيــل على 
طلباتها، شرط وقف إطلاق البالونات 
الحارقة، ومنع اقتراب المتظاهرين من 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة. فــوافــقــت الــحــركــة 
 الوقود 

ّ
على ذلــك، بشرط إعـــادة ضــخ

وتـــوســـيـــع مــســاحــة الـــصـــيـــد، عــلــى أن 
فــتــرة لاختبار  المقبل  يــكــون الأســبــوع 

النيات الإسرائيلية.
ــــان الــفــصــائــل  وبـــــرّر المـــصـــدر عــــدم إعـ
ــاق بــكــونــه  ــ ــفــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن الاتــ
ــبــــار، وتــحــسّــب  ــتــ خـــاضـــعـــا لـــفـــتـــرة اخــ
المـــقـــاومـــة لإمــكــانــيــة تـــراجـــع الاحــتــال 
مـــجـــدداً، وابــــتــــزازه إيـــاهـــا فـــي مــلــفــات 
القطاع،  ســكــان  بحياة  تتعلق  أخـــرى 
ــي الــصــيــد والــكــهــربــاء. وفــي 

َّ
غــيــر مــلــف

تطبيق  على  الاحــتــال  لنجبر  يكفي( 
ــيـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات. لا يــمــكــن  ــاقـ ــفـ الاتـ

لشعبنا أن يموت ببطء«.
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــشـــهـــد، أمــــــس، الـــشـــاب 
مـــحـــمـــد عـــبـــيـــد )19 عــــامــــا( مــــن بــلــدة 
الــعــيــســاويــة شــمــالــي الــقــدس المحتلة، 

نور أيوب

ـــ 17 مــن حـــزيـــران/ يونيو  مــســاء الـ
السلام«  انعقد في »قصر  الجاري، 
الرئاسي، وسط العاصمة العراقية 
ــــدوري الــثــالــث  بـــغـــداد، الاجــتــمــاع الـ
كل  بحضور  السياسية،  للقيادات 
من رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ورئيس الــوزراء عادل عبد المهدي، 
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 
ــــذي صــــدر عن  لـــم يـــغـــادر الــبــيــان الـ
التي  العموميات،  الاجتماع حدود 
ردّ مصادر  أيضاً  إطارها   في 

ّ
يظل

ــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــلــى  مـــقـــرّبـــة مــ
ســـؤال »الأخــبــار« حــول مــا دار بين 
الأخيرين  إن  تــقــول  إذ  المجتمعين، 
شــــددوا عــلــى »مـــراعـــاة خصوصية 
الوضع الوطني، وتغليب مصلحة 
العراق والعراقيين«، وأكدوا دعمهم 
بهذه  التقيّد  متابعة  في  الحكومة 
الــســيــاســة، و»الـــتـــصـــدّي لأي طــرف 
يتعمّد الخروج على مبادئ العمل 

الوطني الموحّد«.
وحده النائب السابق عن محافظة 
صـــاح الـــديـــن، مــشــعــان الــجــبــوري، 
ــب عــلــى بــيــان »اجــتــمــاع 

ّ
 لــيــعــق

ّ
ــل أطــ

قصر السلام« بالقول إن الأميركيين 
قدّموا لعبد المهدي »أدلة من شأنها 

ــي عــمــلــيــة  ــــي« فــ ــراقـ ــ إدانــــــــة طـــــرف عـ
تابعتين  نفط  تي 

ّ
مضخ استهداف 

لشركة »أرامكو« السعودية )وسط 
المملكة( أواسط أيار/ مايو الماضي.
لا تــنــفــي ثــاثــة مـــصـــادر، تــواصــلــت 
معها »الأخــبــار«، أحدها من وزارة 
مقرّب من عبد  وثانيها  الخارجية 
المهدي وثالثها في قيادة »الحشد 
الــشــعــبــي«، حــديــث رئــيــس الــــوزراء 
خلال الاجتماع المذكور عن اتصال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
بومبيو، به في 15 حزيران الجاري، 
ــنــــطــــن »تــمــتــلــك  لــيــبــلــغــه بــــــأن واشــ
أدلــــة تــثــبــت تـــــورّط جــهــات عــراقــيــة 
ــي »أرامــــكــــو«، 

َ
ــت

ّ
فـــي قــصــف« مــضــخ

ــيّــــرة  و»انـــــــطـــــــاق الـــــطـــــائـــــرات المــــســ
من  العملية(  في  خدمت 

ُ
است )التي 

منطقة جرف الصخر )60 كيلومتراً 
وبالنظر  بـــغـــداد(«.  غــربــي  جنوبي 
الله« في  إلى تمركز »كتائب حزب 
تلك المنطقة، فإن واشنطن تحمّلها 
بالتالي المسؤولية )وفق قناة »سي 
الــجــيــش   

ّ
ــن ــ شـ ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ أن«  أن 

على  سايبرانياً  هجوماً  الأميركي 
الـــكـــتـــائـــب فــــي الأيـــــــام الـــتـــي تــبــعــت 
الأميركية  المسيّرة  الطائرة  إسقاط 
الــثــوري الإيــرانــي،  قِبَل الحرس  من 
ــالات   شـــبـــكـــات الاتــــصــ

ّ
بـــهـــدف شـــــل

الــخــاصّــة بــهــا(. جــواب عبد المهدي 
ــان مــطــابــقــا  ــ ــي كــ ــركــ ــيــ لــــلــــوزيــــر الأمــ

لمـــا قـــالـــه قــبــل يـــومـــن فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي الأسبوعي، إذ أشار إلى 
أن »كل أجهزتنا الاستخبارية وكل 
قواتنا لم ترصد ولم يثبت لها هذا 

الشيء«.
لكن الحديث الرسمي عن الموضوع 
لم يقتصر على ما ورد في مؤتمر 
البيان الشهير  المــهــدي، بل إن  عبد 
الـــــــــــذي أصـــــــــــــدره الأخـــــــيـــــــر فـــــــي 18 
حزيران/ يونيو )راجع »الأخبار«، 
عــدد 3786(، والـــذي شــدد فيه على 
منع »عمل أي قوة مسلحة عراقية 
أو غير عراقية خــارج إطــار القوات 
في  تعمل  قــوة  أي  ومــنــع  المسلحة، 
إطــار القوات المسلحة من أن تكون 

لــهــا حــركــة أو عــمــلــيــات أو مــخــازن 
وإدارة  خـــارج معرفة  أو صــنــاعــات 
وسيطرة القوات المسلحة«، لا يبدو 
خارجاً من هذا السياق. إذ توضح 
المصادر نفسها أن كلام بومبيو عن 
منطلق الطائرات المسيّرة هو الذي 
كان في خلفية بيان رئيس الوزراء، 
ــة  ــيــ ــاروخــ ــــس الـــــرمـــــيـــــات الــــصــ ــيـ ــ ولـ
ــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت قــواعــد  ــيــ الأخــ
أميركية في العراق، وخصوصاً أن 
الأميركيين قدموا للجانب العراقي 
مــا ادعــــوا أنــهــا »أدلــــة دامــغــة« على 
ــيــــرة مــن  ــــرات المــــســ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــاق الـ ــــطـ انـ
ــم أن  ــي الـــرافـــديـــن. وعـــلـــى رغــ ــ أراضــ
ــة،  ــ ــ بــــغــــداد »لـــــم تــقــتــنــع بـــتـــلـــك الأدلـ
وخــصــوصــا أن المــراصــد لــم تسجل 
مـــرور طــائــرة كــهــذه، إلا أن السفير 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر، أصـــــرّ 
صبيحة 18 حــزيــران/ يونيو على 
عـــرض مـــا زعـــم أنــهــا أفــــام وصـــور 
ــو«، الأمـــــر  ــيــ ــبــ ــومــ تـــــدعّـــــم حــــديــــث بــ
الـــذي اضــطــر عبد المــهــدي، على ما 
يــظــهــر، الـــى اتــخــاذ خــطــوة كلامية 
ــتــــصــــاص ضـــغـــوط  ــن شـــأنـــهـــا امــ ــ مـ

الولايات المتحدة.
ــا عــلــى تــلــك المـــزاعـــم، تنفي  فــي ردّهــ
مـــــــصـــــــادر »الــــــحــــــشــــــد« وفــــصــــائــــل 
ــامــــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــهــ المـــقـــاومـــة الاتــ
تــــورد عــلــى ســبــيــل تفنيدها  الــتــي 
تجتازها  أن  المفترض  »المسافة  أن 
ــــن 938  ــر مـ ــ ــثـ ــ الــــطــــائــــرة هـــائـــلـــة )أكـ
يــطــرح ســـؤالًا حول  مــا  كيلومتراً(، 
هـــــذه الــــطــــائــــرة الــــخــــارقــــة«. كـــذلـــك، 
تـــنـــفـــي مــــصــــادر الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
بومبيو  حديث  الشعبية  واللجان 
أنــه »غير  مــؤكــدة   ،

ً
جملة وتفصيلا

: »كــيــف يمكن 
ً
صــحــيــح«، مــتــســائــلــة

الــعــراق؟!«.  أن تنطلق المسيّرات من 
تـــضـــع المــــصــــادر عــيــنــهــا ادعـــــــاءات 
ــاق »اســتــحــقــار  ــيـ واشـــنـــطـــن فــــي سـ
الــعــقــل الــيــمــنــي... فــنــحــن لــســنــا في 
ــا«، 

ّ
حــاجــة إلــى مَــن يقصف بـــدلًا مــن

 الأمـــيـــركـــيـــن إلــــى »الــكــشــف 
ً
ــة ــيــ داعــ

تهم«، معتبرة أن 
ّ
عما يسمّونها أدل

المتحدة تسعى من خلال  الولايات 
ذلــك إلــى »ابــتــزاز الــعــراق، لتحييده 
عــن المـــعـــركـــة... ولــجــم عــمــل فصائل 
المقاومة«. وهو ما تذهب إليه أيضاً 
مصادر الفصائل، إذ لا تستبعد أن 
تكون »الدلائل مفبركة، حتى تأمن 
واشنطن جانب أي جهة عراقية قد 
فــي مــعــركــة« مستقبلية مع  تــدخــل 
إيــران، لافتة إلى أن بعض الجهات 
فصائل  تحميل  تــحــاول  الــعــراقــيــة 
ــيـــة، »وتـــنـــخـــرط  المـــقـــاومـــة المـــســـؤولـ
فـــــي هــــجــــمــــات إعــــامــــيــــة عـــلـــيـــنـــا«، 
وكأنها تسعى إلــى »إيــجــاد ذرائــع 

لواشنطن لعمل ما في العراق«.

ــن وعـــــوده  ــتـــــال مــ ــ ـــص الاحـ
ّ
حـــــال تـــمـــل

خـــال الــفــتــرة المــمــنــوحــة لـــه، فـــإن ذلــك 
ــــؤدي إلـــــى تــصــعــيــد كــبــيــر عــلــى  ــيـ ــ »سـ
ــاك ردود  ــنـ جــبــهــة غــــــزة، وســـتـــكـــون هـ
شعبية كبيرة في المنطقة الحدودية«، 
بحسب ما تم إبلاغ الوسطاء به. وبدا 
واضــحــا أن الــفــصــائــل تــعــي الأســلــوب 
الـــذي يتبعه الاحــتــال فــي إدارة ملف 
غزة، إذ نقلت إلى الوسيطين المصري 
والأممي أن »إسرائيل تفتعل الأزمات، 
ــذ الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــيـ ــفـ ــنـ وتــــمــــتــــنــــع عــــــن تـ
ــادة  ــ فــــي قـــضـــايـــا جـــانـــبـــيـــة، وذلــــــك لإعـ
التفاوض عليها، والتهرب من تنفيذ 
بنود جديدة تحسّن الواقع الإنساني 
والاقتصادي في القطاع«، بحسب ما 

أفاد به المصدر »الأخبار«.
وعــلــى رغـــم إعـــان الاحــتــال التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع غـــزة، إلا أن البالونات 
الــحــارقــة والمــتــفــجــرة لـــم تــتــوقــف منذ 
علن عن سقوط 

ُ
صبيحة يوم أمس، إذ أ

الــــعــــشــــرات مــنــهــا عـــلـــى مــســتــوطــنــات 
»غلاف غزة«، ما تسبب باندلاع حرائق 
عــدة. وقالت قناة »الـــ 13 العبرية« إن 
13 حــريــقــا انــدلــعــت فـــي مــســتــوطــنــات 
ــبـــب الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة  غـــــــزة بـــسـ
طــلــقــت مــن الــقــطــاع. فــي المقابل، 

ُ
الــتــي أ

ــل الــعــدو انــتــهــاكــاتــه فــي المنطقة  واصـ
الحدودية، حيث اعتقلت قوات خاصة 
الاحــتــال شاباً فلسطينياً  مــن جيش 
بعد إطلاق النار صوبه أثناء اقترابه 
ــن ثــــم اقـــتـــادتـــه إلـــى  ــ ــــدود، ومـ ــــحـ مــــن الـ
داخـــل الأراضــــي المــحــتــلــة. وفـــي جمعة 
أعلنت  الــبــحــريــن«،  مؤتمر  »فليسقط 
وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 49 
شخصاً بجروح مختلفة من بينهم 8 

مسعفين وصحافي.
على خــط مـــواز، أجـــرى رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
الأممي  المبعوث  مع  مباحثات  هنية، 
للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
ــر أمـــــــس، حــــــول واقـــــــع تـــفـــاهـــمـــات  ــهـ ظـ
ــه ضـــــــــرورة عـــدم  ــ ــداً لـ ــ ــؤكـ ــ ــتــــهــــدئــــة، مـ الــ
تــلــكــؤ الـــعـــدو فـــي تــنــفــيــذهــا لمـــا لــذلــك 
ــيـــرات ســلــبــيــة. وفــــي الــســيــاق  ــأثـ مـــن تـ
السياسي  المكتب  عضو  وجّـــه  نفسه، 
ــاد، رســـالـــة  ــمــ »حــــمــــاس«، فــتــحــي حــ لـــــ
تحذير إلــى الاحــتــال، مؤكداً أنــه »إذا 
ــبّـــق الـــتـــفـــاهـــمـــات، فــلــديــنــا مــن  ـــطـ

ُ
ــم ت لــ

الـــوســـائـــل الــخــشــنــة فـــي جــعــبــتــنــا )مــا 

فــيــمــا أصــيــب عــشــرون آخـــــرون، خــال 
مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وفيما 
ادعى الاحتلال أن شرطته أطلقت النار 
ألقى  أن الأخــيــر  الـــشـــاب، بحجة  عــلــى 
الألعاب النارية صوب دورية للشرطة، 

يحيى دبوق

»الــحــريــديــم« فــي إســرائــيــل، بنسختهم 
ــراع تــاريــخــي  ــ ــتـــاج صــ الـــحـــالـــيـــة، هــــم نـ
بين اليهود أنفسهم من جهة، وبينهم 
ــة أخـــــــرى،  ــهــ وبـــــــن »الأغــــــــيــــــــار« مـــــن جــ
ــيـــن(، أو  ــيـــحـ ســــــواء الـــوثـــنـــيـــن )والمـــسـ
الإسماعيليين )المسلمين(، أو مَن قبلهم 
من أمــم وإمــبــراطــوريــات، في ما يعرف 
بـــالـــثـــورات والانـــتـــفـــاضـــات الــيــهــوديــة، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــتـــهـــي بــــــكــــــوارث عــلــى 
اليهود، ليس في فلسطين فحسب، بل 
أيضاً في مختلف أنحاء العالم. كارثة 

قال شهود إنه جرى إطلاق الرصاص 
الحي بشكل عشوائي، وكذلك الأعيرة 
المطاطية والقنابل الصوتية. واندلعت 
المــواجــهــات مــع الاحــتــال عقب تنظيم 
الــعــيــســاويــة، عــصــر الخميس  أهـــالـــي 
ــاضـــي، وقــفــة عــلــى المـــدخـــل الــغــربــي  المـ

تلو كارثة دفعت إلى الابتعاد عن طلب 
الانــتــظــام الــســيــاســي، وربــطــه بــالــدولــة 
التي يقيمها المسيح في المستقبل، الذي 
لا يُــعــرف إن كـــان قــريــبــا أو بــعــيــداً. في 
القيّمون في حينه  الوقت نفسه، عمّق 
عــلــى الــتــجــمــعــات الــيــهــوديــة الانـــعـــزال 
ــن المــحــيــط  ــن الأغـــــيـــــار، وتــــحــــديــــداً عــ عــ
المــســيــحــي، لمــنــع إمــكــانــيــة الإذابـــــــة في 
محيط بات مغرياً قياساً بما كان عليه 
في الماضي، وخاصة أن الإذابــة هنا لا 
وإن  المسيحي،  الدين  باعتناق  تتعلق 
شهدت الجماعات اليهودية شيئاً منه، 
ــا،  ــدت فــي أوروبـ

ّ
بــل بــالأفــكــار الــتــي تــول

ودعت إلى الابتعاد عن الدين بوصفه 
ديناً، أي إلى تأليه من نوع آخر، يتيح 
 ،

ً
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــديــنــيــة شــكــا

والـــذوبـــان فــي عقائد وأيــديــولــوجــيــات 
مختلفة غــزت أوروبـــا. وذلــك واحــد من 
ــدّت مـــن نــاحــيــة  ــ ــ ــم الأخـــطـــار الـــتـــي عُ أهــ
المتدينين تهديداً كبيراً للدين والهوية 

اليهوديّتين.
إلا أن التهديد الأكبر جاء على يد اليهود 
أنفسهم، مّمَن رأوا ضرورة السعي إلى 
إقــامــة دولـــة يــهــوديــة، وهـــم الصهاينة. 
وهــو مــا تعامل معه الــحــاخــامــات على 
أنــه تعبيد للطريق أمــام كــارثــة جديدة 

 بــالــيــهــود. وهـــذا الــرفــض، الــذي 
ّ

ستحل
بُني على تأصيل ديني امتدّ قروناً، كان 
صلباً إلى الحدّ الــذي دفع كل التيارات 
الــــديــــنــــيــــة إلـــــــى الاتــــــحــــــاد لـــلـــمـــواجـــهـــة، 
الـــدولـــة التي  والـــحـــؤول دون تــأســيــس 
ــهـــي،  تــعــمــل عـــلـــى مــــصــــادرة الـــحـــق الإلـ
واستباق ظهور المسيح المناطة به، هو 
تــحــديــداً، إقــامــة الـــدولـــة. مــن هــنــا، ظهر 
التمايز بين الطامحين إلــى الــدولــة، أي 
ــعــن إلـــى الــحــؤول 

ّ
الــصــهــايــنــة، والمــتــطــل

دونـــهـــا، وفـــي المنتصف عــامــة الــيــهــود، 
وينتظرون  التقليديين،  يُسمّون  الذين 

غلبة أي من الطرفين.
الــــظــــرف الـــتـــاريـــخـــي ســــاعــــد، بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى الـــنـــجـــاح؛ 
إرادة  بينها  مــن  عــــدة،  عــوامــل  نتيجة 
ــن الــيــهــود  ــي الـــتـــخـــلـــص مــ أوروبـــــيـــــة فــ
ــة تــجــمــعــهــم، تــكــون في  وتــأســيــس دولــ
المـــقـــابـــل تـــابـــعـــة ووكـــيـــلـــة فــــي مــنــطــقــة 
مهمة جداً هي الشرق الأوسط، وكذلك 

إرادة يــهــوديــة نــخــبــويــة فـــي تــأســيــس 
القومية للدين  النظرة  دولة بناءً على 
ــيـــهـــودي، فـــكـــان الاخـــتـــيـــار فــلــســطــن،  الـ
ربطاً  لليهود  جــاذبــة  ــا  أرضـ بوصفها 
بــــتــــاريــــخــــهــــا. ومــــــــع تـــــقـــــدم المـــحـــطـــات 
 عـــن المــتــديــنــن مَــن 

ّ
الــتــاريــخــيــة، انـــشـــق

وجد أن الدولة ممكنة في فترة ما قبل 
ظهور المسيح، فعمد إلى التوليف بين 
المحذور الديني والممكن المادي، فوافق 
ــة بــاعــتــبــارهــا  ــهـــوديـ ــيـ ــة الـ ــ ــــدولـ عـــلـــى الـ
مقدمة لدولة المسيح، ورفع من شأنها 
أفتى فيه بإمكان بذل  الــذي  الحد  إلــى 
عليها.  والحفاظ  والمــال لإقامتها  الــدم 
وهـــؤلاء عُــرفــوا ولا يــزالــون بالمتدينين 

القوميين، أو المتدينين الصهاينة.
المقابل، ســار معظم المتدينين على  فــي 
التعدي على  فــي رفــض  السلف  عقيدة 
روا من الكوارث التي 

ّ
الحق الإلهي، وحذ

تنتج من محاولة تأسيس هذه الدولة، 
 من 

ّ
ــروا كــل

َّ
فحاربوها قبل أن تلد، وكــف

ثمناً،  للنجاح  أن  إلا  بــهــا.  يتصل  ومـــا 
تداعيات. وفي  أيضاً  للخسارة  أن  كما 
الـــواقـــع، خــســر المــتــديــنــون المــعــركــة على 
الممكن يهودياً، بعدما نجح الصهاينة 
ــة، مـــا أدى لاحــقــا إلــى  فـــي إقـــامـــة الــــدولــ
إيـــجـــاد تــولــيــفــة بـــن الـــرفـــض والــقــبــول، 
تــتــيــح مــــدّ الـــيـــد إلــــى الــصــهــايــنــة، وفــي 

التوليفة  وهـــذه  نفسه رفضهم.  الــوقــت 
ــر، بمعنى  تختلف مــن تــيــار ديــنــي وآخـ
أن مــنــهــم مـــن يــقــبــل بـــوجـــود إســرائــيــل 
بــوصــفــهــا دولــــة كــســائــر الــــــدول، لكنها 
أكثر أماناً لليهود من غيرها، وآخرون 
ــة يــهــوديــة تحتاج  يــعــتــقــدون أنــهــا دولــ
وتــهــويــد حسب  إلـــى تصويب وتغيير 
الشريعة، إضــافــة إلــى مــا بــن الموقفين 
من أفكار ورؤى يتعذر حصرها، أبرزها 
اها جماعات متشددة في 

ّ
تلك التي تتبن

رفض الدولة كجماعة »ناطوري كارتا«.
ومنعاً للالتباس، الذي قد يكون تكوّن 
ــرّاء عــلــى ضـــوء حلقات  ــقـ لـــدى بــعــض الـ
الــســلــســلــة الــســبــع، تــجــب الإشــــــارة إلــى 
الآتي: لا يختلف »الحريديم« عن أقرانهم 
من الإسرائيليين في أن فلسطين »حق« 
عنصر  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأن  لـــلـــيـــهـــود، 
ــــارئ عــلــيــهــا ويــجــب عــلــيــهــم الــرحــيــل  طـ
عنها. إلا أن الاختلاف يكمن في توقيت 
أو  الآن  الأرض:  ــذه  هــ عــلــى  الاســـتـــيـــاء 

حد نظرة 
ّ
لدى ظهور المسيح. كذلك، تت

»الحريديم« إلــى »الأغــيــار« مــع النظرة 
إلا  مــن وجــوهــهــا،  فــي كثير  العلمانية 
أنها أشدّ تطرفاً. وفي كتب »الحريديم« 
الــتــعــلــيــمــيــة، لا يــــوجــــد فــلــســطــيــنــيــون 
من  أنـــــاسٌ  بـــل  فلسطينية،  قــضــيــة  ولا 
شــعــوب أخــــرى تــســكــن أرضــــا يــهــوديــة، 
ـــســـتـــرجـــع بــــعــــد. ويـــتـــخـــذ الــــعــــداء 

ُ
ــم ت ــ لـ

بُــعــداً مــا ورائــيــا  لــديــهــم  للفلسطينيين 
يتعذر معه إيجاد تسوية ما، حتى في 
زمن ما قبل ظهور المسيح، إذ إن فلسفة 
»الانتظار« لا تعني القبول بالتنازل عن 
رجعت 

ُ
رجعت، حتى وإن است

ُ
أرض است

ــا لــأحــكــام  مــــن قـــبـــل الــصــهــايــنــة خـــافـ
الــشــرعــيــة. وبــنــاءً عــلــى هـــذا التأسيس، 
يدرس الأطفال »الحريديم« في المرحلة 
الإعدادية أن الصهاينة الأشرار تنازلوا 
ــيــــن بــمــوجــب  ــابــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن الإرهــ
»اتــفــاقــيــة أوســـلـــو« عــن أرض يــهــوديــة، 
ــاب إلــــى أرض الــيــهــود،  ــ ــ وجــلــبــوا الإرهـ

لــلــبــلــدة، احــتــجــاجــا عــلــى الاقــتــحــامــات 
ــيــــة، ومـــا  ــيــــومــ ــيــــة شـــبـــه الــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
يتخللها من اعتقالات وإطلاق لقنابل 
الــصــوت والـــغـــاز. كــمــا تــوســعــت دائـــرة 
المــــواجــــهــــات بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد عــبــيــد، 

لتشمل بلدات القدس كافة.

المقاومة ترفض إعادة التفاوض

تهدئة غزة أمام اختبار جديد

فصل جديد من الابتزاز الأميركي:

رات اليمنية انطلقت من العراق!
ّ

سي
ُ

الم

صراع الهويات في إسرائيل المقبلة     ]8/8[

الدولة... بين المحذور الديني والممكن المادي

لم تعلن الفصائل نبأ 

باً لإمكانية
ّ

الأتفاق تحس

مصادر الجيش تراجع الاحتلال عنه

اليمني: لسنا في 

حاجة إلى من 

ا
ّ
 من

ً
يقصف بدلا

لا خلاف بين

الصهاينة و»الحريديم« 

على هوية الأرض 

الفلسطينية

تقرير

الإمارات تسحب 

»الكثير« من القوات 

من اليمن

نقلت وكالة »رويترز«، أمس، عن أربعة مصادر 
صت 

ّ
دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات قل

وجودها العسكري في اليمن، في وقت يشتدّ 
المنطقة على خلفية الاشتباك  التوتر في  فيه 
الدبلوماسيون  وذكـــر  الإيــرانــي.  ــــ  الأمــيــركــي 
القوات من  أن أبو ظبي سحبت »الكثير« من 
الغربي  الــســاحــل  ومــن  الجنوبي  عــدن  ميناء 
لليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بدعوى 
قيد  قواتها ومعداتها  أن تكون  أنها »تفضل 

تصرفها في حالة تصاعد التوتر«.
»رويترز« هذه  وأكد مسؤول إماراتي كبير لـ
إطلاق  وقــف  بقرار  ربطها  لكنه  التحركات، 
النار في مدينة الحديدة )غرب(، معتبراً ذلك 
المبذولة  الجهود  إطــار  فــي  طبيعياً«  »تــطــوّراً 
بالمدينة.  الخاص  استوكهولم  اتفاق  لتنفيذ 
واستدرك بأن »ما يجري ليس إعادة انتشار 
ــارات مــا زالــت  مــن الــيــمــن«، مضيفاً إن »الإمــ
مــلــتــزمــة بــالــتــحــالــف، ولـــن تــتــرك فـــراغـــا« في 
بعد  الإمــاراتــي  الانسحاب  ويأتي  البلد.  هــذا 
قبالة  نفطية  نــاقــات  أربــع  استهدف  هــجــوم 
إمـــارة الــفــجــيــرة، قــالــت أبــو ظبي إنــه »يحمل 
بـــصـــمـــات عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة ومـــنـــســـقـــة«. كــمــا 
هجماته  اليمني  الجيش  تكثيف  بعد  يــأتــي 
الحيوية في  المرافق  المسيّرة على  بالطائرات 
بـــأن عملياته  وتــهــديــده  الــســعــوديــة،  جــنــوب 
ــارات. وعــلــى رغم  لــن تستثني مــطــارات الإمــ
والدبلوماسيين  الإماراتي  المسؤول  محاولة 
الأمر  ربط  الغربيين 
بـــاتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، 
الــتــقــدم  إن  بـــالـــقـــول 
ــة  ــنـ ــديـ ــالمـ المـــتـــعـــلـــق بـ
سهّل على الإمارات 
تــخــفــيــض وجــودهــا 
إلا  الـــــــيـــــــمـــــــن،  فـــــــــي 
ــبــــدو  يــ لا  ذلـــــــــك  أن 
ــنــظــر  حـــقـــيـــقـــيـــا، بــال
ــاق تــمّ  ــفـ إلـــى أن الاتـ
 ،2018 ديسمبر  الأول/  كــانــون  منذ  إبــرامــه 
مــتــعــثــراً، بفعل عرقلة  يـــزال  تــنــفــيــذه لا  لــكــن 
ــداً الإمـــــــــارات، لــعــمــلــيــة  ــديـ ــحـ »الـــتـــحـــالـــف«، وتـ

»إعادة الانتشار« في المدينة.
»أنصار  داخــل  من  رفيعة  مصادر عسكرية 
الله« أحجمت، في حديث إلى »الأخــبــار«، عن 
تأكيد نبأ الانسحاب، لكنها أكدت أن الإمارات 
إلــى سحب معدّات  عمدت قبل حــوالــى شهر 
عسكرية من اليمن لدعم قوات المشير خليفة 

حفتر في هجومها على طرابلس الليبية.
)الأخبار، رويترز(

خلال  اختبار  فترة  الجمعة  ــــ  الخميس  ليل  عنه  علن 
ُ
أ الذي  التهدئة،  تفاهمات  تجديد  اتفاق  يدخل 

الأسبوع المقبل، يفترض أن تتضح خلالها نيات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الانتظار، تواصل المقاومة تحذيراتها 

من الاستمرار في المماطلة، بهدف إعادة التفاوض إلى النقطة الصفر

د واشنطن 
ّ

تصع

ضغوطها على 

الحكومة العراقية، 

بهدف دفعها 

إلى تقييد فصائل 

المقاومة، بما يضمن 

تحييد الأخيرة عن أي 

مواجهة مستقبلية 

مع إيران. ضغوط ليست 

ات الأميركية  الادعاء

في شأن انطلاق طائرات 

رة من العراق باتجاه 
ّ

مسي

السعودية خارجة من 

سياقها، وخصوصاً أنها 

تترافق مع حملات 

كلامية على الفصائل، 

بشكل يظهر معه كأن 

البعض يسعى إلى »إيجاد 

ذرائع لواشنطن لعمل ما 

في العراق«

العالمالعالم
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 بها 
ّ

محطات تاريخية عدة مر

رت على 
ّ

نون اليهود، أث
ّ

المتدي

 إلى 
ً

موقفهم من الدولة، وصولا

ظهور كتلة من بينهم حاولت 

مة بين المحذور الديني  المواء

 الذي باتت 
ّ

والممكن المادي، إلى الحد

معه تفتي بإمكان بذل الدم والمال 

لإقامة الدولة والحفاظ عليها

ويجب العمل على منع تكرار ذلك. ومن 
المتطرف  اليميني  المــوقــف  يــأتــي  هــنــا، 
فـــي مــؤســســات الــحــكــم وفـــي الكنيست 
والــــحــــكــــومــــة. ومـــــن هـــنـــا أيــــضــــا، يــأتــي 
الــتــصــويــت الـــدائـــم بـــالإيـــجـــاب عــلــى ما 
الفلسطينية  الــحــقــوق  بــســلــب  ــق 

ّ
يــتــعــل

والــعــربــيــة، أو تــرســيــخ مــا سُــلــب منها، 
ومنع التنازل عنه.

فــي المحصلة، لا خــاف بــن الصهاينة 
الأرض  هــــويــــة  ــلــــى  عــ و»الـــــحـــــريـــــديـــــم« 
اليهود  إلــى  وأنــهــا تعود  الفلسطينية، 
حــصــراً. ولا خـــاف عــلــى ضــــرورة طــرد 
ــارق  ــع فــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــهـــا، وإن مــ
زمني لجهة تنفيذ الطرد، ما يعني أنه 
ليس بينهم خلاف في النظرة الفوقية 
النظرة  تلك  أن  الــفــارق  لكن  الغير،  إلــى 
أكــثــر تــجــذراً لـــدى »الــحــريــديــم«؛ كونها 
لا تقتصر على »الأغــيــار« وحــســب، بل 
تشمل أيضاً كل من هو غير »حريدي«، 

حتى وإن كان يهودياً.

اندلعت، أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرقي القدس )الأناضول(
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القاهرة ــــ جلال خيرت

بين 30 حــزيــران/ يونيو 2012، و30 
فــارق زمني  حــزيــران/ يونيو 2013، 
يعبّر عن عمر تجربة الديموقراطية 
ــكـــم مــــصــــر. ديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــم  فــــي حـ
ـــدُم أكثر مــن عــام، أسقطها الجيش 

َ
ت

ــة والإعــــــــام. ديــمــوقــراطــيــة  والـــشـــرطـ
إدارة  مــن  فيها  الــفــائــزون  يتمكن  لــم 

 البقاء فيه حتى 
ّ

الحكم أو على الأقل
موعد أول استحقاق انتخابي لاحق. 
ــة فــي  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــات جـ ــركــ ــحــ جــــــــاءت تــ
الشرطة  الشارع، تتصدرّها مركبات 
الوليدة،  التجربة  لتنهي  والجيش، 
وتــعــيــد الــبــاد إلـــى أســـوأ مــمــا كانت 

عليه.
ــم 

ّ
تــســل  ،2012 الأول،  ــاريــــخ  ــتــ الــ فــــي 

ــمــــد مـــــرســـــي مــنــصــب  الـــــــراحـــــــل مــــحــ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــــــأول رئــيــس 
مــدنــي مــنــتــخــب يــتــولــى حــكــم الــبــاد 
مــنــذ »ثــــورة يــولــيــو« 1952. فــي يــوم 
تــســلــيــم الــســلــطــة لــــه، كــــان عــضــو في 
يقول للإعلاميين  العسكري  المجلس 
السلطة:  تسليم  مــراســم  الحاضرين 
علشان  فينا  تــتــرجــوا  تيجوا  »بــكــرة 
ــع نــحــكــمــكــم تــــانــــي«. تــصــريــح،  نـــرجـ
بــاســتــخــفــاف وســخــريــة  ــل  قـــوبـ وإن 
مــن الــحــضــور، إلا أنــه حــدث بالفعل. 
 2013 يـــونـــيـــو  حـــــزيـــــران/   30 فــقــبــل 
ــشــــرت صــحــيــفــة  ــل، نــ ــ ــامـ ــ ــبــــوع كـ بــــأســ
»الــــشــــروق« المــصــريــة عــنــوانــا يــقــول: 
ــا بــعــد  ــدّ لمـــرحـــلـــة مــ ــعـ ــتـ ــيـــش اسـ »الـــجـ

مـــرســـي«. تــحــدثــت الــصــحــيــفــة آنـــذاك 
عــن اســتــعــداد الجيش لــعــزل مرسي، 
والتصورات المقترحة في حال نجاح 
الــشــارع.  إلـــى  الــنــزول  الجماهير فــي 
تخطيط لم يستوعبه القائمون على 
السلطة آنذاك، بل كان مرسي يصف 
الــجــيــش بــأعــذب الــجــمــل، غــيــر مــدرك 
أن مـــن يــبــتــســمــون فـــي وجــهــه الــيــوم 
هـــم أنــفــســهــم مـــن ســيــنــقــلــبــون عليه 

ويتهمونه بالخيانة.
فـــي »ســنــة الــديــمــوقــراطــيــة«، عــاشــت 
الــبــلــد اضـــطـــرابـــات داخــلــيــة مرتبطة 
ــة »الإخـــــــــوان  ــاعـ بــــالــــصــــراع بـــــن جـــمـ
ــمــــون« والمـــــعـــــارضـــــة )الأولــــــــى  ــلــ المــــســ
غالبيتها(.  والثانية  كلياً  محظورة 
شـــــهـــــدت تــــلــــك الــــســــنــــة مــــصــــادمــــات 
ــام  ــ ــا وقــــــع أمـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا مـ ــ ــفـــة، مـ ــيـ ــنـ عـ
ــام  ــ ــر الاتــــــحــــــاديــــــة، وأخـــــــــــرى أمــ قــــصــ
في  للجماعة  التابع  ــاد  الإرشـ مكتب 

السياسي  التحريض  المقطم، نتيجة 
ــات،  ــهـ والإعـــــامـــــي. لــكــن هــــذه المـــواجـ
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــع بـــعـــد الـــتـــظـــاهـــرات 
عــادة، لم تعد مــوجــودة، ليس لتبدل 
في السلوك السياسي والجماهيري، 
ماً   صــار مُجرَّ

ً
التظاهر أصــا بــل لأن 

بــحــكــم الـــقـــانـــون؛ إذ لـــم تــمــنــح وزارة 
الــداخــلــيــة، مــنــذ إقـــــرار »قـــانـــون منع 
بإقامة  واحــــداً  تصريحاً  الــتــظــاهــر«، 
تــظــاهــرة مــا لــم تــكــن مــؤيّــدة لــلــدولــة، 

والتعليل دوماً »دواعٍ أمنية«.
ربما كانت اللحظة الفاصلة في سنة 
دستورياً  إعلاناً  وضعه  هي  مرسي 
 ،2012 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
ــام،  ــعــ ــائــــب الــ ــنــ ــــق عــــــزل الــ يـــمـــنـــحـــه حـ
ويضع في يده سلطات عدة. اعترض 
القضاة، وخرج المعارضون يؤكدون 
أنــه يسعى إلــى »أخــونــة الــدولــة«. من 
فعله  بما  ويــقــارنــه  الآن،  ذلــك  يتذكر 

عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي ســنــوات 
يجد  الآن،  حــتــى  الــخــمــس  رئـــاســـتـــه 
ــقـــدرة  ــارت لــلــســيــســي الـ ــ الـــعـــجـــب! صــ
على إقالة رؤســاء الأجهزة الرقابية، 
ــام، وتــعــيــن  ــ ــعـ ــ ــيــــار الـــنـــائـــب الـ ــتــ واخــ
بالكامل،  القضائية  الهيئات  رؤســاء 
المناصب  مــن  المــعــارضــن  واستبعاد 
ــتـــزع بــــذلــــك وزيـــــر  ــنـ ــيـ الـــــقـــــيـــــاديـــــة... لـ
مرسي  اختاره  الــذي  السابق  الدفاع 
صلاحيات كانت مــوجــودة قبل »25 
يــده تعيين  فــي  بــل ويحصر  يناير«، 
المناصب، ليزداد  أكبر عدد من ذوي 
الــولاء  إعــان  على  المتنافسون  بذلك 

له داخل الأجهزة المختلفة.
ــار  ــعـ ــال آخــــــر: مـــرســـي حــــــرّك الأسـ ــثـ مـ
بـــصـــورة طــفــيــفــة فـــي الــشــهــر نــفــســه، 
الـــســـجـــائـــر  أســـــعـــــار  تــــحــــديــــداً  وزاد 
وغيرها من منتجات التبغ، فخرجت 
بالفشل،  واتهمته  ضــده  التظاهرات 

وهو  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  وقــف  عندما 
»بــيــان 3 يــولــيــو«  ــلــدفــاع، لــــإدلاء بـــ ــر ل وزيــ
الــشــهــيــر، الــــذي تــضــمــن »خــريــطــة المــرحــلــة 
عزل  إعـــان  دون  مــن  مبدئياً،  الانتقالية« 
)الراحل( محمد مرسي،  المنتخب  الرئيس 
بـــل إقـــصـــاؤه مـــن المــشــهــد بــالــكــامــل، كــان 
بجواره عدد من الشخصيات التي استند 
إليها في تبرير الانقلاب. في مقدمة هؤلاء 
»الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  ـــ المــديــر الــســابــق ل
الذرية«، محمد البرادعي، الذي كان قد قدم 
 من شهرين على تعيينه 

ّ
استقالته بعد أقل

على  احتجاجاً  الجمهورية  لرئيس  نائباً 
الاعتصامات  فــضّ  فــي  العنف  اســتــخــدام 
البرادعي  كان  الإسلامي.  للرئيس  المؤيدة 
توافقية تعيد  إلى »صيغة  للوصول  أقرب 
إشراك الإخوان في النظام السياسي«، ولا 
 دعم الإسلاميين من »حزب 

ّ
سيما في ظل

النور« لتحركات الجيش. لكن هذه الصيغة 
وفــاة  عــن  أسفر  الــذي  العنف  بعد  أخفقت 
ــة أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف مــصــري.  ــابـ وإصـ
ــى فــيــيــنــا  ــ ــر عـــلـــى الـــســـفـــر إلـ ــبــ جــ

ُ
ــا، أ ــعـــدهـ بـ

أن  يقيم هناك منذ 2013، من دون  حيث 

إثــر بلاغات  الــبــاد،  إلــى  الــعــودة  يستطيع 
ومساندة  »الخيانة  منها  واتهامات،  ضده 
 عـــن الــتــشــويــه المــتــعــمّــد 

ً
الإخـــــــوان«، فــضــا
لصورته إعلامياً.

قــد تــبــدو قــصــة الــبــرادعــي مــفــهــومــة، لكنّ 
شــخــصــا مــثــل رئـــيـــس الأركــــــــان، صــدقــي 
الــذي دعــم السيسي وتــرقــى إلى  صبحي، 
قــيــل هــو الآخــر من 

ُ
منصب وزيــر الــدفــاع، أ

مــنــصــبــه الـــعـــام المـــاضـــي مـــع بـــدايـــة الــولايــة 
»الجنرال«. مع ذلك، خرج بصورة  الثانية لـ
للرئيس.  مشرّفة وعُيّ مستشاراً شرفياً 
أيــضــا، حـــزب »الـــنـــور« الـــذي كـــان حــاضــراً 
بــأمــيــنــه الـــعـــام آنـــــــذاك، جــــال مــــــرّة، صــار 
إلى  مجبراً  واضــطــر  السياسة،  عــن  بعيداً 
التهديد  تحت  للدولة  داعمة  مواقف  ي 

ّ
تبن

بالتجميد وتوقيف الأعضاء. كذلك خسر 
يتمتع  كــان  الــتــي  الثانية  الغالبية  »الــنــور« 
ــار أعــضــاؤه  بــهــا فـــي بـــرلمـــان 2015، وصــ
في وسائل  الظهور  من  ممنوعين  وقــادتــه 
ومحدودة.  قليلة  باستثناءات  إلا  الإعــام، 
الطيب، فهو الآن  أحــمــد  أمــا شيخ الأزهـــر، 
ــى مــــن الـــرحـــيـــل عــن  ــ ــ ــاب قـــوســـن أو أدن ــ قـ

الــشــدّ والــجــذب  منصبه، بعد ســنــوات مــن 
بينه وبـــن الــســيــســي. ولا يُــغــفــل، فــي هــذا 
الــســيــاق، الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي الــذي 
يــتــعــرض لــانــتــقــادات مــن الأقــبــاط بسبب 
الدولة  تعارض  لا  التي  السياسية  مواقفه 
ــداءات التي  ــتـ مطلقاً، حــتــى فــي وقــائــع الاعـ
ــرة.  ــ ــ تــصــيــب الـــكـــنـــائـــس وتـــســـتـــهـــدف الأديـ
فالبابا لا يتأخر عن إعلان دعمه السيسي 
تقبّله  فحواه  إصــدار خبر  بل  ومساندته، 
أن  قبل  الضحايا حتى  فــي  الرئيس  عــزاء 

يقدّمه الأخير!
ــاذ«، الــتــي  ــ ــقــ ــ ــ ــو »جـــبـــهـــة الإن مـــثـــال آخـــــر هــ

ساندت السيسي داخلياً وخارجياً، وباتت 
عن  كلياً  غــائــبــة  فيها  كــثــيــرة  شخصيات 
الوفد«   رئيس »حــزب 

ً
الساحة. منهم مثلا

ــــذي يــواجــه  ــبــــدوي، الـ ــ فـــي 2013 الــســيــد ال
المــالــي، وصـــدرت بحقه  اتــهــامــات بالفساد 
ــنــفــذ بــســبــب دعــمــه 

ُ
ــكـــام قــضــائــيــة لـــم ت أحـ

مـــن جــهــات ســيــاديــة. أمـــا عــمــرو مــوســى، 
الــذي تــرأس »لجنة إعـــداد الــدســتــور«، فهو 
موجود في أوقات محددة وبناءً على طلب 
مسؤولي الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن 
موسى، الذي ترشح في انتخابات 2012، 
أكد أنه لا يعتزم الترشح مجدداً لانتخابات 

الرئاسة، جراء ضغوط تعرض لها.
بــعــد كــل هـــذا، يمكن الــحــديــث عــن نــمــوذج 
واحــد مختلف هــو محمود بــدر الــذي قاد 
»حــركــة تــمــرد« مــع اثــنــن مــن زمــائــه ضد 
نائباً  الثلاثيني  الشاب  مرسي. صار هذا 
فــي الــبــرلمــان، مــع أنـــه لــم يــكــن يــجــد فرصة 
عمل جيدة. اليوم، على رغم ارتفاع الأسعار 
والتحولات الاقتصادية الأخيرة، يملك بدر 
من  ولديه حراسة خاصة،  فارهة،  سيارة 

دون أن يكون له مجال عمل معروف.

ستبعد
ُ

شركاء السيسي: هارب أو مقال أو م

»30 يونيو«: ذكرى »ثورة« أنتجت ديكتاتوراً!

لم تعطِ »الداخلية« تصريحاً 

لتظاهرة واحدة للمعارضة منذ 

إقرار »قانون منع التظاهر«

بينما هرب البرادعي، 

قيل صبحي، يوشك 
ُ
وأ

الطيب على المغادرة

مصر

يجد المصريون أنفسهم وقد لاقوا في عهد »الجنرال« أضعاف ما رفضوه في أيام مرسي )آي بي ايه(

السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794

■ هل تحقّق، بسقوط عمر البشير بالطريقة التي سقط بها، هدف 
الحراك الشعبي؟

مــا حصل  أن  الأول  الــيــوم  منذ  الشيوعي  الــحــزب  تقدير  ــــ 
انــقــاب قــصــر، ولــيــس انــحــيــازاً لـــدى الــقــوات المسلحة إلــى 
الشارع، وخاصة أن الرئيس المخلوع عمر البشير بدأ في 
الآونــة الأخيرة يقفز من تحالف إلى آخر، ومن محور إلى 
أحد  متناقضة.  داخلية وخارجية  قــوى  بين  متنقلًا  آخــر، 
أهداف انقلاب القصر إزاحة عمر البشير، على اعتبار أنه 
السودان.  الإمبريالي في  المشروع  تنفيذ  أمــام  يمثل عقبة 
وبالتالي، حركة الانقلاب نفسها لم تستهدف النظام، بل 
إلى  الإشـــارة  مــع  عليه،  وتحفظت  البشير  عمر  استهدفت 
المحاكمة  إلــى  م  يُــقــدَّ الجرائم، ولكنه  الكثير من  ارتكب  أنــه 
اليوم في قضايا ثانوية من سبيل غسل الأمــوال. وبعدما 
ــفـــاضـــة، حـــاولـــت الــقــوى  ــتـ اســتــمــر الــــحــــراك الــشــعــبــي والانـ
الداخلية والخارجية المعادية إيقاف المد الجماهيري خوفاً 
على مصالحها، ســواء داخــل السودان وخارجه. لكن منذ 
الــبــدايــة، منذ كــانــون الــثــانــي/ يناير المــاضــي )عــام 2018(، 
اتــضــح لــنــا أن فــي الـــســـودان مــشــروعــن: مــشــروع التغيير 
الــجــذري، وهــو مــا تبنته قــوى المــعــارضــة بــمــبــادرة الحزب 
الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي، ومـــشـــروع آخـــر نــحــن نــطــلــق عليه 
وصـــف الــهــبــوط الــنــاعــم، والمــقــصــود بــه جـــرّ بــعــض أطـــراف 
المعارضة اللينة إلى القبول بالمشاركة بالحكم، وبالتالي، 
نفسه  الــوقــت  وفــي  للنظام،  الجماهيرية  القاعدة  توسيع 
عقلنة النظام. ونحن نعتبر الصادق المهدي أحد المرشحين 
مع  عقله  لكن  مع جماهيره،  قلبه  الناعم.  الهبوط  لتنفيذ 
السلطة، وهو أحد المرشحين لها، علماً بأنه تاريخياً يُغيّر 

موقفه من المعارضة إلى السلطة.

■ لماذا طالبتم الجيش إذاً بالتدخل لحسم الموقف؟
ــــ قبل الانــقــاب فــي 11 نيسان/ أبــريــل المــاضــي، كنا نعمل 
الــشــارع وتنظيمه،  تعبئة  والتغيير على  الحرية  قــوى  في 
لكن اللجان الشعبية التي تشترك فيها كل قوى التحالف 
أو غــيــره، تأتي  التظاهر  المــبــادرات، ســواء  أن  برهنت على 
دائــمــا مــن الأســفــل إلــى الأعــلــى وليس العكس. فقد كــان من 
ــرورة الــضــغــط عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة لحسم  رأيــهــا ضــ
الأمــــر، عــلــى اعــتــبــار أن الـــحـــراك الــشــعــبــي وصـــل إلـــى وضــع 
ثـــــوري مـــتـــقـــدم، يـــوجـــب الـــهـــجـــوم عــلــى الـــنـــظـــام. وبــالــفــعــل، 
القيادة  استطاعت اللجان أن تقوم بــدور كبير في توجيه 
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مين 
ّ

غير منظ

حزبياً

تا العسكر على إنهاء الاعتصام
ّ
• روسيا والإمارات حث

ل عقبة في طريق الثورة
ّ

• الصادق المهدي شك

• نحو إعادة التموضع خارج إطار »الحرية والتغيير« 

فتحي الفضل

يضع الناطق باسم »الحزب الشيوعي السوداني«، عضو

تحالف قوى »إعلان الحرية والتغيير«، فتحي الفضل، ما للتحالف 

المعارض وما عليه على طاولة المراجعة، إزاء ما آل إليه الحراك 

الشعبي في السودان في ظلّ سيطرة المجلس العسكري 

على مفاصل الحكم، ومماطلته في تسليم السلطة. هي 

مراجعة ذاتية يخلص في نهايتها إلى ضرورة إعادة التموضع 

خارج التحالف، والاستفادة من قوة وطنية ديموقراطية يرى 

أنها موجودة داخل قوى »الحرية والتغيير« وخارجها، في ظلّ 

مشروعين باتا واضحين لدى قوى المعارضة، يشرح أبعاد كل 

منهما في الحوار التالي مع »الأخبار«

وفق إسقاط النظام من خلال الجيش، ما دفع قيادة قوى 
الــحــريــة والتغيير إلـــى الــدعــوة إلـــى اعــتــصــام مــفــتــوح أمــام 
فبدأ  الخرطوم.  الدفاع وسط  ووزارة  العامة  القيادة  مركز 
الاعتصام بعشرات الألـــوف إلــى أن وصــل إلــى حــدّ المليون 
معتصم، وصار قبلة للمحتجين ومركزاً للمعارضة. وأكد 
ذلـــك ظــهــور قـــوة جــديــد لــلــقــيــادة، واحــتــيــاطــي ثـــوري غني، 
شوكة  كسر  يُمكن  أنــه  كــان  العسكري  المجلس  تقدير  لكن 
الحراك الجماهيري بفض الاعتصام بالقوة، كما حصل في 
المجزرة التي راح ضحيتها والحملة التي تلتها 118 قتيلًا، 
عن  النيل، فضلًا  نهر  من  انتشلت جثثهم  منهم   40 قرابة 

جرائم الاغتصاب، في عنف لم تشهده الخرطوم من قبل.

■ هل رد فعل المجلس كان بإيعاز خارجي لإسقاط ورقة المحتجين؟
ــــ ليس لدينا معلومات موثقة، لكن القرائن تشير إلى تدخل 
 الاعتصام بثلاثة 

ّ
خارجي فظيع من عدة جهات. فقبل فض

بياناً ناشدت  الروسية  الحكومة  أيـــام، أصـــدرت  أربــعــة  أو 
لإعــادة  المناسبة  الخطوات  اتــخــاذ  العسكري  المجلس  فيه 
العسكري  المجلس  بــأن  علماً  للسودان،  والأمــن  الاستقرار 
لديه لجنة أمنية تضمّ مستشارين روس. لكن الأوضح من 
تهم  ذلك تدخل الإمارات التي سلحت قوى الجنجويد، وأمدَّ
بالأموال بقصد ضرب أي حركة جماهيرية في السودان، 
لكن  ككل.  وإفريقيا  العربية  للمنطقة  تهديد  من  تمثل  لما 
من  لأكثر  استمرت  التي  السلمية  الحركة  إنــهــاء  محاولة 
ستة أشهر فشلت، وذلك يعود إلى طبيعة الحراك الشعبي، 
الذي كان يتسم بأغلبية من الشباب غير المنتمي. وبدا ذلك 
في ردود فعل المجلس ومَن نصحوه باستخدام القوة، ففي 
اليوم الأول خرج كما لو أنه انتصر، لكنه سرعان ما بدأ 
يختلق التبريرات، تارة بأنه كان يهدف إلى اقتحام منطقة 
كولومبيا، وتارة بأن مجموعة من هذه العناصر توجهت 
إلى مقر الاعتصام وتسببت بالمجزرة، لكنه أخيراً اعترف 
بــأنــه المـــســـؤول، وحــــاول تــوريــط قــاضــي الــقــضــاة والــنــائــب 
العام بأنه استشارهما، وكلاهما أكدا أن الاستشارة كانت 
في إطار فض الاعتصام بالطرق السلمية باستخدام الغاز 
الــهــجــوم، ردت  المــيــاه. وبمجرد  للدموع وخــراطــيــم  المسيل 
ــــراب والاعــتــصــام،  الــجــمــاهــيــر بــقــوة مــن خـــال إعـــان الإضـ
وظــهــرت المــتــاريــس وأُغــلــقــت تقريباً كــل الـــشـــوارع، وكــانــت 
الاستجابة بنسبة عالية جداً، وصلت إلى 95 بالمئة وأكثر.
* إلى أي مدى ظلت قوى التغيير متماسكة بعد فشل المفاوضات؟

ــــ الوضع الحالي أننا وصلنا إلى حدّ متقدم جداً في الأزمة 
الــثــوريــة فــي الــبــلــد. وهـــذا يستدعي مــراجــعــة منهجنا في 
التحالف  هــذا  لأن  والتغيير،  الحرية  إعـــان  قــوى  تحالف 
العريض جــداً والفضفاض لا يواكب ولا يعكس تطلعات 
الــجــمــاهــيــر، وبــشــكــل خــــاص الــجــمــاهــيــر المـــتـــقـــدمـــة. وفــي 
التحالفات  هــذه  جميعنا،  وليس  بعضنا  ربما  تقديرنا، 
العريضة أثّرت بشكل أو بآخر في حركة الثورة، وجعلتها 
الممكن  من  كــان  إذ  التاريخية.  اللحظة  على  القبضة  تفقد 
في الأيام الأولى لشهر نيسان/ أبريل، قبل إزاحة البشير 
وبعدها، إعلان سلطة مؤقتة بحيث تكون موجودة حين 
ينفذ الجيش الانقلاب لتسليم السلطة إليها، لكن التلكؤ، 
ــادق المــهــدي،  ومــــن أســبــابــه وجــــود شــخــصــيــات مــثــل الـــصـ
مــنــع قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــن أن تــصــل إلـــى أهــدافــهــا. 
الآن، نحن بصدد إعــادة التموضع. تقديرنا أن هناك قوة 
وطنية ديموقراطية موجودة داخل قوى الحرية والتغيير 
وخارجها. وبالتالي، لم يعد وعاء إعلان الحرية والتغيير 
قابلًا لتحقيق الأهداف، بل يجب توسيعه. ونحن توجهنا 
الــشــمــال،  قــطــاع  ــــ  الشعبية  الــحــركــة  تــكــون  أن  إلـــى  بالفعل 
القيادة، وهكذا قوى  الحلو، جــزءاً من  العزيز  بقيادة عبد 

الهامش، لأن بقية القوى السياسية ترفض وجودهم.

الثورة  الــحــراك خطراً على  ■ ألا يشكل دخــول قــوى مسلحة فــي 
السلمية؟

السلمية  الــثــورة  رفــعــوا شعار  لكنهم  قــوى مسلحة،  ــــ هــم 
الآن، ولا يــوجــد حــــرب فـــي دارفــــــور فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
وبالتالي هم لا يمارسون أي عمل عسكري. بالطبع، نحن 
منهم  نطلب  لكننا  شــيــئــا،  عليهم  نــفــرض  أن  نستطيع  لا 
الــقــرار، لأن  أن يكونوا جــزءاً من القيادة، وأن يشاركوا في 
ذلك يساعد في العمل الثوري في المرحلة المقبلة. وللعلم، 
ت موقف 

َّ
ــور، هـــز ــ هـــذه الــقــوى، وبـــالـــذات المسلحة فــي دارفـ

الناحية  المخلوع، واليوم، صــارت قوية من  الرئيس  نظام 
الجماهيرية.

أجراها علي جواد الأمين

الناطق باسم »الحزب الشيوعي السوداني«

عضو تحالف قوى »إعلان الحرية والتغيير«

يناير«، لم  لـ25  »ثورة تصحيح  المدنية  القوى  الجيش والشرطة وجزء من  التي أطلق عليها  يونيو«   30«

عِد نظام حسني مبارك المخلوع، مع اختلاف الشخصيات وتبادل الأدوار، فحسب، بل عادت 
ُ

ة لم ت
ّ

تكن أكثر من رِد

بالبلاد سنوات إلى الخلف، ربما إلى ما قبل عام 2000 الذي شهد بداية انفتاح نسبي في المجال السياسي. في 

مشهد عزل أول رئيس مدني منتخب ــــ راحلٍ الآن، يوم 3 تموز/ يوليو، وقف وزير دفاع صار رئيساً، ومعارضون 

 لم يعد فيها مكان الآن سوى 
ٌ

أصبحوا هاربين أو في السجون أو معزولين، يعلنون بداية مرحلة جديدة. مرحلة

للمؤيدين فقط، بل مع حذر شديد منهم، واتهامات جاهزة بالتخوين والعمالة والإرهاب للمعارضين. المضحك 

إلى  نفسها  م 
ّ

تقد بل  بها،  المحيطة  الأنظمة  ضعف  من  شرعيتها   
ّ

تستمد باتت  المنظومة  هذه  أن  المبكي 

العالم بوصفها »حامية أوروبا من ظلام الإرهاب«

بأكثر  الجنيه  انخفاض  مــع  خــاصــة 
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي.  مــــن 20% أمــــــام 
العملة  السيسي  ض 

ّ
خف المقابل،  فــي 

أكثر  الــضــرائــب  وزاد   ،%100 بنسبة 
من ثماني مرات لتصل إلى أضعاف 
ــبـــرر أن الــوضــع  مـــا كــانــت عــلــيــه. والمـ
الضرائب،  المزيد من  الحالي يتطلب 
العملات  صــرف  سعر  »تحرير«  وأن 
ولم  المستثمرين«،  لجذب  »ضـــروري 
يستطع أن ينطق أحد. أيضاً وأيضاً، 
عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن عـــــام، تــفــاوض 
»الإخـــــــــــوان« عـــلـــى قـــــرض قــيــمــتــه مــا 
ــة مـــلـــيـــارات دولار  ــعــــة وســـتـ بــــن أربــ
مــن »صــنــدوق النقد الــدولــي«. رفض 
المشير محمد حسين  بشدة  الــقــرض 
ــــال المــرحــلــة  ــنـــطـــاوي )الـــحـــاكـــم خـ طـ
ــى(، ثــم تــعــثــر خــال  ــ الانــتــقــالــيــة الأولــ
ــرابـــات  ــطـ حــكــم مـــرســـي بــســبــب الاضـ
ــــض »الإخــــــــــوان« تــنــفــيــذ شــــروط  ورفــ
ــدوق فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــرفـــع  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الأسعار. لكن السيسي فعل ذلك بعد 
 من عامين. 

ّ
بأقل الحكم  إلــى  وصوله 

حصل على قرض بـــ12 مليار دولار، 
ونــفــذ شــروطــا إضــافــيــة لــم يفرضها 

الصندوق!
قـــد لا تــنــتــهــي المـــقـــارنـــات بـــن »ســنــة 
مرسي« و»أعوام السيسي العجاف«. 
ليس ذلــك حباً فــي الــرئــيــس الــراحــل، 
بل تأكيد أن الإشكالية )داخلياً على 
الأقل( لم تكن في أساسها في مرسي 
أنهم  أحــد  ينكر  لا  الــذيــن  وجماعته، 
حاولوا تثبيت أنفسهم على حساب 
الآخرين، ما سهّل إثــارة الــرأي العام 
ــر الإعـــامـــيـــة  ــابـ ــنـ ــــح المـ ـ

َ
ــت ــ ـ

َ
ــم، وف ــدهــ ضــ

الــرئــيــس الإســامــي  قــــرارات  لتهاجم 
المنابر نفسها تساند  والــيــوم،  كلها. 
السيسي وتدعم قراراته كلها، أياً يكن 
المصريون  ونتائجها. يجد  مسارها 
أنــفــســهــم الـــيـــوم وقــــد لاقــــوا فـــي عهد 
»الــجــنــرال« أضــعــاف مــا رفــضــوه في 
أيام مرسي. والخسارة الأهم خسران 
هـــامـــش الـــحـــريـــة الـــــذي أتـــيـــح، وحــق 
وينظرون  للسلطة.  السلمي  التداول 
رئــيــس عمد  المستقبل وفــوقــهــم  إلـــى 
إلى إقصاء جميع معارضيه للانفراد 
الدستور لتمديد  عــدّل  بالسلطة، بل 
عليهما  وزاد  عامين،  الثانية  ولايته 
لكي  فقط،  أجله  مــن  استثنائياً  بنداً 
يــتــرشــح مـــجـــدداً. هــــذه قــصــة الــرجــل 
الذي أكد أنه غير طامع في السلطة: 
ـــل قـــصـــر الـــرئـــاســـة ولا يـــريـــد أن  دخــ
س الأخير من 

َ
ف

َّ
يخرج منه إلا مع الن

حياته.
ــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقـ ـ

ُ
ــت قـــبـــل أيــــــــام، اعـ

الـــشـــبـــان الـــنـــاصـــريـــن والــلــيــبــرالــيــن 
نكاية  السلطة  ولتزيد  واليساريين. 
»تــهــمــة الإخــــــوان«.  بــهــم حــبــســتــهــم بـــ
الـــســـبـــب كــــــان مـــنـــعـــهـــم مـــــن تــشــكــيــل 
الانتخابات  تخوض  صغيرة  جبهة 
الآن  هــؤلاء  يتذكر  المقبلة.  البرلمانية 
وغيرهم بحزن »سنة الديموقراطية« 
ــان فــيــهــا الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــ ــتـــي كـ الـ
ـــؤسّـــس وأخـــرى 

ُ
ــزاب ت ــ مــفــتــوحــا، وأحـ

تندمج. اليوم يغلق »ابن العسكرية« 
ــبــــاعــــا، ويــســجــن  أبـــــــــواب الأحــــــــــزاب تــ
قـــادتـــهـــا بــتــهــمــة مـــنـــاهـــضـــة الــــدولــــة 
ــدادَ  الــتــي صــــارت مــوكــلــة وحــدهــا إعــ
قوائم المرشحين، بل الفائزين في أي 

انتخابات.



2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

◄ ذكرى  ►

◄ مبوب  ►

◄ للبيع  ►

انـــتـــقـــل الــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــد 
الشباب

المرحوم
نبيه محمد نجيب بيضون

والــده: المرحوم الحاج محمد نجيب 
بيضون

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة خديجة 
دياب جوني

شقيقه: المهندس علي بيضون
شقيقاته: الهام، مريم، امال، ابتسام، 

المهندسة حنان والدكتورة لبنى
اصهرته: حسين خليل بيضون، علي 
مــحــمــد فــــاعــــور، نـــاصـــر مــحــمــد علي 
شـــرف الــديــن والمــهــنــدس عــلــي بهيج 

الشقور
الــواقــع  الــيــوم السبت  الــتــعــازي  تقبل 
بنت  فــي  منزله  فــي  فــي 2019/6/29 

جبيل.
وســتــقــام ذكــــرى مــــرور أســبــوع نهار 
الاحد الموافق في 2019/6/30 الساعة 
العاشرة صباحاً في حسينية بلدته 

في بنت جبيل.
عن  عـــزاء حسيني  وســيــقــام مجلس 
ــاهـــرة فـــي مــجــمــع الامــــام  روحـــــه الـــطـ
الكاظم )ع( - حي ماضي يوم الاثنين 
الــســاعــة  مـــن   2019/7/1 فـــي  الـــواقـــع 
الخامسة الى الساعة السابعة مساء. 
بعده طول  من  ولكم  الرحمة  للفقيد 

البقاء
الآســفــون: آل بيضون، آل جــونــي، آل 
فــــاعــــور، آل شــــرف الــــديــــن، آل شــقــور 

وعموم أبناء بلدته بنت جبيل

المـــرحـــوم  لـــن أرمـــلـــة  الــفــقــيــدة  أولاد 
لطف الله منسى وعائلتها

بــــــــــارودي  رودي  زوجــــــــــة  جـــــويـــــس 
وعائلتها

أحفادها انغريد عبود
ــة ســامــي كنفاني  بـــولا مــنــســى زوجــ

وعائلتها
ثـــريـــا بـــــــارودي زوجـــــة عــمــر مــمــلــوك 

وعائلتها
نور بارودي

انـــدريـــه  المـــرحـــومـــة  أولاد  شــقــيــقــتــهــا 
زوجة المرحوم جان فاضل

وأنـــســـبـــاؤهـــم يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد 
من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية 

المأسوف عليها المرحومة
ريموند شيكو فرج الله

)المولودة أبيلا(
المــنــتــقــلــة إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 27 حـــزيـــران 

2019 متممة واجباتها الدينية.
إحتفل بصلاة القداس لراحة نفسها 

بحضور العائلة.
تقبل التعازي يومي الاحد والاثنين 
فــي   2019 ــوز  ــمــ تــ و1  حـــــزيـــــران   30
ــيـــوس  صــــالــــون كــنــيــســة مـــارانـــطـــونـ
الــبــدوانــي، ســن الــفــيــل، حـــرش تابت 
إبـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

المأسوف  تعالى  رحمته  إلــى  انتقل 
على شبابه المرحوم:

نادر نواف علي أحمد
والدته: الحاجة مريم نور الدين.
أولاده: مريم، ريم، نواف ورباب.

أشــــقــــاؤه: ربــــــاب، مـــاهـــر والمــحــامــي 
يـــاســـر عــلــي أحـــمـــد )رئـــيـــس بــلــديــة 
كـــفـــررمـــان الـــســـابـــق، ورئـــيـــس قسم 
ـــ إقــلــيــم  ـــ ـــ المـــحـــامـــن فـــي حـــركـــة أمــــل ـ

بيروت(.
صهره: حاتم سبيتي

ــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة بــلــدتــه  يـــــــوارى الــ
كــفــررمــان الــيــوم السبت الــواقــع فيه 
29 حزيران الجاري الساعة الثالثة 

بعد الظهر.
تقبل الــتــعــازي فــي مــنــزل والـــده في 
كفررمان، لغاية يوم الاثنين الواقع 

فيه 1 تموز 2019.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794السبت  29  حزيران  2019  العدد  3794

إعلان 
الأساسية  التكاليف  جـــداول  وضــع  عــن 

قيد التحصيل
يـــعـــلـــن رئــــيــــس بـــلـــديـــة الـــســـلـــطـــانـــيـــة عــن 
وضع جداول التكاليف الأساسية لكافة 
الرسوم البلدية عن العام 2019 وما قبله 
 بــنــص المــــادة 104 

ً
قــيــد التحصيل عــمــا

مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقــم 60/88 
ويلفت النظر إلى ما يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 60/88، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 60/88،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )إثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
تسدّد خلال المهلة المبيّنة في البند الأول 
.
ً
أعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس بلدية السلطانية
حسن محمد علي ياسين

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت المحامية جومانا ادمــون عيروت 
ــز فــدعــوس ســنــد بــدل  بــالــوكــالــه عــن رامــ

ضائع للعقار 496 كفرعبيدا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

لــحــود بصفته  طــلــب جيسكار جــرجــس 
احـــــد ورثــــــة جـــرجـــس لـــحـــود ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار 386 بقرقاشا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  اديــب  سليمة  المحامية  طلبت 
عن نبيل حبيب وطلال الخلف سند بدل 

ضائع للعقار 1492 برسا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي وليد زعيتر بالوكاله عن 
ظــريــفــه صــقــر ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

365 بجدرفل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري انطونيوس الحكيم 
الحويك سند بدل  بالوكاله عن جــوزف 

ضائع للعقار 17/2541 البترون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي جان شلهوب بالوكاله عن 
احد ورثة جلبير بلبل سند بدل ضائع 

للعقار 746 مجدليا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب ايلي الخوري حنا الباشا بالوكاله 
عــن نسيم جــرمــانــوس سند بــدل ضائع 

للعقار 870 ديربلا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  منصور  يعقوب  جـــورج  طلب 
عـــن انــطــونــيــا خــلــيــل ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 361 بتوراتيج و 305 عابا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــبــت مـــري جــرجــس الــنــكــت ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 16 حامات. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

شقة للبيع 

مشروع المصيطبة 751 

للاتصال أو الاعتراض 

رجاءً الاتصال على 

الرقم 03/288519

ــات فـــيـــيـــنـــا بـــــن مــن  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــــدت مـ ــهـ ــ شـ
ــنــــووي  تـــبـــقـــى مــــن أطــــــــراف الاتـــــفـــــاق الــ
الولايات المتحدة  الإيراني بعد خروج 
ــا  ــيـ ــانـ )إيــــــــــران والــــصــــن وروســـــيـــــا وألمـ
ــــس، تــقــدّمــا  ــا(، أمـ وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــسـ
غير كاف لاعتبار أن بقاء الاتفاق صار 
مضموناً أو مرجحاً. ولئن أعلن كبير 
ــائـــب وزيــــر  المـــفـــاوضـــن الإيــــرانــــيــــن، نـ
أنــه سمع  الخارجية عــبــاس عــراقــجــي، 
فــي الاجــتــمــاع تــأكــيــداً مــن الأوروبـــيـــن 
المــالــي للالتفاف على  الــتــبــادل  آلــيــة  أن 
ــيــــة )إنـــســـتـــكـــس(  ــيــــركــ ــقــــوبــــات الأمــ الــــعــ
»أصـــبـــحـــت الآن جــــاهــــزة، والمـــعـــامـــات 
الأولـــــى تــتــم مــعــالــجــتــهــا بــالــفــعــل«، إلا 
ــر بــالــشــروط الإيـــرانـــيـــة لنجاح  ــ أنـــه ذكّ
ــــي. وشـــدد عراقجي  الــتــجــاوب الأوروبــ
مفيدة  إنستكس  تكون  »لكي  أنــه  على 
لإيــــران، يتعين على الأوروبـــيـــن شــراء 
النفط من إيران أو التفكير في خطوط 
ائتمان لهذه الآلية«. شرط طهران هذا، 
الــذي وضعته كحدّ أدنــى للتراجع عن 
فيينا  اجتماع  عشية  بدأتها  خــطــوات 
النووي،  ل بموجبها من الاتفاق 

ّ
تتحل

ســـيـــفـــرض نـــفـــســـه فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة )حــتــى 7 تــمــوز، مــوعــد خــروج 
إيران من الاتفاق مع انتهاء مهلة الـ 60 
الــتــي منحتها لأطـــرافـــه(، كعامل  يــومــا 
حاسم في مصير اتفاقية فيينا، علماً 
بأن المجتمعين ذكروا أنهم سيراجعون 
حكوماتهم في شأنه. وأصدر الاتحاد 
الأوروبـــي بياناً، عقب المــحــادثــات، أكد 
أن آلــيــة الــتــرويــكــا )بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
لكل  ومتاحة  حالياً،  »تعمل  وفرنسا( 
الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، 

وأنها تباشر حالياً أولى معاملاتها«، 
وأشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى 
إلى الآلية كمساهمين، لافتاً إلى وجود 

كيان إيراني للتجارة مع أوروبا.
ما قدّمه الأوروبيون في الاجتماع، هو 
ــعــات 

ّ
ــد... لــكــنــه لا يــفــي بــتــوق ــيّـ »تـــقـــدّم جـ

إيـــران«، بحسب عراقجي الــذي أضــاف: 
»لــقــد تــم بالفعل اتــخــاذ قـــرار فــي إيــران 
بخفض التزاماتنا )بالاتفاق النووي(، 
العملية ما  فــي هــذه  ونحن مستمرون 
ــعــاتــنــا«. تصريحات 

ّ
تــوق تلبية  تتم  لــم 

إيــران  الــتــفــاؤل، وتشكيك  بغياب  تشي 
فــــي تــطــبــيــق أوروبـــــــــا هـــــذه الــتــعــهــدات 
ــــذي تـــريـــده طـــهـــران، بحيث  بــالــشــكــل الـ
يــتــرجــم ذلـــك عــلــى أرض الـــواقـــع بــمــا لا 
يقتصر عــلــى تــبــادل الــبــضــائــع الــتــي لا 
قد  العقوبات. وكــانــت طــهــران  تشملها 
استبقت اجتماع فيينا، بالتنبيه على 
لسان المتحدث باسم الخارجية عباس 
مـــوســـوي، إلـــى أن الاجــتــمــاع هــو »آخــر 
فـــرصـــة لــــأطــــراف الــبــاقــيــة لــاجــتــمــاع، 
ومعرفة كيف يمكنها الوفاء بتعهداتها 

تجاه إيران«.
ــــي  ــرانـ ــ الـــــحـــــوار الإيـ ولا يـــمـــكـــن فـــصـــل 
الأوروبــــي عــن مــنــاخ الــتــوتــر الإقليمي 
ــرة  ــائــ ــطــ ــاط الــ ــ ــقــ ــ ــذ إســ ــنــ ــد مــ ــاعــ ــتــــصــ المــ
الأميركية )تقدمت إيران أمس بشكوى 
رسمية إلى مجلس الأمن ضد الخرق 
الأميركي(، وإن هدّأ الرئيس الأميركي، 
ــــب، أثــــنــــاء وجــــــــوده فــي  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
ــريـــن« فــي  ــعـــشـ اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة »الـ
ــن لـــهـــجـــتـــه الــتــصــعــيــديــة  ــ ــان، مـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
وقوع  فيها  لم يستبعد  التي  الأخيرة 
مــواجــهــة عسكرية »لـــن تــطــول«. وقــال 
تـــرامـــب، أمــــس، حــــول المــلــف الإيـــرانـــي: 
»لــــديــــنــــا كـــثـــيـــر مــــن الـــــوقـــــت، لا داعــــي 
أخــذ  )الإيـــرانـــيـــون(  يمكنهم  لــلــعــجــلــة، 
وقــتــهــم، لا يــوجــد إطــاقــا أي ضــغــط«. 
ر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، 

ّ
ــذ ــ مـــن جــهــتــه، حـ

شي جين بينغ، من أن منطقة الخليج 
حـــســـاس  ــــي وضـــــــع  فــ الآن  ــبــــحــــت  أصــ
ــقــــف عـــنـــد مـــفـــتـــرق طـــرق  لـــلـــغـــايـــة، و»تــ

الحرب والسلام«.
)الأخبار(

الــتــأمــت قــمــة »الــعــشــريــن« فــي الــيــابــان 
عات منخفضة، خصوصاً 

ّ
بسقوف توق

وسط مراوحة في ملفات خلافية بين 
ـــب الــعــالــم 

ّ
ــالـــم. وفــيــمــا يـــتـــرق قـــــادة الـــعـ

الصينية  ـــ  الأميركية  القمة  مخرجات 
الصعبة، الحدث الأهم في هذه الدورة، 
لــكــونــهــا ســتــبــحــث مــصــيــر الاقــتــصــاد 
 مــهــادنــة طبعت 

ً
الـــعـــالمـــي، بــــدت لافـــتـــة

ــد  ــالـ ــيــــركــــي، دونـ ــلـــوك الـــرئـــيـــس الأمــ سـ
ترامب، وخطاباته.

ــام الـــجـــمـــيـــل«  ــ ــــجـ ــــسـ ــــوة إلــــــى »الانـ ــــدعـ بـ
أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، 
الــــذي تستضيف بــاده  شــيــنــزو آبــــي، 
الــــحــــدث الــــدولــــي الـــســـنـــوي، افــتــتــحــت 
الــقــمــة فــي المــديــنــة اليابانية  نــقــاشــات 
الــســاحــلــيــة. آبــــي، الــــذي وقــــف مــحــاطــا 
بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بينغ 
من جهة، وترامب من الجهة الأخــرى، 
دعا إلى »إيجاد قواسم مشتركة، بدلًا 
ــهـــات«، وبـــدا  مـــن الــتــركــيــز عــلــى المـــواجـ
ــي 

َ
كــأنــه يــتــوجــه بــكــامــه هـــذا إلـــى طــرف

النزاع التجاري والتكنولوجي، اللذين 
ع 

ّ
يــعــقــدان الــيــوم لــقــاء قمة مــقــرّراً، توق

اءً، بينما 
ّ
الرئيس الأميركي أن يكون بن

عن  الصينية  الخارجية  وزارة  أعربت 
أملها أن تتمكّن واشنطن من »مقابلة 

بكين في منتصف الطريق«.
متجنباً تسمية ترامب، لم يدّخر شي 
جهداً للتصويب على نظيره الأميركي 
إفريقية  بــزعــمــاء دول  لــقــاء جمعه  فــي 
ــيـــركـــا هــي  ــى أن أمـ ــ إلـ أمــــــس. إذ أشــــــار 
»الــرجــل الــســيّــئ« فــي تــصــاعــد التوتر 

الاستراتيجي، منتقداً سياسة »أميركا 
وبينما  تــرامــب.  ينتهجها  التي  أولًا« 
ــر« مــن  ــمّـ ــنـ ــتـ ر مــــن »مــــمــــارســــات الـ

ّ
ــذ ــ ــ حـ

»أي  إن  قــال  الأميركية،  الحكومة  قِــبَــل 
محاولة لوضع مصالح المرء الخاصة 
المـــقـــام الأول وتـــقـــويـــض مــصــالــح  فـــي 

الآخرين، لن تكسبه أي شعبية«.
ــاد  ر الاتــــحــ

ّ
ــمـــن الإطــــــــار ذاتــــــــه، حـــــــذ ضـ

ــــذي تــســبــبــه  الأوروبـــــــــي مــــن الــــضــــرر الــ
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــصـــاعـــدة عــلــى 
ــيـــس  الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي. وقـــــــــال رئـ
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة، جــــــان كـــلـــود 
يـــونـــكـــر، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، 
إن الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن الــولايــات 
المتحدة والصين »صعبة«، وتسهم في 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ــة بـــــدا أنـــهـــا مـــوجـــهـــة إلـــى  ــالــ وفـــــي رســ
الأميركيين، نقل شي، خلال لقاءٍ جمعه 

مــون جاي  الجنوبي  الــكــوري  بنظيره 
إن، مساء أول من أمــس، عــزم الرئيس 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على 
الــنــووي، والمصالحة بين  نــزع السلاح 
على  مـــون  مطلعاً  الــكــوريــتــن.  شعبي 
نــتــائــج زيــارتــه الأخــيــرة لبيونغ يانغ 
في الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، لفت 
شي إلى أن كيم يبذل جهوداً من أجل 
تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن بما 
يــتــمــاشــى مـــع »الـــخـــط الاســتــراتــيــجــي 
ــم كـــوريـــا  ــيــ ــداً أن زعــ ــ ــــؤكـ ــــد«، مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
 الــقــضــايــا 

ّ
ــل ــ ــرغـــب فــــي حـ الــشــمــالــيــة يـ

الــعــالــقــة مــن خـــال الـــحـــوار، والتحلي 
بالصبر لإيجاد »طريقة معقولة« في 

وقت مبكر.
وفي انتظار ما سيخرج عن القمة، بدا 
ف« رسالة »الانسجام« 

ّ
أن ترامب »تلق

الــيــابــانــيــة، مــطــلــقــا تــصــريــحــات بــدت 
ــة، بــعــد سلسلة  ــادنـ ــهـ فـــي ظـــاهـــرهـــا مـ
القمة.  انــطــاق  قبيل  أطلقها  هجمات 
الــتــصــريــحــات هــــذه تـــبـــدّت خــصــوصــا 
»المصانع الرائعة« التي  في الإشــادة بـ

اليابانيون  الــســيــارات  صانعو  بناها 
في الولايات المتحدة، كذلك أعــرب عن 
رغبته فــي الــتــوصــل إلــى »تــفــاهــم« مع 
الهند التي ينتقد سياستها التجارية. 
 »لا داعــي 

ْ
واعــتــبــر، فــي ســيــاق آخـــر، أن

ق بالتوترات بين 
ّ
للعجلة« في ما يتعل

الولايات المتحدة وإيران. 
ــبــــل الـــتـــقـــاط الـــــصـــــورة الــجــمــاعــيــة  وقــ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أجـــــــرى تــــرامــــب »حـــــــواراً 
ودياً« مع الرئيس الروسي، فلاديمير 
ثنائياً  لقاءً  معه  يعقد  أن  قبل  بوتين، 
ــامـــــش الــــقــــمــــة، أشـــــــــاد خـــالـــه  ــ ــلــــى هـ عــ
الرئيس الأميركي بعلاقاته مع نظيره 
الــروســي، واصــفــا إيــاهــا بأنها »جيدة 
ــه »شــــرف كــبــيــر لــي أن   إنـ

ً
جــــداً«، قــائــا

أكــــون مــع الــرئــيــس بـــوتـــن«. ودٌّ قوبل 
ــى نــظــيــره  ــ ــا بـــوتـــن إلـ بــــدعــــوة وجّـــهـــهـ
الأميركي لزيارة روسيا في أيار/ مايو 
2020 لمــنــاســبــة الاحــتــفــالات بــالــذكــرى 
على  للانتصار  والسبعين  الخامسة 
»إيجابية«،  فها ترامب بـ

ّ
الفاشية، وتلق

ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  وفــق 
بيسكوف. 

شائكاً  ملفاً  القمة  تبحث  أن  ويُنتظر 
آخـــر هـــو المـــنـــاخ، إذ تــرفــض الـــولايـــات 
المتحدة أيّ حديث عن الاتفاق المناخي 
ــع فــي بــاريــس، كــمــا يــرفــض قــادة 

ّ
المــوق

البرازيلي،  الرئيس  غــرار  آخــرون على 
جــايــيــر بــولــسُــنــارو، أيّ انــتــقــاد غربي 
ــم الــــبــــيــــئــــيــــة، وهـــــــــو مـــا  ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ لــــســ
ــيـــق اخــــــتــــــراق« فــي  ــقـ ــعّـــب »تـــحـ ــيـــصـ سـ
ــــن الـــعـــام لــأمــم  ــذا المـــلـــف، وفــــق الأمـ هــ
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس. هــذا 
الفرنسي،  الموقف  على  انسحب  القلق 
الرئيس إيمانويل  أكد مقربون من  إذ 
ــاخ ســيــكــون  ــ ــنـ ــ مــــــاكــــــرون، أن مـــلـــف المـ
»الأكثر صعوبة« في القمة. وقالوا إن 
الأميركيين يعتمدون موقفاً »متشدّداً 
دول  »استقطاب  إلــى  جـــداً«، ويسعون 
أخــــــــرى« و»تـــخـــفـــيـــف لـــهـــجـــة الـــبـــيـــان« 
الختامي للقمة، معربين عن خشيتهم 
استمالة  مــن  واشــنــطــن  تتمكّن  أن  مــن 

البرازيل وتركيا والسعودية.

محادثات فيينا: النفط مقابل »النووي«

ل عليها
َّ

»قمة العشرين« تنطلق: مهادنة ترامب لا يعو

دعا آبي إلى إيجاد 

قواسم مشتركة، 

 من التركيز على 
ً
بدلا

المواجهات

ترامب: لدينا كثير 

من الوقت

ولا داعي للعجلة

دت الدول الأوروبية التزامها الاتفاق 
ّ

جد

، عقب اجتماع فيينا، أمس، 
ً

علنة
ُ

النووي، م

تفعيل آلية »إنستكس«. إلا أن طهران لا تزال 

متشككة في جدية الخطوات الأوروبية، 

 أدنى شراء النفط، وهو 
ّ

إذا لم تشمل كحد

قاً
ّ
ما يبقي مصير الاتفاق معل

خفتت لهجة التصعيد الأميركية مع 

افتتاح قمة »العشرين« أعمالها في 

ختتم اليوم بسلسلة 
ُ

أوساكا اليابانية أمس، لت

ات ثنائية تعتبر الحدث الأبرز في سياق  لقاء

اللقاء الدولي الذي يجمع كبرى اقتصادات 

العالم

إيران

تقرير

عات إيران )أ ف ب(
ّ

داً، لكنه لا يفي بتوق
ّ

ماً جي
ّ

عراقجي: حقق الاجتماع تقد

بدا ترامب مهادناً في خطاباته أمام قادة العالم )أ ف ب(

تقرير

إسطنبول ـــ حسني محلي

طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  بــن  جــدّيــة  بخلافات  طويلة،  فترة  منذ  المعلومات،  تفيد 
السابق،  الرئيس  مقدّمتهم  في  والتنمية«،  »العدالة  ومعظم مؤسسي حزب  أردوغـــان، 
عبد الله غول. اكتسبت هذه المعلومات أهمية إضافية بسبب سياسات الإقصاء التي 
انتهجها أردوغــان ضد معارضيه داخل الحزب، وسبقتها حملات عنيفة استهدفت 
جميع معارضيه، أياً كانت ميولهم وانتماءاتهم السياسية، وفي مقدّمتهم الصحافيون 
يعرقلوا سياساته  أن  لهم  يريد  الذين لا  والسياسيون  والمثقفون  الجامعات  وأساتذة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. سيطر الــرئــيــس على جميع مــؤســســات الــدولــة ومــرافــقــهــا بعد 
ص من جميع أتباع الداعية فتح الله 

ّ
محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، إذ تخل

غولن وأنصاره داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وأحكم سيطرته على المخابرات 
رقابة  أي  مالياً، من دون  الدولة  إمكانات  وهــو يتصرف كما يشاء بجميع  والقضاء. 
البرلمان  أحكم سيطرته على  أن  بعد  أو تشريعية،  أي جهة قضائية  أو محاسبة من 
في انتخابات 24 حزيران/ يونيو 2018. كانت كل هذه التطورات كافية بالنسبة إلى 
استطاع  وإن  حتى،  حزبياً  وبالتالي  وشعبياً،  إعلامياً  للتحرّك  أردوغـــان  معارضي 
الرجل كسب البعض منهم بأساليبه الخاصة، ومن هؤلاء رئيس البرلمان ونائب رئيس 
الوزراء السابق، بولنت أرينج، الذي عيّ أردوغان نجله عضواً في البرلمان، مع معلومات 
صحافية تــتــحــدّث عــن إغـــــراءات مــاديــة. ومـــع كــل ذلـــك، فــشــل أردوغـــــان فــي مساعيه 
ارتياحه  الــذي عبّر أكثر مــن مــرة عــن عــدم  الله غــول،  السابق، عبد  الرئيس  لإســكــات 
آكار،  أردوغــان وزيــر دفاعه، خلوصي  أرســل  الداخلية والخارجية.  السياسات  لمسار 
هما 

ّ
ت المروحية العسكرية، التي كانت تقل

ّ
ومستشاره، إبراهيم كالين، للقاء غول. حط

اعتبر الأخير هــذا الأسلوب  أبريل 2018.  أواخــر نيسان/  على سطح منزل غــول في 
المعارضة، في منافسته في الانتخابات  له، لأنه كان يفكر، بدعم من  تهديداً مباشراً 
الرئاسية التي جرت في حزيران العام الماضي، وأصبح أردوغــان فيها رئيساً لتركيا 

بعد تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي.
وعــاد الحديث مــن جديد عــن اســتــعــدادات غــول لإعــان تــمــرّده على أردوغــــان، بشكل 
الــوزراء ووزير  نائب رئيس  المقرّبين منه، ومنهم  أو غير مباشر، ومن خلال  مباشر 
الاقتصاد السابق، علي باباجان. تحدّثت المعلومات قبل أيام عن لقاء سرّي بين الأخير 
باباجان،  وأبلغ  السياسية والاقتصادية،  التطورات  أردوغــان نوقشت خلاله كل  وبين 
أردوغان، عدم ارتياحه إليها. وأفادت المعلومات بأن أردوغان فشل في إقناع باباجان 
وتتحدث  سياسي.  حــزب  لتشكيل  مشروعه  عن  والتخلي  حكومته  إلــى  بالانضمام 
المعلومات أيضاً عن تحركات باباجان الداخلية والخارجية مع شخصيات مهمّة، لما له 
من علاقات واسعة مع الأوساط المالية العالمية حيث كان وزيراً للاقتصاد. رافقت كل 
فة يجريها غول مع أوســاط عديدة، بعد أن أعطى أكثر من إشارة 

ّ
ذلك اتصالات مكث

التطورات أهمية إضافية  على اعتراضه على سياسات أردوغــان. واكتسبت كل هذه 
الــعــودة إلى  الــذي صــادف أحــاديــث أحــزاب المعارضة التي تدعو إلــى  لتوقيتها الزمني 
النظام البرلماني. يحمّل العديد من مسؤولي الحزب الحاكم، علناً، أردوغــان مسؤولية 
داود  أحمد  السابق،  ــوزراء  الـ رئيس  وكــان  البلدية.  الانتخابات  فــي  الفادحة  الخسارة 
 تحدّث 

ً
أوغلو، سبّاقاً في هذا المضمار، حيث أصدر في 22 نيسان/ أبريل بياناً طويلا

فيه عن أخطاء أردوغان داخلياً وخارجياً من دون أن يسمّيه، داعياً الجميع إلى العمل 
كبت بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، 

ُ
المشترك من أجل معالجة هذه الأخطاء التي ارت

معتبراً تلك السياسات سبباً للكثير من المشاكل الخطيرة التي تواجهها تركيا داخلياً 
وخارجياً.

ـــ  غــول   من 
ّ

أوغلو وكــل داود  مــبــادرة  المحتملة بين  العلاقة  المعلومات حــول  وتتناقض 
باباجان، خصوصاً أن الجميع يعي جيداً أن أردوغــان لن يقف مكتوف اليدين تجاه 
هذه التحركات، حتى لو كانت من رفاقه السابقين الذين تخلص منهم بأسلوبه الخاص 
لأنهم رفضوا »مبايعته«، فيما يبدو واضحاً أن هؤلاء الرفاق بدورهم لن يفوّتوا الفرصة 
نته المعارضة درساً مهمّاً في الانتخابات البلدية 

ّ
للانقضاض على أردوغان بعد أن لق

التي كانت بمثابة انتخابات رئاسية، لأنه هو الذي كان يقود الحملة الانتخابية بمفرده.
الهزائم  على  الآن  يراهنون  والآخــريــن  أوغلو  وداود  وباباجان  غــول  أن  واضحاً  يبدو 
السياستين  عــلــى صعيد  المقبلة  الــفــتــرة  بـــأردوغـــان خـــال  الــتــي ستلحق  والــخــســائــر 
الرئيس  أخــطــاء  بسبب  جــداً  ومستعصية  كثيرة  ومشاكلهما  والــخــارجــيــة،  الداخلية 
ع المعلومات لغول وباباجان وداود أوغلو 

ّ
ونهجه العدائي في التعامل مع الجميع. وتتوق

النزول إلى الشارع في أيلول المقبل، وهو الموعد المحتمل لإعلان تحركات سياسية أو 
تشكيل أحزاب جديدة مع استعدادات أحزاب المعارضة لتضييق الحصار على أردوغان 
وإجباره على إجراء استفتاء شعبي من أجل العودة إلى النظام البرلماني، وإلا فإن نهاية 
أردوغان ستكون أقرب بكثير ممّا يتوقعه البعض في الداخل والخارج. ويتوقع البعض 
انشقاق نحو 100 من أعضاء البرلمان عن »العدالة والتنمية«، وانضمامهم إلى حزب 
غول وداود أوغلو، وهو ما سيفقد الحزب الأغلبية في البرلمان. ودون هذه الأغلبية، لن 
 على أردوغان أن يحكم البلاد بالشكل الذي هو عليه الآن، هذا بالطبع إن 

ً
يكون سهلا

ر لمفاجآت..
ّ

لم يكن هو الآخر يحض
لن  أنــه  الجميع  الــذي يعرف  السياسي  أردوغـــان  الأكبر على مستقبل  الــرهــان  ويبقى 
 بعد هزيمة العاصمتين، السياسية أنقرة، والمعنوية إسطنبول، وهي الأهم 

ً
يكون طويلا

بالنسبة إلى أردوغان الذي كان رئيساً لبلديتها قبل 25 عاماً، ثم أصبح رئيساً للوزراء 
والآن رئيساً للجمهورية، وكل ذلك بفضل رفاقه الذين أسسوا حزب »العدالة والتنمية«، 
وفي مقدمتهم عبد الله غول، الزعيم الأول للحزب وأول وزرائه بعد انتخابات تشرين 
ص أردوغان 

ّ
الثاني 2002، حين كان أردوغان آنذاك ممنوعاً من العمل السياسي. تخل

هذه  وكانت  والتنمية«،  »العدالة  حكم  من  عاماً   17 خــال  السابقين  رفاقه  جميع  من 
الفترة كافية لإقامة حكم فردي مطلق، أراد من خلاله أردوغان أن يساعده على إحياء 
ذكريات السلطنة والخلافة والتخلص قبل الذكرى المئوية لقيام الجمهورية )2023( من 
إرث مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس هذه الجمهورية العلمانية التي أثبت الشعب في 

انتخابات إسطنبول أنه لا يزال متمسكاً بها!

مفاعيل جولة إسطنبول: 

لات جديدة في الأفق
ّ
تكت

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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تيم حسن 

وعبدو 

شاهين في 

العمل

مايلي سايرس 

في مشهد 

من حلقة 

 Rachel, Jack

and Ashley

لعله جمال سيرين عبد 

النور، أو نيكول سابا، أو نادين 

نجيم، أو ترسانة أسلحة 

»جبل« تاجر الممنوعات، 

أو ربما لأن الأحداث تدور 

ببساطة في لبنان... هذا 

ره الأحياء 
ّ

البلد الذي يتصو

في الخارج من خلال 

ف 
ّ

عر
ُ

ثنائيات متناقضة، وي

بالنسبة إليهم على أنه »بار 

الدول العربية وأكثرها 

انفتاحاً« و»ديمقراطية«)!(. 

والإسرائيليون، المعنيون 

من هذه القصة، غير 

ج من 
ّ

رو
ُ

بعيدين عما قد ي

مغالطات ومبالغات. هكذا، 

قفز »الهيبة« في ثلاثة 

أشهر، ليكون السلسلة الأكثر 

 بالنسبة إليهم! 
ً

بحثاً ومتابعة

بيروت حمود

ســــرعــــان مــــا تــــحــــوّل »الـــهـــيـــبـــة« إلـــى 
المــســلــســل الأكــثــر بــحــثــا عــلــى الشبكة 
وعلى  »إســـرائـــيـــل«،  فــي  العنكبوتية 
ما  خـــال  مــن  شــاشــات مستوطنيها 
توفره شركة »نتفليكس« الأميركية، 
ــة الـــتـــرجـــمـــة لــلــغــة الــعــبــريــة.  وخــــاصــ
المـــحـــتـــلـــة  الأرض  فــــــي  أن  صــــحــــيــــح 
مـــلـــيـــون ونــصــف  يــعــيــش  ــام 1948  ــ عـ
 هــؤلاء غير 

ّ
ولــكــن مليون فلسطيني، 

 Google مــشــمــولــن فــي فــئــة رصــدهــا
Trends تبحث عن المسلسل اللبناني- 

السوري. والدليل هو البحث المباشر 
ــلـــمـــات لـــهـــا عــــاقــــة بــالمــســلــســل  عــــن كـ
ــن أنــهــم   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــريـ ــبـ ــعـ بـــالـــلـــغـــة الـ

)فــلــســطــيــنــيــو الـــــــ48( لــيــســوا بــحــاجــة 
لـــلـــبـــحـــث عــــنــــه، مـــــا دامــــــــت الــــقــــنــــوات 
التلفزيونية العربية توفره لهم. كما 
المواقع الإلكترونية  أن هناك عشرات 
العربية التي توفر، وبالمجان، جميع 
حــلــقــات »الــهــيــبــة« بــأجــزائــهــا الثلاثة 

على الإنترنت.
لكن لــمَ كــل هــذه الجلبة؟ والانــبــهــار؟ 
»جبل  ومن أين سمع الإسرائيليون بـ
شــيــخ الــجــبــل« )يـــــؤدي دوره المــمــثــل 
الــســوري تيم حسن(؟ ولمــاذا تعنيهم 
إلى هذا الحد قصة تدور أحداثها في 
قرية  فــي  لهم  معادياً  يصنفونه  بلدٍ 
على الحدود السورية ــ اللبنانية؟ في 
أن مسلسل  تعالوا لا ننسى  الــواقــع، 
»الــهــيــبــة« هـــو مـــن أكـــثـــر المــســلــســات 
 قبل ذلك، مجرد 

ّ
العربية انتشاراً، وأن

كــأس مــاء فــي لبنان يصبح فــي عقل 
الإسرائيليّ موضوعاً سياسيّاً! 

أن  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ نــــنــــســــى  لا  وتــــــعــــــالــــــوا 
الإسرائيليين يريدون اكتشاف ليس 
فــقــط »الـــعـــالـــم الــســفــلــي« مـــن لــبــنــان؛ 
حــيــث يــظــنــون أن »حـــزب الــلــه« يقيم 
شـــبـــكـــة تــبــيــيــض أمــــــــوال عــــن طــريــق 
تــجــارة المـــخـــدرات وتــهــريــب الــســاح. 
ــدون بــــبــــســــاطــــة اكـــتـــشـــاف  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــم يـ ــ هــ
هُنا مثل:  كــل شــيء يحصل  ومعرفة 
يتحملون  كيف  الــنــاس؟  يفكر  كيف 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي بــعــد  ــيــ ــتــ ــاع الــ ــقــــطــ انــ
ــذه الــــســــنــــن، والأهــــــــــم صــــوت  كـــــل هـــــ
مــــحــــولات الـــكـــهـــربـــاء ومـــــا تــســبــبــهــا 
مــن تــلــوث ســمــعــيّ؟ كــيــف لا يقتلون 
بـــعـــضـــهـــم الــــبــــعــــض فـــــي ظـــــل زحـــمـــة 
ــوا حــيــاتــهــم  ــلــ ــمــ ــيــــر؟ وكــــيــــف أكــ ــســ الــ
النفايات  أزمة  بصورة طبيعية بعد 
ـــســـت تــحــت ســــجــــادة، فيما 

ِّ
الـــتـــي كُـــن

 رائـــحـــتـــه؟ وكــيــف 
ُ

الـــهـــواء لا تــحــتــمــل
يتحملون هذه البيروقراطية القاتلة 

الكلمات  بــمــا يــخــصّ  المــئــة  1100 فــي 
ــــوم فـــــي فــلــك  ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيّ ــاحــ ــتــ ــفــ المــ
»الهيبة« وفق ما أظهرته النتائج. في 
درج المصطلحات التي 

ُ
القائمة التي ت

فــي تصاعد خلال  البحث عنها  كــان 
 »الــهــيــبــة« أولًا 

ّ
ــيـــرة، حـــل الــفــتــرة الأخـ

متقدّماً على»صراع العروش«، و»يوم 
الاستقلال«، و»عيد الأسابيع«.

ــــــرّاؤه 
ُ
ــلـــي، يُـــعـــرف ق ــيـ ــرائـ المـــوقـــع الإسـ

ســوري  »مسلسل  أنــه  على  »الهيبة« 
ـــ لــبــنــانــي ظــهــر عــلــى الـــشـــاشـــة عــام  ـــ ـــ ـ
على  الأولــــــى  لــلــمــرة  وعُــــــرض   ،2017
قــنــاة »إم. بــــي. ســــي« الــعــربــيــة«. أمّـــا 
ــــى الأحـــــــــداث فـــهـــي كــمــا  بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــدعــى 

ُ
يُــعــرفــهــا: »فــــي قــريــة صــغــيــرة ت

»الــهــيــبــة«، وهــي قــريــة غير مــوجــودة 
فـــي الـــواقـــع، يــقــف فـــي مــركــز الــقــصــة، 
الــذي يلعب دور رأس عشيرة  البطل 
تهرّب السلاح، وهو في الوقت نفسه 
عليه التعامل مع صراعات حمائلية 
وعائلية، ويعيش قصة حب معقدة«. 
يــتــســاءل المــوقــع: »هـــذا يحصل معنا 
يُــذكّــر  مــا  ثمة  أم  كإسرائيليين؟  فقط 
بمسلسل »فوضى؟«« في إشارة إلى 
المــســلــســل الــصــهــيــونــي الـــــذي يــســرد 
قصة مجموعة من وحدة المستعربين 
أمام  في محاولة واضحة لأنسنتهم 

المشاهدين، لا سيما العرب؟
الإسرائيليين  اهتمام  حـــال،  أيّ  على 
ــرة 

ّ
»الــهــيــبــة« بــصــفــتــه عــيّــنــة مــصــغ بـــ

جسد في مخيالهم حياة اللبنانيين 
ُ
ت

أو فئة منهم، يعكس في واقع الحال 
ــأن الــلــبــنــانــي  ــالـــشـ مـــــدى الاهــــتــــمــــام بـ
الباحثين  أظهرت خارطة  وقــد   .

ً
عامة

أن ثـــمـــة عــــاقــــة طــــرديــــة بــــن قــربــهــم 
جــغــرافــيــا مـــن لــبــنــان وارتـــفـــاع أعـــداد 
الــبــاحــثــن عـــن قــصــة »جــــبــــل«... فــكــان 
مستوطنو الجليل الأعلى هم الأكثر 
بحثاً تلاهم مستوطنو منطقة حيفا، 
 
ً
بالقدس ونهاية مــروراً  أبيب،  تل  ثم 

بصحراء النقب. 

ستريمينغ

العدو تحت المجهر

جديد »بلاك ميرور«: انتصارات »أميركية«

كيف اكتسح »الهيبة« الغيتو الإسرائيلي؟ 

»نتفليكس« الأميركية صارت منتجة 
المسلسل منذ موسمه الثالث. المسلسل 
الذي بدأ بريطانياً على القناة الرابعة 
في أواخر 2011، تعوّد تقييمات أعلى 
من 8 منذ موسمه الأول، ارتفعت إلى 
9.2 فــي حــلــقــة نــهــايــة المــوســم الــثــانــي 
مــذهــل،  رقـــم  وهـــو   .White Christmas
ــج بــــن اســـتـــعـــراض  ــزيــ ـــقـــه ذلـــــك المــ

ّ
حـــق

ــرور الـــنـــوع  ــ ــ مــــخــــاوف المــســتــقــبــل، وشـ
الإنــســانــي ورغــبــاتــه، والــتــنــاول الذكي 
الخيال  لإمــكــانــات  ـــ  المعقد  غير  لكن  ـــ 
العلمي، والأهــم، التوقع غير الساذج، 
السوداوية، لمستقبل  وإن غلبت عليه 

الإنسان في ظل تغوّل الآلة.
ــا  نــــمــــوذجــ  Nosedive ــقــــة  ــلــ حــ تـــــعـــــدّ 
فــائــقــا عــلــى هــــذا المــــزيــــج، فــهــي تــأخــذ 
بــســلــوكــيــات عــالــم الـــســـوشـــال المــيــديــا 
إلــى أفــق أكــبــر. مـــاذا لــو كــان الإنــســان، 
برمته، لا مجرد صفحته أو منشوره 
للتقييم من  فــايــســبــوك، عــرضــة  عــلــى 
زر، فيصبح  بــضــغــطــة  ــريـــن  الآخـ قــبــل 
أسير رغبته في الحفاظ على تقييمه 
الــذي يظهر للآخرين بمجرد تسليط 
كاميرا هواتفهم عليه، وتصبح درجة 
كـــل إنـــســـان عـــــازلًا طــبــقــيــا؟ فــالــفــنــادق 
الــفــارهــة لا تــســمــح لأقـــل مــن أصــحــاب 
فيها، وشركات  بالنزول  معين  تقييم 
الــســيــارات لا تسمح لمــن هــو دون ذلك 
وكــذا  ســيــاراتــهــا،  باستئجار  التقييم 
الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى دخـــــول المــطــاعــم 
والالـــتـــحـــاق بـــالـــوظـــائـــف واســتــئــجــار 
المساكن في مناطق معينة. ويتضخم 
الصعود  في   

ً
أمــا الاجتماعي  النفاق 

»الـــتـــقـــيـــيـــمـــي«، وتـــصـــبـــح الــعــنــصــريــة 
الــجــديــدة هــي درجــتــك الــبــشــريــة التي 
تـــحـــددهـــا هــــواتــــف الآخـــــريـــــن، فـــمـــاذا 
يحدث لك لو قررت التمرد على كل ذلك 

محمد خير

ــتــــي رفــعــتــهــا  بـــالإصـــبـــع الـــوســـطـــى الــ
المــغــنــيــة آشــلــي )مــايــلــي ســـايـــرس( في 
وجه عمتها الشريرة كاثرين )سوزان 
ــار(، حــســمــت الـــفـــنـــانـــة الــشــابــة  ــ ــورفــ ــ بــ
اســتــغــال  أرادوا  مـــن  مــعــركــتــهــا ضـــد 
موهبتها ــ عن طريق تقنيات متقدمة 
ـــــــ مــع الإبـــقـــاء عــلــى جــســدهــا فــي حالة 
غــيــبــوبــة دائــــمــــة. كــــان يــفــتــرض بتلك 
ــرة في  ــيـ الــحــلــقــة، وهـــي الــثــالــثــة والأخـ
الديستوبيا  مسلسل  مــواســم  أحـــدث 
ــــــ »بـــاك  ــك ـ ــان ذلـ ــــــ أو الــــذي كـ الــشــهــيــر ـ
ميرور« )المرآة السوداء(، أن تكون درة 
ـــ على  تاج الموسم الخامس. فبطلتها 
غــيــر عــــادة المــســلــســل ـــــــ نــجــمــة غنائية 
أمـــيـــركـــيـــة مــــعــــروفــــة، وهـــــي ـــــــــ الــحــلــقــة 
ــلـــى خــيــوط  ــعـــب عـ ــلـ ـــ  تـــجـــمـــع بــــن الـ ــ ـــ ــ ـ
وأغــنــيــات  المستقبلية،  التكنولوجيا 
جــديــدة لنجمة الــبــوب الــتــي تــعــودت 
إثارة الجدل بتصرفاتها »الصادمة«، 
إلـــى جــنــب مــع أعــمــالــهــا الفنية.  جنباً 
لــكــن »الــــجــــدل« الــوحــيــد الــــذي أثــارتــه 
 Rachel, التي عُرضت بعنوان  الحلقة 
انخفاض  هــو   Jack and Ashley Too
شعبيتها بشكل صادم. جاء تصويت 
 IMDb الأشــهــر المــوقــع  الجمهور على 
مـــفـــاجـــئـــا، إلــــــى درجـــــــة بــــــدت كـــمـــا لــو 
لـــم يمنح  كــــان تــصــويــتــا عــقــابــيــا، إذ 
المشاهدون الحلقة أكثر من 6 درجات 
ــرة، لـــتـــأتـــي فــــي المـــركـــز  مــــن أصـــــل عــــشــ
الأخير، لا في الموسم الخامس فحسب، 

بل في جميع مواسم المسلسل.
بصفة عامة، جــاءت تقييمات الموسم 
ــــن أي مـــوســـم  الــــجــــديــــد مــنــخــفــضــة عـ
ــــق، ســـــــــواء بـــصـــفـــة مــــنــــفــــردة أم  ــابــ ــ ســ
إجــمــالــيــة. لــم يــعــد مــجــهــولًا أن شبكة 

والعيش على هامش المجتمع؟ الحلقة 
ــانـــت أولــــى  ــالـــت تــقــيــيــم 8.3 كـ ــتـــي نـ الـ
»نتفليكس« في  إنــتــاج  مــن  الــحــلــقــات 
تشرين الأول )أكتوبر( 2016، محافظة 
عــلــى ذلــــك الــخــط الــــذي يــطــرح ســــؤالًا 
إنسانياً، في إطار خيال علمي منطلق 
ــة مــــعــــاصــــرة تـــنـــمـــو ويــمــكــن  ــالــ مــــن حــ
وإمـــكـــانـــيـــة تحققها  أثـــرهـــا  مــاحــظــة 
فــي الــواقــع، تماماً كما هــو الــحــال مع 
حلقات مثل Be right back من الموسم 
شخصية  استعادة  تتم  حيث  الثاني 
إنسان ميت عبر تطبيق حاسوبي، أو 
الثالث،  المــوســم  مــن   Men against fire
حــن يكتشف جــنــدي أن »الــوحــوش« 
مثله،  بــشــراً  إلا  ليست  يقاتلها  الــتــي 
 قــادتــه 

ّ
وأنــــه يــراهــا وحــوشــا فــقــط لأن

زرعوا في رأسه ـــ حرفياً ـــ ما يجعله لا 
يرى »أعداءه« على نحو صحيح. لقد 
حــوفــظ عــلــى نــســق المــســلــســل وروحـــه 

إلـــى حـــدّ كبير رغـــم الــشــراء الأمــيــركــي 
لـــه، بــفــضــل اســتــمــرار مــؤلــفــه الأصــلــي 
البريطاني تشارلي بروكر رغم تعدّد 
ــإن المــســلــســل  ــك، فــ ــ ــع ذلـ المـــخـــرجـــن. ومــ
فقد بالتدريج روح السخرية السوداء 
الــتــي تــبــدّت بــقــوة منذ حلقته الأولــى

The National Anthem التي يتم فيها 
اخــتــطــاف أمـــيـــرة فـــي الــعــائــلــة المــالــكــة 
البريطانية، ويرفض الخاطف الإفراج 
عنها إلا إذا أقــدم رئيس الـــوزراء على 
مضاجعة خنزير على الهواء مباشرة 
عبر الشاشات! منذ الموسم الرابع، بدأ 
ما يمكن تسميته »التأثير الأميركي« 
المــســلــســل. فحلقته  فــي حــلــقــات  يظهر 
على  تــعــتــمــد   USS Callister الأولـــــى 
الأميركية  السلسلة  أبــطــال  اســتــعــادة 
ثـــاث  أن  كـــمـــا   .Star trek الـــشـــهـــيـــرة 
حلقات من أصــل ست تشكل إجمالي 
الموسم، تتحقق فيها النهاية السعيدة 

وانـــتـــصـــار »الـــخـــيـــر« أو الانـــتـــقـــام من 
من  بكثير  أبسط  وهــي سمة  الشرير، 
ـــ  ـــ لكن الأشد عمقاً  الحس السوداوي 

للأجزاء السابقة.
الجمهور دوره  تقييم  ربما لعب  هنا 
»السعيدة«  فالحلقات  »الخدعة«.  في 
في الجزء الرابع كانت الأعلى تقييماً 
»القاتمة«.  النهاية  ذات  الحلقات  مــن 
لكن ربما لم يكن ذلك بسبب نهايتها 
الــســعــيــدة، بـــل بــســبــب مــوضــوعــاتــهــا 
الـــتـــي تــنــاولــت ســلــســلــة الــنــجــوم ذات 
العرقي  والانتصار  الهائلة،  الشعبية 
)ابــنــة ســـوداء تــثــأر لأبيها مــن أبيض 
 ،Black Museum حلقة  فــي  عنصري( 
 Hang وانتصار الحب بعد معاناة في

.the DJ
ـــل المـــســـلـــســـل فــي  ــ ــان، فـــقـــد واصــ ــ ــ أيـــــا كـ
الالـــتـــزام بالنهايات  الــجــديــد  مــوســمــه 
السعيدة، في ثلثيه على الأقل، بعدما 
عـــاد إلـــى مــوســم الــثــاث حــلــقــات بــدلًا 
مــن ســت. لكنه، وهنا الأهـــم، فشل في 
»المـــــــوضـــــــوع«، فـــتـــمـــحـــورت حـــلـــقـــة مــا 
يــلــي ســـايـــرس حـــول نــفــســهــا كمغنية 
في صــراع مع عمتها، لتقفز الأحــداث 
بــخــفــة فــــوق كـــل مـــا يــمــكــن اســتــغــالــه 
ــة، وربــــمــــا روح«  ــيـ كـــســـحـــب »شـــخـــصـ
المغنية داخل لعبة صغيرة يستغلها 
ــلـــى حــســاب  ــبــــر عـ الــــســــوق لأربــــــــاح أكــ
المــراهــقــن. كــمــا أن إشــكــالــيــة الــرغــبــات 
 Striking الجنسية المكبوتة في  حلقة
 
ً
»أمــيــركــيــا« سهلا  

ً
ــح حـــا

َ
ــمــن

ُ
ت  Vipers

ـــ   Smithereens  النهاية. أما حلقة في 
فقد  ـــ  الخيالية  إمكاناتها  فقر  ورغــم 
بقدر  أعلى  تقييماً  الجمهور  منحها 
ضئيل، ربما لأن سوداويتها ذكّرتهم 
بــشــيء مــن رائــحــة المسلسل فــي أيامه 

البريطانية.
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ــتـــخـــراج شــيء  لمـــجـــرد حــاجــتــهــم لاسـ
ــراج قــيــد، أو هـــويّـــة؟ كيف  ــ اســمــه إخـ
لـــم يــهــدمــوا المــســتــشــفــيــات بــعــد على 
رؤوس مالكيها بعدما مات بعضهم 
على أبوابها؟ وأيّ معجزة هذه التي 

أبقت هؤلاء »البشر الخارقين«؟!
لأسباب كثيرة، أصبح المسلسل الذي 

ــا والأكـــشـــن هو  يــدمــج مــا بــن الـــدرامـ
إلــــى الإســرائــيــلــيــن،  بــالــنــســبــة  الأول 
ــيــــاة قــريــبــة  ــا حــ ــهـــم أيــــضــ الــــذيــــن لـــديـ
مـــن أحــــــداث »الـــهـــيـــبـــة«؛ حــيــث مــئــات 
الــــعــــائــــات والــــشــــبــــكــــات المـــافـــيـــاويـــة 
ــع الأصـــــــــــــول الــــشــــرقــــيّــــة  ــيــ ــمــ )مـــــــــن جــ
والغربية( قسّمت تل أبيب إلى أحياء 
بالمحاصصة، وراحت تجمع الخوات 
مـــن أصـــحـــاب المــــحــــات، مــقــابــل عــدم 
الخطف،  وحيث  للأخيرة...  التعرض 

وســــرقــــة الـــــســـــاح، والمــــتــــاجــــرة فــيــه، 
وتـــرويـــج المـــخـــدرات، وتـــجـــارة البشر 
والأطــفــال، وتبييض الأمــوال، والقتل 
مقابل المال )هذه مهنة مشهورة هناك 
تــدعــى »روتــســيــخ ســخــيــر« أي قــاتــل 
مــســتــأجــر( وكـــل شـــيء يــنــدرج ضمن 
السوق السوداء. يُضاف إلى ذلك، أن 
الإنساني  الجانب  يعرض  »الهيبة« 
»جبل«  لمن يفترض أنهم مجرمون، فـ
ــه 

ّ
هــــو تـــاجـــر ســـــاح ومـــــخـــــدرات، لــكــن

يوفر الحماية والعيش الكريم لأبناء 
بلدته، ويعطف على والدته ويبحث 
عن رضاها، ويعيش قصة حب مثل 
جميع البشر غير المنخرطين في هذه 

»الألعاب القذرة«. 
بمسلسل  من سمع  إصبعه  »فليرفع 
»الـــهـــيـــبـــة« ولـــيـــقـــل لـــنـــا مــــا ســـبـــب كــل 
 Mako هذه الجلبة؟« السؤال وجهته
بداية  فــي  الإسرائيلية(  الــــ12  )القناة 
تقرير نشرته على موقعها قبل أيام 
 Google أظهرها  التي  النتائج  حــول 
الإسرائيليين  اهتمام  بشأن   ،Trends
بــالمــســلــســل. وقــــد سُـــجّـــل فـــي الأشــهــر 
ــاع بــنــســبــة  ــ ــفــ ــ ــرة ارتــ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــاثــ ــثــ الــ

ل البحث عن المسلسل هناك 
ّ

سج

ارتفاعاً بنسبة 1100% في غضون 

ثلاثة أشهر!
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ّ

يجس
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رمضان 2020

شركات الإنتاج اللبنانية والعربية ترابط في الشام

الدراما السورية تستعد للموسم الجديد
توظيفه لصالح الدراما من دون بناء 
ديكورات ذات كلفة عالية. وبالتالي، 
إنــتــاج مسلسل ضــخــم في  فـــإن كلفة 
بكثير  أقــل  مــريــحــة،  بميزانية  الــشــام 
مـــن كــلــفــة إنـــتـــاجـــه فـــي أي مـــكـــان في 

العالم، خصوصاً بيروت!
ــدأت المــــامــــح تــتــكــشــف فــــي مــا  ــ إذاً، بــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــم الــــجــــديــــد، وأوّلـ ــ ــوسـ ــ يـــخـــص المـ
ــقــــنــــاة »أبـــــوظـــــبـــــي« الـــتـــي  ســــيــــكــــون لــ
ــام خـــال  ــ ــشـ ــ ــا إلــــــى الـ عــــــــادت تــــدريــــجــ
السنتين الماضيتين. وقد راقت الفكرة 
ــذيــن الـــذيـــن يــتــصــدّر 

ّ
مــنــتــجــيــهــا المــنــف

قائمتهم المخرج الأردني إياد الخزوز. 
هــذا الــعــام، سيعقد الأخــيــر شــراكــات 
ــفــــاق مــــع شــركــة  مــخــتــلــفــة، أولاهـــــــا اتــ
»سما الفن« لإنتاج مسلسل »حكاية 
ا 

ّ
ـــ كتابة أمــل حن نــدى« )اســم مبدئي 

وإخراج المثنى صبح( على أن يعرض 
عــلــى مــحــطــتــي »أبـــوظـــبـــي« و»ســمــا« 
بحسب  المقبل.  رمضان  في  السورية 
»يعاين  العمل  لــنــا،  كاتبته  تصريح 
المقيمين  الناس  اليوم وحياة  دمشق 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا مــــحــــاولاتــــهــــم الـــيـــائـــســـة 
الــيــومــيــة.  الــصــعــوبــات  عــلــى  للتغلب 
الــحــدث مصراعيه على  أيــضــا، يفتح 
الأمـــــل الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي لــــدى هـــؤلاء 
ــلـــت إلـــى  ــــأن تـــكـــون الــــحــــرب قــــد وصـ بـ
خــواتــيــمــهــا، عــســاهــم يـــعـــودون نحو 
أمل جديد في المستقبل«. وقد سافر 
ــبـــح، الــــعــــام المــــاضــــي، إلـــى  المـــثـــنـــى صـ
لينجزا  الــكــاتــبــة  تقيم  روســيــا حــيــث 
أن  ويفترض  التعديلات.  بعض  معاً 
ــل هـــذا المــســلــســل، تــحــديــداً، حالة 

ّ
يــمــث

خــاصــة، بــعــد تــجــربــة بــصــريــة ملفتة 
»الــعــاصــوف2/1«  فــي  أنجزها صبح 
ــــي  ــلـ ــ ــــوابـ ــــد الـــــرحـــــمـــــن الـ ــبـ ــ )كـــــتـــــابـــــة عـ
ونـــاصـــر الــقــصــبــي وعـــثـــمـــان جــحــى( 
في  الثاني  الاستثمار  سيكون  فيما 
مــســلــســل لــلــكــاتــبــة الـــســـوريـــة بــثــيــنــة 
عوض في عمل عربي مشترك قوامه 

الجوهري سوري. 
عوض كانت قد وصلت العام الماضي 
إلــى مراحل متقدمة في الاتفاق على 
ــة »بــنــت الــبــاشــا« )لينا  تــحــويــل روايــ
إلى مسلسل تنتجه  الحسن(  هويان 
»إيـــمـــار الـــشـــام«، لــكــن شــركــة الإنــتــاج 

 الموسم الماضي 
ّ

صحيح أن

لم يكن الأفضل بالنسبة 

 
ّ

إلى هذه الصناعة، إلا أن

المستقبل يحمل الكثير من 

المشاريع. بعدما فتحت 

الشام أبوابها للمنتجين 

العرب، ها هي شركات الإنتاج 

س مكاتب لها 
ّ

اللبنانية تؤس

هناك، مع دوران عجلة 

العديد من المسلسلات التي 

سنشاهدها في رمضان 

!2020

وسام كنعان

الماكينة السورية عادت إلى الــدوران. 
 الرضى عن السوية الفنية 

ّ
صحيح أن

بــالمــجــمــل كـــان فــي أدنــــى مــســتــويــاتــه، 
 الشام 

ّ
 إن

ّ
لكن يمكن القول على الأقــل

ــا لــلــمــنــتــجــن الـــعـــرب  ــهـ ــوابـ فــتــحــت أبـ
كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل قـــبـــل الــــحــــرب، مــع 
بــشــكــل حقيقي  مــهــتــم  أي ســــوري   

ّ
أن

بالدراما يحلم بأن تكون المبادرة في 
الصناعة برأسمال وقرار  عودة هذه 
ســــوريــــن خـــالـــصـــن غـــيـــر مــرتــبــطــن 
ــات فـــضـــائـــيـــة تــمــلــي  ــطـ ــحـ بـــمـــنـــطـــق مـ
ــاع. 

ّ
مــزاجــهــا وســيــاســتــهــا عــلــى الــصــن

 جمال سنان )إيغل 
ّ
المؤشرات تقول إن

ــادق الـــصـــبّـــاح )صـــبّـــاح  ــ فــيــلــمــز( وصــ
إخوان( سيلتحقان بالركب التجاري 
الذي يستثمر في سوريا، إذ باشرت 
في  لهما  مــكــاتــب  تجهيز  الــشــركــتــان 
دمشق لإنتاج أعمال سورية خالصة 
تـــــصـــــوّر فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــظـــات 
السورية، على اعتبار أنه رغم الحرب 
ــادي، مــــا زالــــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــتــــهــــاوي الاقـ
إنــتــاج مفتوحة على  ســوريــا مــديــنــة 
استديوات خصبة ومتنوعة، إضافة 
إلى وجود مدن إنتاجية ضخمة في 
 الدمار 

ّ
ريف دمشق. أضف إلى ذلك أن

ــــــ يمكن  ــــــ رغـــم مــأســاويــتــه ـ الــحــاصــل ـ

تراجعت في اللحظة الحاسمة. ورغم 
جــاهــزيــة الــنــص وحــيــويــتــه، اخــتــارت 
»إيــــمــــار الــــشــــام« مـــشـــروعـــن آخـــريـــن 
هــذا  ستنتج  فيما  الــفــائــت،  للموسم 
العام نصّاً لمديرتها التنفيذية ديانا 
جبّور. العمل الذي كتب قبل سنوات، 
عبارة عن حكاية سياسية اجتماعية 

ممتعة تدور أحداثها في فترة لاهبة 
بــالــغــنــى عــلــى مــســتــوى الأحـــــداث، أي 
ــة  ــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات وبــــدايــ ــايـ ــهـ بــــن نـ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. 
يــتــطــرّق الــعــمــل إلـــى كــوالــيــس تنظيم 
»الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن« وصــــراعــــهــــم 
ـــح مـــع الــســلــطــة. ويـــفـــتـــرض أن 

ّ
المـــســـل

يــخــرج الــنــص أحــمــد إبــراهــيــم أحــمــد. 
من جهتها، وصلت »المؤسسة العامة 
لــــإنــــتــــاج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والإذاعــــــــــي« 
إلــــــــى الـــــســـــاعـــــة الــــصــــفــــر وانـــطـــلـــقـــت 
سيرة  يحكي  لمسلسل  الاســتــعــدادات 
-1922( كابوشي  هيلاريون  المــطــران 
الــــســــوري  الــــديــــن  ــل  ــ رجــ هــــو   .)2017
ــبـــح  ــب، الـــــــــذي أصـ ــ ــلـ ــ ــي حـ ــ ــود فــ ــ ــ ــولـ ــ ــ المـ
مـــطـــرانـــا لــكــنــيــســة الــــــروم الــكــاثــولــيــك 
في القدس سنة 1965، قبل أن يجيّر 
مــكــانــتــه الــديــنــيــة فــي خــدمــة القضية 

الفلسطينية. 
ــمــــل حــــســــن م.  ــعــ ــاريــــو الــ ــنــ ــيــ ــتــــب ســ كــ
ــه بــاســل  ــراجـ يـــوســـف، وســيــتــولــى إخـ
الـــخـــطـــيـــب، ويـــلـــعـــب بــطــولــتــه الــنــجــم 
غـــسّـــان مــســعــود كــمــا نــشــرنــا ســابــقــا 
)الأخبار 2018/6/26(. ومن المفترض 
ــــؤدي شــخــصــيــة المــــطــــران شــابــا  أن يــ
الاتفاقات  لكن  نصر.  محمود  النجم 
المالية والأجور الضعيفة تحول دون 
انضمام أسماء مكرّسة إلى المسلسل 
الــــــــذي يـــــصـــــوّر بـــــن دمــــشــــق وحـــلـــب 
ــيــــة. وقــــد أثــــارت  وطــــرطــــوس والــــاذقــ
ـــا قــضــيــة الأجــــور 

ّ
الــنــجــمــة كـــنـــدة حـــن

فـــي المــؤســســة مـــن خــــال حــســابــاتــهــا 
بعدما عرض  ميديا،  السوشال  على 
عــلــيــهــا دور فـــي الــعــمــل مــقــابــل أجــر 
زهيد جداً، فاعتذرت على الفور! يركّز 
العمل على نشاط رجل الدين بدعمه 
إلى  فلسطين،  فــي  للمقاومة  الــواســع 
ــة أنـــــه كـــــان يـــنـــقـــل لـــهـــا الـــســـاح  ــ ــ درجـ
بــســيّــارتــه. وقــد ألــقــت قـــوات الاحــتــال 
القبض عليه سنة 1974  الصهيوني 
ــاء تــهــريــبــه الــــســــاح لــلــمــقــاومــة،  ــنــ أثــ
ــع ســــنــــوات بـــعـــد الــحــكــم  ــ وسُــــجــــن أربــ
عليه 12 عاماً، قبل أن يخرج بواسطة 
بعد عن 

ُ
من »الفاتيكان«. وفي 1978، أ

ــا.  فــلــســطــن، لــيــكــمــل حــيــاتــه فـــي رومــ
القدير ياسر  الكوميديان  يُعدّ  أخيراً 
الــعــظــمــة جـــــزءاً جـــديـــداً مـــن »مـــرايـــا« 
الــتــي اضــطــرّ في  الــشــهــيــرة  سلسلته 
ســنــوات الــحــرب إلــى إنــجــازهــا خــارج 
ــق مستوى 

ّ
تــحــق أن  مــن دون  الـــبـــاد، 

ه يعود هذا العام مصحوباً 
ّ
لائقاً، لكن

بالشغف لعاصمة الأمويين، وهو ابن 
عائلة دمشقية أصيلة!

موسيقى

Concert Mode On فرج حنا: خلطة سحرية اسمها
نادين كنعان

في   )1991( حنا  فــرج  نجح  الماضيين،  العامين  خــال 
أوســاط  فــي  لا سيّما  بها،  يًستهان  لا  حصد شعبية 
ــــه 

ّ
ــاب. فـــهـــو يــشــبــهــهــم ويــخــاطــبــهــم بــلــغــتــهــم. إن ــبـ ــشـ الـ

ى عن الهندسة المعمارية ولحق 
ّ
العاشق للفن الذي تخل

في  الــعــود  على  الــعــزف  درس  الموسيقى.  الأوّل:  بحبّه 
الــكــونــســرفــتــوار ثــم انــتــقــل فــي عـــام 2007 إلـــى الــبــزق، 
»الأخبار«.  لـ د سابقاً 

ّ
أك لتتغيّر حياته بعدها، وفق ما 

في  المتنوع  والموسيقي  الغنائي  التراث  من  فــرج  ينهل 
ه حريص 

ّ
منطقتنا، خصوصاً الجزء اللبناني منه، لكن

ــا عــلــى »إعــــــادة تـــأديـــة الأغـــنـــيـــات الــشــهــيــرة على  ــمـ دائـ
طريقتي ومشاركة الناس الأمور التي أحبّها. أحب أن 
 تضع البسمة على وجوه الآخرين« تماماً 

ً
أقدّم أعمالا

كالابتسامة التي تكاد لا تفارق وجهه الطفولي. 
ا أغنيات خاصة، من بينها: 

ّ
منذ عام 2017، أطلق حن

ــار وقـــت الــجــيــزة« )كــلــمــات وألــحــان وتــوزيــع ريــان  »صـ
الهبر( و»نزيه« )كلمات وألحان فرج وتوزيع ألكسندر 
تعاون جمعه  ثمرة  كانت  التي  سى« 

ْ
و»بِن ميساكيان( 

ى كتابة الكلمات 
ّ
بالفنان اللبناني جورج خبّاز الذي تول

والــتــلــحــن فــيــمــا ألــقــي الــتــوزيــع عــلــى عــاتــق ألــكــســنــدر 
ــــه ســجّــل حــضــوراً شــبــه دائــــم في 

ّ
مــيــســاكــيــان. كــمــا أن

فضاءات محلية عــدّة مخصصة للسهرات، من بينها 
نواد ليلية معروفة.

ا كثيراً، غير أنّ 
ّ
صحيح أنّ هذه الأجواء لا تستهوي حن

إحياء هذا النوع من الحفلات أسهم بشكل رئيس في 

تمويل المشروع التي سيُطلقه رسمياً في الخامس من 
»بنص  فعاليات مهرجان  المقبل ضمن  )يوليو(  تموز 
الذي يستمرّ حتى 28 تموز  جونيه« )شمال بيروت( 
)يوليو(، فالسهرات الشعبية تقرّبه من شريحة أوسع 

من الناس.
الـــذي اخــتــاره فرج  الــعــنــوان  Concert Mode On هــو 
ني لا أحب التسميات 

ّ
لهذا المشروع، على الرغم من »أن

الأجــنــبــيــة«، وفــق مــا يــقــول فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«. 
الفكرة تراوده منذ فترة، لكن »التنفيذ الفعلي بدأ قبل 
ثــاثــة أشـــهـــر«. وحــــول مــاهــيــة المـــشـــروع والـــهـــدف منه، 
يــوضــح الــفــنــان الـــشـــاب: »أريــــد خــلــق مــنــصــة أستطيع 
نقلها أينما كان. موسيقى تتواءم مع ذوقي وتستهوي 
أشخاصاً مختلفين… بمعنى آخر ترضي الموسيقي 
المشتعلة،  الليل  أجـــواء  يحب  لا  الـــذي  ــــذوّاق  ال المحترف 
ــم أن  والأشــخــاص الــعــاديــن فــي الــوقــت نفسه… والأهـ
عليها«.  الشغل  وطريقة  مستواها  عــن  راضــيــا  أكـــون 
الشبابية  الأجــواء  في  رئيسية  الحيوية ستكون سمة 
ل 

ّ
ستتخل كما   ،Concert Mode On على  المسيطرة 

 
ً
عــادة يستصعب  التي  الخاصة  فــرج  أغنيات  المواعيد 
تقديمها »بالليل«، مما يشعره ببعض التناقض كونه 
عبر  المتوافرة  الشخصية  أعماله  بين  المــزج  في  يرغب 
»ستريمينغ«  الـ  ومنصات  ميديا  والسوشال  يوتيوب 
وتلك الشهيرة الراسخة في ذاكرتنا مع لمسته الخاصة 

لناحية الموسيقى والتوزيع.
هـــكـــذاً، ســيــكــون جــمــهــور جــونــيــه أوّل المــطــلــعــن على 
إعــداده موسيقياً،  ى فرج شخصياً 

ّ
تول الــذي  المشروع 

الموسيقي لألكسندر ميساكيان، والمواد  التوزيع  فيما 
ــع كــل فيديو كليبات 

ّ
الــذي وق لــكــارل سلامة  البصرية 

حنا حتى الآن.
ــعــرض عــلــى المـــســـرح تــجــمــع بين 

ُ
الــخــاصــة الـــتـــي ســت

المقطوعات الموسيقية والأغنيات والفيديوات والمؤثرات 
البصرية. البزق سيكون بطبيعة الحال رفيق فرج على 
فة من 

ّ
المسرح في جونيه، إلى جانب فرقة موسيقية مؤل

عشرين عازفاً، تتنوّع آلاتهم بين الوتريات وآلات نفخ 
البرنامج، فيتضمّن موسيقى  أما  نحاسية وغيرهما. 
معروفة  خاصة  وأغــنــيــات  رسمياً  إطلاقها  يسبق  لــم 
وواحدة جديدة بعنوان »خدلك على هالقصة« )كلمات 
وألـــحـــان فـــرج حــنــا، وتـــوزيـــع ألــكــســنــدر مــيــســاكــيــان(، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــدمــة مــوســيــقــيــة خـــاصـــة بــالمــديــنــة 
الساحلية الجميلة، ناهيك بأداء أغنية »مش هيّ« التي 
قدّمها الفنان اللبناني خالد الهبر لحنا. وبالنسبة إلى 
الأعمال ذائعة الصيت التي اعتاد تقديمها، فقد اختار 
فرج ريبرتواراً لبنانياً بامتياز: »من فيلمون وهبي إلى 
وصــبــاح وسميرة  بالفولكلور  مــــروراً  نــاصــيــف  زكـــي 
تــوفــيــق وآخـــريـــن«. يتمنى فـــرج حــنــا أن تــكــون محطة 
بالصورة  إلــيّ  بالنسبة  جديدة  فنية  »انطلاقة  جونيه 
الــتــي أحـــب أن أكــونــهــا وتــشــبــهــنــي«، ويـــأمـــل أن يــكــون 
 و»حجر 

ً
 للتطور مستقبلا

ً
Concert Mode On قابلا

أساس لشي أكبر غداً«.
ــي انــتــظــار تــأكــيــد إطــــالات فــنــيــة أخــــرى فــي لبنان  وفـ
إلى  للذهاب  فــرج  ر 

ّ
ربّــمــا؟(، يتحض وخارجه )سوريا 

بيزا حيث سيكون ضيف الموزّع الموسيقي فادي أبي 

سعد في حفلة في 24 آب )أغسطس( المقبل، سيعزف 
ويغني فيها مع أوركسترا Excellence الفلهارمونية 

.Suoni dal Golfo الإيطالية، ضمن مهرجان

فرج حنا في Concert Mode On: الجمعة 5 تموز ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ أمام مبنى بلدية جونيه 
ــيــــروت(. الـــدخـــول مــجــانــي. لــاســتــعــام  )شـــمـــال بــ

والحجز: 70/198398

الفنان اللبناني 

الشاب بعدسة 

ار
ّ

يوسف نص
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التصميم والنوستالجيا

... أسبوع في بيروت

الحنين إلى الماضي وتأثيره في 
التصميم المعاصر هو العنوان 

العريض لفعاليات الدورة الثامنة 
من »أسبوع بيروت للتصميم« 

التي تنطلق بعد غدٍ الاثنين 
ختتم في السابع من تموز 

ُ
وت

)يوليو( المقبل. كما جرت العادة، 
يتضمّن الحدث الذي يحتضنه 

مبنى »ستاركو« في وسط بيروت 
ندوات ومحاضرات وجولات 
وورش عمل، بمشاركة أسماء 

بارزة في مجالات مختلفة، من 
بينها: الفنان الدنماركي يوهانس 

تورب، والصحافية الإيطالية 
المتخصصة في التصميم والعمارة 

ديلتا دونيولو، ورسام الخرائط 
الفرنسي ــ الجزائري سفيان سي 

مرابط )الصورة(.

من 1 لغاية 7 تموز ــ من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى منتصف الليل ــ مبنى 

»ستاركو« )وسط بيروت(. للاستعلام: 
01/759399 )مقسّم: 13104(

ندوة عن جورج حبش:

مذكرات ونضالات

يدعو »مركز دراسات الوحدة 
العربية« في السابع من تموز 

)يوليو( الحالي إلى ندوة حول 
كتاب »صفحات من مسيرتي 

النضالية ــ مذكرات جورج 
حبش« في »دار الندوة« )الحمرا 

ــ بيروت(. يتحدّث خلال اللقاء 
 من: الوزير السابق بشارة 

ّ
كل

مرهج، والقيادي في الجبهة 
الشعبية ماهر الطاهر، والكاتب 
والأكاديمي الزميل سيف دعنا. 

أما مهمة التقديم، فسيتولاها 
الإعلامي نافذ أبو حسنة. الكتاب 

الصادر أخيراً عن المركز، يغطي 
أبرز محطات التجربة النضالية 

للمناضل والقائد الفلسطيني 
والعربي جورج حبش )1926 ــ 

2008/ الصورة(.

 الأحد 7 تموز ــ الساعة الخامسة بعد 
الظهر ــ »دار الندوة« )الحمرا ــ شارع 

بعلبك خلف سينما البيكاديللي/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/750084

المضحك المبكي

في »حي التنك«

»حي التنك« هو عنوان المسرحية 
التي يقدّمها أعضاء نادي 

»كواليس« المسرحي في 5 و6 
تموز )يوليو( المقبل في »مسرح 

المدينة« )الحمرا(، من تأليف 
وإخراج حسام حوحو )الصورة(. 
في إطار كوميدي، يتناول العمل 

مواضيع اجتماعية عديدة، 
أبرزها قانون الإيجارات القديمة 
والمباني التراثية في لبنان. تدور 

الأحداث بين أزقة هذا الحي 
الذي يعيش فيه أناس »من تنك، 

مجنزرين ومهريين، طعوجتن 
السياسة والتبعية والجهل والفقر 
 »كواليس« 

ّ
والإهمال...«، علماً بأن

مؤلفة من هواة خضعوا 
لدورات وشاركوا في ورش عمل 

ويحرصون على تقديم أعمال 
جديدة باستمرار.

الجمعة 5 والسبت 6 تموز ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

PRESENTS

MONDAY JULY 15 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

التطبيع« بياناً جــاء فيه: »إصـــراراً منها  الوطني ضــدّ  أصــدر »اللقاء 
على إرساء صفقة القرن وفرضها كأمر واقع، دعت الولايات المتحدة 
الأميركية إلى عقد مؤتمر البحرين في 25 و26 من الشهر الجاري، 
مغالطات  شعار  تحت  المتآمرة،  العربية  الأنظمة  وتمويل  وبترحيب 
الترويج لها في ما سمّي ازدهــار الاقتصاد في أراضــي السلطة  تم 
الفلسطينية وقطاع غزّة. الهدف من هذا المؤتمر تتويج مسار التطبيع 
مع  كسر 

ُ
ت بحيث  الغاصب،  الكيان  ودولــة  العرب  ام 

ّ
الحك معظم  بين 

 
ً
هـــذه الــخــطــوة كــل مــحــرّمــات الــتــطــبــيــع، فيصبح تــمــريــره أمـــراً سهلا
 ومُــمــهّــداً لـــه، عــلــى المــســتــويــات كــافــة؛ الأكــاديــمــيــة والثقافية 

ً
ومــقــبــولا

والفنية والــريــاضــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة. ويطغى 
الطابع الاقتصادي على مؤتمر المنامة الذي يغيّب الثوابت الأساسية 
الفلسطينية، تمهيداً لإلغائها ولتصفيتها،  في ما يختصّ بالقضية 
الأبية فقراً وحرماناً. كما  أنهكت غــزّة  بــالأمــوال بعدما  الإغــراء  عبر 
 
ً
 عربية مرتبكة اقتصادياً، ومنها لبنان، أموالا

ً
يمنح مؤتمر العار دولا

إلى صفقة  التي تحوّل فلسطين  بالمؤامرة  للقبول  هي بمثابة رشى 
 معارضة شعبية عربية 

ّ
رابحة للصهيوني. يُعقد هذا المؤتمر في ظل

لتطويعها  شعوبها،  لــوجــدان   
ً
ــرة

ّ
مــتــنــك الأنــظــمــة،  تتجاهلها  واســعــة، 

بل  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيعي  المشروع  تقبّل  على  وإجبارها 
الــذي ترتكبه في  إلــى تــصــوّر هــذا الإثــم  تذهب هــذه الأنظمة الخائنة 
وادي عربة،  إلــى  ديفيد  كامب  اته، من 

ّ
بمحط تاريخي، تشيد  سياق 

وأوســلــو ومـــدريـــد، بــاعــتــبــارهــا مــحــطــات »مــضــيــئــة« و»مــشــرّفــة« في 
المحاولات  وهــذه  الصهاينة.  مع  الــوجــودي  العربي وصــراعــه  التاريخ 
المقاومات  من   

ً
كاملا تاريخاً  تطمس  والوقحة  والرخيصة  الصفيقة 

تها دماء الشهداء والمقاومين على امتداد الساحة العربية، 
ّ
الخالدة خط

وبخاصة أهلنا في فلسطين.
نا في اللقاء الوطني ضد التطبيع، نؤازر ونتضامن مع كل الأصوات 

ّ
إن

 محاولات 
ّ

الغاضبة والشريفة على امتداد الوطن العربي، والرافضة لكل
التطبيع بكل أشكاله، والتي تصبّ عند تحويل هذا الكيان المعتدي إلى 
الشقيق  البحريني  بالشعب  الثقة  مــلء  ولنا  ومقبولة.  طبيعية  حالة 
وبموقفه المواجه والحاسم ضد مؤتمر العار، وندعو الشعوب العربية 
نحو  وتحويلها  المشتركة  المــواجــهــة  لتوحيد  قــواهــا  استنهاض  إلــى 
القضية الأساس والمركزية وهي فلسطين. كما أنّ اللقاء الوطني ضد 
مقرّرات جامعة  يحترم  بأن  العربي  الرسمي  النظام  يطالب  التطبيع 
القرن،  القيام بدوره في التصدي لصفقة  العربية ويدعوه إلى  الدول 
القومية.  للخيانة  مرتكباً  الــعــار  مؤتمر  فــي  مــن شــارك  كــل  واعتبار 
ويبقى التعويل على حملات المقاطعة العربية والعالمية، وعلى المقاومة 
حة المشروعة والشرعية ضد العدو التاريخي والوجودي، والذي 

ّ
المسل

لن تنجح كل المؤتمرات في غرسه في أرض فلسطين الحبيبة«.

 التطبيع«: 
ّ

»اللقاء الوطني ضد

»ورشة« الخيانة العظمى!

الأزمة التي تحاصر الصحافة اليوميّة في لبنان، ترافقها عادة ذرائع 
الصحافة  »مــوت  مــوّال  ومــبــررات سهلة وسطحيّة يختصرها  واهية 
الورقيّة«، في حين أن الأزمة مهنيّة وإنتاجيّة وأخلاقيّة أساساً. الدليل 
على ذلك ما يُتداوَل اليوم في كواليس المهنة، عن مشاريع جديدة قيد 
الإعداد في مجال الصحافة المطبوعة، بعضها جنيني، وبعضها الآخر 
دخل حيّز التنفيذ. صباح الاثنين أول تمّوز )يوليو( 2019، يخرج إلى 
ك امتيازها 

ّ
الأكشاك في بيروت، العدد الأوّل من »نداء الوطن« التي تمل

هنري  أسّسها  التي  الجريدة  ف. 
ّ
مكت ميشال  اللبناني  الأعمال  رجــل 

صفير مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتوقف عن الصدور 
التحرير  ة جديدة تحت إشــراف رئيس 

ّ
إذاً في حل عــام 2000، تبعث 

اللبناني المذكور خاض تجارب عدّة خلال  بشارة شربل. الصحافي 
العقود الماضية، وله تجارب سابقة في إطلاق الصحف، بينها »البلد« 

اللبنانية، و»الجريدة« الكويتية.
ــذي لا يــخــفــي الالـــتـــزام  ــ ــــس... قــضــيــة« ال تــحــت شــعــار »مـــش جـــريـــدة بـ
ــطــرَح »نـــداء الــوطــن« فــي الأســــواق، في 

ُ
السياسي للمشروع الــجــديــد، ت

أبــوابــا مختلفة: سياسة،  وتــضــم  مــن 16 صفحة،  »الــتــابــلــويــد«  حجم 
منوعات، ثقافة، اقتصاد… على أن ترتفع الصفحات إلى 24 صفحة 
الــفــريــق مجموعة مــن الصحافيين  فــي عــدد نهاية الأســبــوع. ويــضــم 
ــاب، بينهم: وســام ســعــادة، ومحمد نمر، وغــادة حــاوي، ونــوال 

ّ
والــكــت

نصر، وعماد موسى، وجولي مــراد، وشربل داغر وعيسى مخلوف 

ورفيق خوري وغيرهم. »لقد قررنا التزام الموعد المحدد الذي وضعناه 
لصدور الجريدة، ألا وهو الأول من تموز )يوليو(«، يقول بشارة شربل 
العدد  الإلكتروني مع  الموقع  لـ »الأخبار«. ويضيف: »سيترافق إطلاق 
الــورقــي أيــضــا. لكن سرعة المــوقــع ومــحــتــواه سيشهدان تــطــوّراً لافتاً 
الصحافة  عالم  في  الحاصل  التطور  مع  تماشياً  المقبلة،  المرحلة  في 
الإلكترونية«. أما الخط التحريري الذي سيحدد وجهة »نداء الوطن«، 
فيختصر رئيس التحرير كالآتي: »ستكون لبنانية بامتياز، تخاطب 
المجتمع الذي يعاني كثيراً من السلطة السياسية. تلتزم »نداء الوطن« 
ــن الــكــثــيــرة والمـــتـــعـــددة«. وحـــن نــســأل عـــن الــتــمــوضــع  ــواطـ قــضــايــا المـ
»جــريــدة  ــهــا 

ّ
بــأن يجيب  المــحــلــي،  المشهد  قلب  فــي  للجريدة  السياسي 

سياسية ذات موقف سيادي وهوية واضحة موضوعية، وهي منحازة 
إلى قضية السيادة الوطنية، تقارب الأخبار والتطوّرات بدقة«. وإطلاق 
الصحيفة ستواكبه »حملة إعلانية تبدأ بعد غد الأحد، وتعرّف بشكل 
أوفـــى عــن الصحيفة ومــضــمــونــهــا«. بعد »نـــداء الــوطــن« الــوحــيــدة، قد 
بــدأت أيضاً  يستقبل ســوق الصحافة فــي لبنان جــريــدة أخـــرى. فقد 
التحضيرات لعودة جريدة »الصفاء« التي توقفت في السبعينيات إبان 
الحرب الأهلية، ويقف وراءها حسب معلوماتنا، رجل الأعمال اللبناني 
ع أن يرأس تحريرها الإعلامي جان عزيز 

ّ
اسكندر صفا. ومن المتوق

الذي بات الامتياز باسمه واسم عائلته.
 )الأخبار(

ة أخيراً
ّ
قة حول بشارة شربل في أحد الاجتماعات التحضيري

ّ
أسرة »نداء الوطن« متحل

ة في لبنان ترتعش
ّ

الصحافة الورقي

»نداء الوطن« تحت لواء »السيادة«



كلمات

محمد علي طه

فلسطيني الزعتر الأول!
خليل صويلح

اب 
ّ
فرصة استثنائية أتاحتها »دار راية« )حيفا( أخيراً، في إعادة قراءة قصص محمد علي طه )1941(، أحد أبرز كت

القصة في فلسطين الداخل، في ثلاثة مجلدات، اشتملت على أعماله القصصية، مثل »لكي تشرق الشمس«، و»سلاماً 
وتحية«، و»جسر على النهر الحزين«، و»العسل البري«، بالإضافة إلى إشارات نقدية في تجربة الكاتب، حملت تواقيع: 
محمود شقير، وعادل الأسطة، وأحمد دحبور، ومحمود أمين العالم، ونبيه القاسم، وإميل توما، وأنطوان شلحت، 
النكبة  وزمن  الفلسطيني،  للوجع  تأريخها  في  الغزلان«  »نوم  أعمال صاحب  أهمية  تكمن  وآخرين.  وفخري صالح، 
وما تلاها من أهوال الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، إذ تحفل قصصه في توثيق التراث الفلسطيني والمناخات الريفية 
المستعادة من طفولة منهوبة، إثر تدمير قريته »ميعار« في قضاء صفد، كما نحت أعماله إلى التسجيلية رافضاً 
الأسماء العبرية للمكان الفلسطيني، ما جعل سلطة الاحتلال تصادر بعض كتبه. هكذا عبّرت قصصه أكثر من 
الفلسطينية  للمأساة  مكبّرة  صورة  راسماً  والشتات،  القسري،  النفي  إلى  النكبة  من  بلاده،  تاريخ  تظهير  في  برزخ 
في تحولاتها التراجيدية على رافعة من الفانتازيا والسخرية والفكاهة، من دون أن يهمل نقد الظواهر السلبية 

لمجتمعه الغارق في الغيبيات. حكّاء باهر في بناء الذاكرة الفلسطينية والموروث الشعبي، كأنه يستكمل العمارة 
ام(، قبل أن ينعطف إلى سرديته الخاصة وعالمه العجائبي الثري 

ّ
السردية لجيل الروّاد )غسان كنفاني، وسميرة عز

بالإحالات. المفارقة أن محمد علي طه كان زميلًا لمحمود درويش وسالم جبران فوق مقعد واحد في مرحلة الدراسة 
الثانوية، إلا أنه توجه لكتابة القصة، فيما اتجه زميلاه إلى كتابة الشعر. من ضفة أخرى، انخرط صاحب »وردة 
لعيني حفيظة« في العمل السياسي والصحافي، فعمل في صحيفة »الاتحاد«، ومجلة »الجديد« بكتابات راديكالية 
لا تقبل المساومة أو الانحناء أمام العاصفة، لجهة وضوح الموقف والسخرية مما يحدث، وهو بذلك يعيد إنتاج 
فلسطين جمالياً، رغم محاولات تقويضها باستمرار على يد الاحتلال. إنه أحد الشهود الأحياء الذين كتبوا فلسطين 
بذائقة شعبية مشبعة برائحة الزعتر الأول، من دون أن تحيد بوصلته عن أسباب الخراب الذي طال تضاريس العيش، 
فهذا الكاتب المنذور لوطنه، وفقاً لما يقوله عنه أحمد دحبور »إنما يجسد حضوره الإنساني من خلال الشخصيات 
التي يبتكرها ويستدعيها، حتى لأشعر وأنا أطالعه أنني في حضرة أبي وأمي وهما يقصان عليّ ما تيسر من حيفا 

بتلقائية وعفوية«.
نماذج من قصصه على موقعنا
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ناصر كامل *

ـــتـــهـــا 
ّ
قــــد تـــجـــد فـــــــرادة نــجــيــب ســــــرور أدل

مـــن مــوقــعــه بـــن أقــــرانــــه ومــجــايــلــيــه من 
باعتباره  والعرب.  المصريين  المسرحيين 
ومدرّباً  وناقداً   

ً
لا

ّ
وممث ومخرجاً  فاً 

ّ
مؤل

ـــراً، بــات 
ّ
ــا، مـــنـــظ وأســــتــــاذاً، وربــــمــــا، أيـــضـ

، بــمــفــرده مـــن بــيــنــهــم، وبــحــق، 
ّ

يــســتــحــق
ــل مــــســــرح« بــــأوســــع مــعــانــيــه،  ــ لـــقـــب »رجــ
ضــيــف إلـــى كــل هـــذا كــونــه شــاعــراً، 

ُ
فــــإذا أ

ف 
ّ
وروائــيــا، ونــاقــداً أدبــيــا، وزجـــالًا ومؤل

أغـــان، بــاتــت فــرادتــه، وبــحــق مــرة أخــرى، 
ــى دوائــــــر أكــثــر  تـــتـــجـــاوز المــســرحــيــن، إلــ
ــفــــرادة لا شك  ـــــة تــلــك الــ

ّ
وأوســــــع، لــكــن أدل

الـــفـــنـــي  ــنــــجــــزه  مــ وراء  مـــــا  إلـــــــى  تــــرتــــكــــز 
والأدبــي، الــذي يبدو كأنه يتواضع أمام 
فرادة شخصيته. فرادة جعلته موضوعاً 
لــلــمــتــخــيّــل الــقــصــصــي والــــروائــــي. يكفي 
 روايــــة »خــمــريــة« لأمـــن العيوطي، 

ً
مــثــا

لــطــال فيصل. وهـــذه أمثولة  و»ســــرور« 
مثالية، حيث تصبح سمات  رومانسية 
الفنان؛ بتناقضاتها  ومواقف شخصية 
 من فنه 

ً
 وتعبيرية

ً
وتقلباتها، أكثر فنية

الـــفـــرادة لشخصية وصفت  هـــذه  نــفــســه. 
قلب  إلــى  اندفعت  »عاصفة  بأنها  كثيراً 
الحياة المسرحية والثقافية«. دارت، إذن، 
المركز،  حدة 

ّ
مت تبدو  متعدّدة  دوائــر  في 

ــادة،  ــ ــنـــوات تـــحـــوّلات ســريــعــة وحـ فـــي سـ
وعنيفة في أحيان كثيرة.

¶ ¶ ¶
فـــي المـــركـــز، كـــان المـــســـرح. وفـــي »المــســرح 
كانت  الفنون،  التابع لمصلحة  الشعبي« 
ــور تــخــرّجــه  ــ ــه فـ ــيـ ــمّ إلـ ــبــــدايــــة، إذ انــــضــ الــ
المسرحية«  للفنون  الــعــالــي  »المــعــهــد  فــي 
نــجــيــب  يــــذكــــر  المـــصـــلـــحـــة،  عــــن   .)1956(
مــحــفــوظ فـــي مـــذكـــراتـــه أنـــهـــا »اســتــمــرت 
ــتـــدة مــــن ســـنـــة 1955  ــمـ ــتـــرة المـ ــفـ خـــــال الـ
وتـــم تعيين يحيى حــقــي في  إلـــى 1959، 
مــنــصــب مـــديـــر المــصــلــحــة. وطـــلـــب حقي 
ــارنــــي أنـــا  ــتــ اثـــنـــن مــــن المـــســـاعـــديـــن واخــ
ــراً  ــلـــت مـــديـ ــمـ ــلــــي أحــــمــــد بـــاكـــثـــيـــر وعـ وعــ
بين  العلاقة  تتعزز  كانت  هناك  لمكتبه«. 
»الــنــجــيــبــن«. عــمــل ســـــرور تــحــت إدارة 
أســتــاذه المــخــرج عبد الــرحــيــم الــزرقــانــي، 
 وكاتباً ومخرجاً. وقبل سفره إلى 

ً
ممثلا

الــبــعــثــة الــدراســيــة فــي مــوســكــو )1958(، 
قــیــم 

ُ
ــرج لــلــمــســرح، ضــمــن مــهــرجــان أ ــ أخـ

ثــاث مسرحيات،  الأزبــكــیــة،  فــي حدیقة 
فــقــط منها مــن تأليفه )»شــجــرة  واحــــدة 

الزیتون«- تابلوه غنائي(.
بعد ست سنوات، وفي عام »المصالحة« 
بــــن عـــبـــد الـــنـــاصـــر والـــشـــيـــوعـــيـــن، عـــاد 
»تــائــبــا« مــن بــودابــســت، الــتــي لجأ إليها 
بــعــدمــا جــعــلــتــه مــواقــفــه الــســيــاســيــة في 

خصومة مع النظام السياسي في مصر 
ـــــــ بموسكو،  ـــــــ أو ضـــاق هــو  وضــاقــت بــه 
وكــــــان المــهــيــمــن عـــلـــى المــــســــرح ســــــؤالان: 
الــذي يقدّم مسرحاً شعبياً  »هــل المسرح 
حــقــا، أم هــو مــســرح المثقفين فــقــط؟ وهل 
هــذا المــســرح وثــيــق الصلة بــتــراث البلاد 
ــة، أم  ــامـ فـــي فـــنـــون الـــعـــرض المــســرحــي عـ
ــتـــورد/ مـــعـــرب، مــســرح  هـــو مـــســـرح مـــسـ

مستعرب؟«. 
السؤالان »انبثقا فجأة، من دون مقدمات 
الــراعــي، وهكذا  ظــاهــرة« كما يقول علي 
ــرور »يــاســن  ت مــســرحــيــة نــجــيــب ســ ـــدَّ عـ
محاولة  فــي  الأولــــى  وبــهــيــة« مساهمته 
الإجابة. مساهمة تضاف إلى الاقتراحين 
الــنــظــريــن الـــلـــذيـــن تـــقـــدم بــهــمــا يــوســف 
إدريـــس )مــقــالات نحو مــســرح مــصــري(، 
وتوفيق الحكيم )قالبنا المسرحي(، وإلى 
المساهمة العملية التي قدمها إدريس في 
»الفرافير«، والحكيم في »الصفقة« و»يا 
طــالــع الــشــجــرة«، وشــوقــي عــبــد الحكيم 
فــي »شــفــيــقــة ومــتــولــي« و»المــســتــخــبــي«، 

ورشاد رشدي في »اتفرج يا سلام«.
¶ ¶ ¶

ــرور يــصــفــهــا عــلــي الـــراعـــي  ــ مــســاهــمــة سـ
فــي كتابه »المــســرح فــي الــوطــن العربي« 
ثـــاث مــــرات بــصــفــات تــبــدو مــتــعــارضــة، 
فـــهـــي: روايـــــة شــعــريــة، مــلــحــمــة شــعــريــة، 
قصة شعرية، ولفت إلى أن »العمل يثير 
قــضــيــة الــشــعــر الــحــديــث بـــقـــدر مـــا يثير 
قضية الشعر الدرامي والدراما الشعرية، 
العامي،  بالشعر  الفصيح  الشعر  ومــزج 

والجمع بين ملامح الرواية والدراما«.
 ويـــنـــقـــل لـــنـــا أمـــــن الـــعـــيـــوطـــي وفــــــاروق 
عبد القادر الأجــواء النقدية التي رافقت 
ــاوع،  ــطــ ــه كــــــرم مــ ــ ــــرجـ ــــرض الـــــــذي أخـ ــعـ ــ الـ
الراعي أن بعض  فأضاف العيوطي إلى 
ــــدى درامـــيـــة هــذا  الــنــقــاد تـــســـاءل عـــن »مـ
العمل على الإطــاق وعلاقته بالمسرح«. 
وأشـــــار عــبــد الـــقـــادر إلــــى وصــــف محمد 
مـــنـــدور لــهــا بــأنــهــا »قـــصـــيـــدة طــويــلــة«، 
وإلـــى مــا كتبه مــحــمــود أمـــن الــعــالــم من 
ــلـــى الإطــــــــاق بــــن هـــذه  ــلـــة عـ أنـــــه »لا صـ
المــســرحــيــة الــشــعــريــة الــتــي تــحــكــي قصة 
صراع الفلاحين في بهوت وبين الملحمة 

الصعيدية المشهورة«.
حــيــرة الــنــقــاد تــلــك يــبــدو أنــهــا صــادفــت 
يــعــمّــقــهــا،  أن  أراد  أنــــه  أم  ســــــرور،  هــــوى 
فــنــشــر نــص »يــاســن وبــهــيــة« فــي الــعــام 
ــتـــالـــي، وعـــلـــى الـــغـــاف عـــنـــوان فــرعــي:  الـ
ط 

ّ
ــة شــعــريــة. ويــبــدو أنـــه كـــان يخط روايــ

إلى ما هو أبعد. فقد كتب بعد ذلك ثلاثة 
نــصــوص عــن يــاســن وبــهــيــة: »آه يــا ليل 
يا قمر«، و»يا بهية وخبريني«، »قولوا 
لــعــن الـــشـــمـــس«، لــيــكــون بـــذلـــك قـــد كتب 

ابتكره  الــذي  نفسه  النسق  على  رباعية 
ــدة  أســخــيــلــوس: ثـــاث تــراجــيــديــة وواحــ

كوميدية.
¶ ¶ ¶

كان نجيب سرور، إذن، أحد الذين أسهموا 
فــي مــحــاولــة الإجـــابـــة عــلــى ذلـــك الــســؤال 
فــجــأة، ومــن دون مقدمات  الـــذي »انبثق 
ظـــاهـــرة« فـــي الـــوســـط الــفــنــي والــثــقــافــي. 
ــان زمــــن مــثــل هــــذه »المـــفـــاجـــآت«،  لــكــنــه كــ
»الاشتراكية  لـ دعــوات  هناك  كانت  فكما 
والكثير  العربية«،  و»الفلسفة  العربية«، 
من »العربية، والخصوصية، والشعبية، 
ــا أن  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــة«، كــــــــان طـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ

يساراً  وشــبــابــا،  رواداً  الجميع،  ينشغل 
ويــمــيــنــا، بــالمــســرح »الـــعـــربـــي، الــشــعــبــي، 
الــجــمــاهــيــري«. لــكــن الـــســـؤال كــمــا انبثق 
ــفـــت فــــجــــأة، عــقــب  )ظــــاهــــريــــا( فــــجــــأة، خـ
 أغلب المشاركين عن 

ّ
هزيمة يونيو، وكف

مواصلة البحث عن إجابات، لكن سرور 
واصــل؛ بــدأب لافــت. المدهش أنــه من بين 
كل المسرحيات التي حاولت الإجابة على 
ذلك السؤال، لم تصمد سوى مسرحيات 
بعد  لثلاثة عقود  ســـرور، وظلت  نجيب 
بــوتــيــرة  ــــت، وإن  زالـ ــا  ومـ  )1978( وفـــاتـــه 
أقـــل - مــطــروقــة مــن قــبــل فـــرق الــهــواة في 
مـــراكـــز الــشــبــاب والــثــقــافــة الــجــمــاهــيــريــة 

والجامعات.
والمـــدهـــش أكـــثـــر، أن دوافـــــع ذلــــك الــطــرق 
نجيب  عالم  على  الفرق  لهذه  المتواصل 
ســــــرور، ربـــمـــا يـــرجـــع إلــــى أكـــثـــر أســبــاب 
وإليه هو  إلى مسرحياته،  الموجه  النقد 
شخصياً، وإلى هجائياته؛ الممنوعة من 

النشر خاصة.
ــــن وبـــهـــيـــة«  ــاسـ ــ ــر »يـ ــشــ مـــنـــذ عــــــرض ونــ
وتــــوالــــي ظـــهـــور بــهــيــة فـــي مــســرحــيــاتــه، 
ــه  ــ

ّ
ــرّون عـــلـــى أن ــ ــــصـ كـــــان أغـــلـــب الـــنـــقـــاد يـ

ــزاً  ــيــــا اعـــتـــبـــار »بـــهـــيـــة« رمـ لا يــصــح درامــ
المصريين  استقبال  لكن  وراءهــــا،  لشيء 
ـــ لأعــمــال أخـــرى شعرية  ـــ وربــمــا الــعــرب 
وسينمائية، وغنائية، عاندت تلك الآراء 

النقدية.
وبينما عاب بعض النقاد عليه الصياغة 
المـــــيـــــلـــــودرامـــــيـــــة لـــــــأحـــــــداث والمــــــواقــــــف 
والكلمات، كانت تلك الصياغات مصدر 
، لا تــشــابــه مــيــلــودرامــيــة 

ً
جــاذبــيــة هـــائـــا

ــرور، بـــالـــطـــبـــع، مــيــلــودرامــيــة  ــ ــ نــجــيــب سـ
إبراهيم رمزي ويوسف وهبي، أو حسن 
الأمـــــام، لــكــن تــظــل المــامــح المــيــلــودرامــيــة 
ــــدلات زالـــــت  ــعـ ــ ــمـ ــ ــه، وبـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ  فـــــي أعـ

ً
قــــــــــارة

مــنــاســبــة لــذائــقــة ذلــــك الــجــمــهــور. وهـــذه 
ــكـــررة، الــتــي هي  الــغــنــائــيــات الــطــويــلــة المـ
خليط مــن المــواويــل والألــفــاظ الفصيحة 
والــعــامــيــة هــي مــتــازمــة المــيــلــودرامــا في 
تــلــك الـــذائـــقـــة. أمــــا الـــجـــدل حــــول الــشــكــل 
الـــــــذي يــنــتــمــي  أو »الــــــنــــــوع« المــــســــرحــــي 
إلــيــه مــا كتبه نجيب ســـرور، فلن يشغل 
ــان بعض  كــ ــواة. وإذا  ــهــ الــ كــثــيــراً هـــــؤلاء 
متتالية  مشاهد  عــن  عــبــارة  مسرحياته 
لا تلزم نفسها بتتابع زمني أو منطقي، 
ولا شيء يحدث فيها، ويمكن أن يحذف 
منها وأن يضاف إليها من دون أن يختل 
شــيء، فربما كــان ذلــك مصدر الجاذبية 
ــــرور  ــرح نـــجـــيـــب سـ ــســ ــم لـــبـــقـــاء مــ ــ ــظـ ــ الأعـ
بينما  الآن،  الكثافة حتى  بهذه  مطروقاً 
المجيبين  باقي  على  تماماً  الطرق  خفت 
على السؤال الذي أضحى بدوره منسياً.
* ناقد ومخرج مسرحي مصري

ــخ يـــعـــقـــوب طـــبـــيـــخـــا، فــأتــى  ــبــ »وطــ
عــيــســو مـــن الــحــقــل وهـــو قـــد أعــيــا. 
لــيــعــقــوب: »أطعمني  فــقــال عــيــســو 
عْيَيْتُ«... 

َ
من هذا الأحمر لأني قد أ

ــيــــوم  ــال يــــعــــقــــوب: »بِـــــعْـــــنـــــي الــ ــ ــقـ ــ فـ
ــا أنــا  بــكــوريــتــك. فـــقـــال عــيــســو: »هــ
مـــــــــاضٍ إلـــــــى المـــــــــــوت، فــــلــــمــــاذا لــي 
بكورية«. فقال يعقوب: »احلف لي 
الــيــوم«، فحلف لــه. وبــاع بكوريته 

ليعقوب.
)سفر التكوين- الإصحاح 25(

-1-

وكان مساء..
وساقوا أمامك ألف مسيح

• إلى الصلب-  في سكة الجلجلة،
فبلت من الرعب فوق الوصايا

وفوق النواميس والوعظات
وقلت: »بريء أنا من صليبي

من الروح.. من كل ابن وأب،
 الذي 

ّ
أنا أعبد العجل، أعبد كل
صب من فضة أو ذهب..

 
ّ

أنا طوع قيصر، ما دام مفتاح كل
الكنوز يحوزه قيصر«

وقهقهة الديك فوق الجدار
 كأيمانك السابقة )2(

ّ
ترن

ضحكنا ويا حسرة ضاحكة،
فلست بأول نذل يخون..

ويحنث... ولكنها المعركة،
تدور رحاها فتجلو الحديد

وتلفظ من قرف بالصدأ
وكان صباح...

-2-

هذا زمان البطولة،
زمان عليا المثل،

والتضحيات النبيلة،
زمان من في المصانع

زمان من في المزارع
هذا زمان الشعوب

-3-

»ملاح هذا العصر سيد البحار«
لأنه يخوضها بلا وحل،

يصارع الأمواج والأنواء، 
ولا يسالم التيار..

ملاحنا بطل
يسدد السفين حربة إلى الجبل،

ولا يموت قبل أن يلامس الجبل،
ولا يجيش بالبكا..!

ولا يلوذ بالفرار،
ــاب فـــي دوامــــة  ــحــ ولا يـــــودع الأصــ

الخطر
لأنه يحب أن يموت قبلهم

وبينهم
ملاح هذا العصر ثائر،

ملاح هذا العصر في كوبا...
وفي الكونغو.. وفي أرض الجزائر.

ملاح هذا العصر لومومبا
وشهدي، وفريد

ملاحنا شهيد
ملاحنا إن عاش ينتصر

أو مات ينتصر
ملاح هذا العصر يكره الهدوء

فيسأل المحيط عاصفة »كما لو أن 
في العواصف الهدوء!« )3(

-4- 

يقولون هذا زمان يهوذا
فيا ليتهم صدقونا الخبر،

يهوذا أصاخ لصوت الضمير،
وأسرع من عاره فانتحر..

وأنت... متى يا ترى تستفيق..
متى تستفيق... متى تنتحر؟

-5-

لم تسألنا أنفك يا مجدوع الأنف،
لم تستجدي أنفك في المرآة؟؟
مرأتك تصرخ: »سبق السيف!

أنفك أنت جدعته، 
أنفك أنت أضعته،

يا عيسو!
أنت شرعت بأنفك طبخة عدس،

بعت حقوق البكرية
فاشنق نفسك

فاشنق نفسك«
* نجيب سرور
موسكو - آذار )مارس( 1961

1-  كتبت رداً على قصيدة »الظل 
والــصــلــيــب« لــلــشــاعــر »الــتــعــاونــي« 

صلاح عبد الصبور
إلـــــى إنــــكــــار بــطــرس  2-  إشــــــــارة 
قــبــل صياح  ــرات  مـ ثـــاث  للمسيح 

الديك
3-  من قصيدة »الشراع« للشاعر 

الروسي ليرمنتوف

القاهرة ـــ محمد شعير

»دون كــيــشــوت« أم »هـــامـــلـــت«؟ عــبــقــري مــتــمــرّد أم 
مجنون؟ هو يرى نفسه ذلك الفارس بلا بطولة الذي 
لكن مسار  الــهــواء،  يقضي عمره محارباً طــواحــن 
حــيــاتــه، جــعــلــه أقــــرب إلـــى ذلـــك الــبــطــل الــتــراجــيــدي، 
الحائر، الذي لم يستطع أن يتحرّر من قلقه بينما 
يحوم حوله الفساد كشبح، ويعتصر الحزن قلبه، 
 »شيئاً عفناً في مملكة الــدانــمــارك«، لذا 

ّ
لإدراكــه أن

يصرخ صرخته العابرة للزمان »أكون أو لا أكون؟«.
هكذا كان نجيب ســرور )1932ــــ 1978(، مزيجاً من 
الــعــبــقــريــة والــجــنــون فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مــزيــجــا من 
اجتذبته  وإن  شكسبير،  وبطل  سيرفانتس،  بطل 
الــذي استلهمه في عمله  بقوة شخصية »هاملت« 
الدرامي الشعري »أفكار جنونية في دفتر هاملت«. 
لكن في دانمارك ســرور »لا جــدوى في هذا العصر 
مـــن الــكــلــمــات«. لــكــن رغـــم ذلـــك الـــحـــزن والإحـــســـاس 
»لا  الــعــربــي« وصيته:  »هاملت  يعلن  بــالــاجــدوى، 

كــان  نــحــن/ مهما  هـــم/  لا  تــنــتــحــروا/ فلينتحروا 
جحيم الحزن/ لا تنتحروا، فالمنتحر هو المهزوم«. 
لم ينتحر نجيب سرور، لكنه حوّل حياته إلى دراما 
تشبه كثيراً أبطال المسرحيات التي عشقها، وترك 
إبــداعــا مــتــجــاوزاً اللحظة الــتــي كتب فــيــهــا...  حيث 

ستصبح »النكسة ميت نكسة«.
ــى بـــؤرة  ــه إلــ اتـ ــبـــوء ــرور ونـ ــ  تـــعـــود ســـيـــرة حـــيـــاة سـ
الأحــداث هذه الأيــام بعد إعــان أسرته إصابة ابنه 
ــبـــر شـــهـــدي بـــمـــرض الـــســـرطـــان، ودخــــولــــه أحــد  الأكـ
المــســتــشــفــيــات فــي الــهــنــد لــلــعــاج، وعــــرض أرشــيــف 
صاحب »ياسين وبهية« للبيع لاستكمال تكاليف 

العلاج. 
مأساة أخرى تضاف إلى حياة الأسرة التي غادرت 
مــصــر قــبــل 15 عــامــا بــعــدمــا أسّــــس شــهــدي موقعاً 
الشهيرة  القصيدة  فيه  ونــشــر  لــوالــده،  إلكترونياً 
ــعــتــبــر أشـــهـــر قـــصـــائـــد الــهــجــاء 

ُ
»الأمـــــيـــــات« الـــتـــي ت

للواقع السياسي المصري، وكتبها بداية من نهاية 
الــســتــيــنــيــات، وكــــان يــتــم تــداولــهــا ســـراً فــي أوســـاط 

وقــد حوكم شهدي  كاسيت.  شــرائــط  على  المثقفين 
بتهمة نشر  عــام  لمــدة  بالسجن  وقتها وحُكم عليه 
ة بالآداب«، فغادر مصر إلى روسيا، ثم 

ّ
»مواد مخل

إلى الهند حيث يعمل هناك. 
وقائع المرض ـــ رغم ما فيها من مأساوية ــــ يصفها 
فريد الشقيق الأصغر في رسالة لصديقة مصرية: 
»كأننا في مسرحية من إخــراج نجيب ســرور، هو 
معنا في كل خطوة، هو المخرج لتلك الدراما التي 
نحيا فيها الآن، ولكن بالتأكيد ستحمل المسرحية 

مفاجآت سارة قادمة«.
لكن كيف بدأت المأساة؟

لم يستطع نجيب سرور أن يطرد هذا الحادث من 
ذاكـــرتـــه، بــل شــكّــل حــيــاتــه فــي مــا بــعــد، عــنــدمــا كــان 
صغيراً، وأخبره والده، أنه لن يستطيع أن يشتري 
له ولشقيقه ملابس العيد، وطلب منهما أن يعملا 
في حقول القرية، ويحتفظا بما يحصلان عليه من 
أموال لشراء الملابس الجديدة. كان نجيب يضع ما 
يحصل عليه فــي »بــرطــمــان« زجــاجــي. كلما وضع 

شــكــل ملابسه  يتخيل  اكتسبها،  الــتــي  نــقــوده  فــيــه 
بيته  اقتحمت سيدة عجوز  الجديدة. ذات صباح، 
لتخبر والــده أن نجيب اعتدى على ابنها الصغير 
 .

ً
وكسر يده، وقد كلفها تجبير الكسر جنيهاً كاملا

الــطــفــل، لكن  التقى هــذا  قــد  يــكــون  نفى الصغير أن 
لينتهي حلم  نجيب  ادّخـــره  مــا  السيدة  منح  الأب، 
الملابس الجديدة. من أيــن أتــت السيدة؟ ولــمَ فعلت 
. وكانت 

ً
ما فعلت؟ أسئلة انشغل بها نجيب طويلا

القصة التي يحكيها لأطبائه وأصدقائه ومعتقليه 
أحياناً. على مدى 46 عاماً عاشها، لم يجد إجابة 
على السؤال المؤرق. لكن الشخصيات التي التقاها 
في عمله في حقول القرية كانت أبطالًا لأعماله. كان 

يكتب ويمثل ويخرج لهم.    
عــلــى مــســرح كــلــيــة الــحــقــوق، الــتــقــى أصـــدقـــاءه كــرم 
مطاوع، وسعد أردش وجــال الشرقاوي، وقــرّر أن 
التمثيل.  بمعهد  والالتحاق  الحقوق  دراســة  يترك 
ـ في رسالة غير منشورة- وقائع  يتذكر صديق له 
يــومــه الأول عــنــدمــا ذهـــب لاخــتــبــارات المــعــهــد: »هــل 

امتحان  أدائــنــا  مــرة، عقب  أول  تتذكر حــن قابلتك 
القبول في معهد التمثيل، في أوائل نوفمبر 1952، 
ســرنــا مــعــا حــتــى مـــيـــدان الــتــحــريــر. مــــراد وشــكــري 
وأنـــــت وأنــــــا، ومــعــنــا آخــــــرون صـــامـــتـــون قـــد أودوا 
الامـــتـــحـــان. أمــــا أنــــت فــكــنــت تـــــردد، طــــوال الــطــريــق، 
هاملت،  إلــى  عطيل  مــن  التمثيلية  المــشــاهــد  بعض 
سقط على 

ُ
إلى يوسف وهبي... هل تذكرت؟ وكنت ت

هذه المشاهد أشياء من عندك. تأملتك ملياً، فأدركت 
أو حقيقة تظل جــامــدة ميتة، ما  نــصّ  أيّ  أن  كيف 
لم نضف إليها شيئاً من نفوسنا، وقارنت نشاطك 
بصمت زملائك، الشبيه بصمت الموظف الذي أدى 
أن  التي لا بد  الطاقة   روتينياً، فأدركت مــدى 

ً
عملا

ــال كــبــيــرة، والــتــي تدفعك  تــكــون ولــيــدة تــجــارب وآمـ
دوماً إلى الأمام. أما الامتحان الذي كنت قد خرجت 
لــتــوك، فليس إلا نقطة عــابــرة فــي خــط سيرك  منه 
ــام... وكــانــت تلك أول بــادرة  ــ المــنــدفــع دائــمــا إلــى الأمـ

أشعرتني أنك لست كالآخرين«.   
لــم يــكــن ســــرور كــالآخــريــن. كـــان وحــــده سبيكة من 

، شاعراً أحياناً، كاتب أغنية 
ً
الفنون، فناناً متكاملا

 سينمائياً )شارك 
ً
أخــرى، مترجماً، وممثلا أحياناً 

فــي بطولة فيلم »الــحــلــوة عــزيــزة«/ 1969 مــع هند 
ــراً فـــي معهد  ــاذاً جــامــعــيــا ومـــحـــاضـ ــتــ ــم(، أســ ــتــ رســ
الفنون المسرحية، وناقداً أدبياً. رغم كل ذلك، إلا أنه 
اعتبر المسرح- لا شيء آخر- هو »قلعة الفنون« أو 
الرجعية«.  الواقعية والأفــكــار  بــن  الــصــراع  »قــصــة 
 ونقداً، 

ً
فاقتحم هذه القلعة كتابة وإخراجاً وتمثيلا

لأنه »المنبر الذي أستطيع من خلاله أن أقول كلمتي 
للجماهير الواسعة، هو العلاقة الحية بين الشاعر 
والجمهور، والتفاعل المباشر من دون وسيط« على 

حدّ تعبيره.
في نهاية الخمسينيات، سافر سرور إلى موسكو 
في بعثة لدراسة المسرح. وبعد أشهر من وصوله، 
حــدثــت أزمــــة بــن مــصــر ومــوســكــو، لــتــطــالــب مصر 
 نجيب تمرد على القرار، 

ّ
بعودة كل مبعوثيها، لكن

فأكمل دراسته من خلال منحة مغربية، وبدعم من 
بعض الجرائد اليسارية اللبنانية التي كان يكتب 

فــيــهــا. وقــتــهــا ســحــب جــــواز ســفــره، وأســقــطــت عنه 
الــجــنــســيــة بــعــد هــجــومــه عــلــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
واتـــهـــامـــه بــالــدكــتــاتــوريــة، لــكــن ســــوء الأحــــــوال في 
روسيا اضطره للسفر إلى بودابست للعمل هناك 
في إذاعة عربية، ولكن أيضاً لم تكن الأمور مستقرة. 
ما دفعه إلى بعث رسالة إلى الناقد رجاء النقاش 
أخــرى،  مــرة  إلــى مصر  للعودة  التدخل  يطلب منه 
النقاش مقالًا بعنوان »مأساة فنان مصري  فكتب 

في بودابست«. 
عــــاد لــيــقــضــي أيـــامـــا فـــي المــعــتــقــل، ويـــخـــرج بــعــدهــا 
الــفــنــون المــســرحــيــة، ومخرجاً  مــحــاضــراً فــي معهد 
لـــعـــدد مـــن المـــســـرحـــيـــات الـــتـــي كــتــبــهــا آخــــــرون مثل 
»بــســتــان الـــكـــرز« لــتــشــيــخــوف، و»وابــــــور الــطــحــن« 
لــنــعــمــان عـــاشـــور، كــمــا كــتــب مــســرحــيــتــي »يــاســن 
وبهية«، »يا بهية وخبريني« اللتين أخرجهما كرم 

مطاوع.
رد 

ُ
بعد النكسة، أصيب نجيب بانهيار عصبي، وط

يــدرّس ولم  كــان  الفنون المسرحية حيث  من معهد 

، وكانت »كازيون« )1977( آخر مسرحية 
ً
يجد عملا

عــرض  فــي  تقديمها  ورغــــم  فــيــهــا.  بالتمثيل  يــقــوم 
محدود في »قصر ثقافة الغوري« في القاهرة، إلا أن 
الرقابة أوقفت عرضها، لتنتهي حياة سرور نهاية 
ــــراض  مـــاســـأويـــة بــعــد رحـــلـــة فـــي مــســتــشــفــيــات الأمـ
العقلية بين القاهرة والإسكندرية... هو الذي وصف 

تجربته قبل الرحيل: 
 ولكن مات كالفرسان بحثاً عن 

ً
»هو لم يمت بطلا

بطولة 
لم يلق في طول الطريق سوى اللصوص، 

حتى الذين ينددون كما الضمائر باللصوص 
فرسان هذا العصر هم بعض اللصوص«. 

 هذه الظروف القاسية كان سرور يواصل 
ّ

وفي ظل
بحق  »يابني  لابنه شهدي:  تاركاً وصيته  الكتابة 
التراب وبحق حق النيل، وجعت زيي ولو شنقوك 

ما تلعن مصر«.
وتاركاً وصيته لنا جميعاً:

 »آه م الاهات... يا جرح إمتى تطيب؟«.

ة
َ

اد
َ
ر

َ
مـثولة الف

ُ
عاصفة اندفعت إلى قلب الحياة الثقافية أ

»جراحه« ما زالت راهنة وأرشيفه مطروح للبيع »ثمة شيء عفن  في مملكة الدانمارك«

طبخة عدس )1(

ت »ياسين وبهية« 
َّ

عد

مساهمة تضاف إلى 

الاقتراحين النظريين 

اللذين تقدم بهما 

يوسف إدريس وتوفيق 

الحكيم

س لمسرح عربي أصيل نجــيب سرور... هاملت المصريملف
ّ

قارع الرجعية وأس
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مذكرات غير منشورة

عـــنـــد مــــدخــــل شـــــبـــــرا، أحـــــاطـــــت بـــــه أربـــــع 
سيارات ســوداء، كان في التاكسي، وكان 
في طريقه إلى الإسكندرية، اقتحم ثلاثة 
ــاكـــســـي، جــلــس  ــتـ رجــــــال طــــــوال الـــقـــامـــة الـ
أحدهم بجوار السائق، وجلس اثنان في 
الخلف، أحدهم على يمينه، والآخــر على 
يساره، ودون كلمة تحرّك التاكسي، وكان 
الــســائــق يــعــرف الــطــريــق- بــحــكــم الــعــادة- 
وبعد دقــائــق وجــد نفسه فــي أحــد أقسام 
ــــدي الــثــقــيــلــة إلــى  الــبــولــيــس. جــذبــتــه الأيــ
خــــارج الــتــاكــســي، ثــم عــــادت فــدفــعــتــه إلــى 
السلم  ارتقى  إلــى سلم،  ثم  القسم،  مدخل 
ومشى في طرقة صغيرة ودخــل... فوجد 
نفسه أمام مكتبين يجلس على كل منهما 
أحد الضباط الشبان، أجلسوه على أريكة 
بين الضابطين، وأغلقوا الحاجز الخشبي 
الذي يفصل بين المكتبين ومدخل الغرفة 
 جـــرس الــتــلــفــون، رفــع 

ّ
الــضــيــقــة. فــجــأة رن

الضابط الذي على يمينه السماعة:
 • أيوه يا أفندم.. أيوه.. مفهوم

والتفت إليه، ثم وضع السماعة، فهم هو 
أن المكالمة خاصة به، هكذا بسرعة؟! إنهم 
الوقت حين تدعو الضرورة  لا يضيعون 
فــي عجلة  أنهم  إلــى الاستعجال.. ويــبــدو 
من أمرهم هذه المــرة.. كان يعرف مصيره 
 

ّ
جـــيـــداً. ولـــذلـــك قــــرر بــيــنــه وبــــن نــفــســه أل
يـــتـــرك الـــعـــالـــم دون فــضــيــحــة، لـــم تــمــضِ 
ــة الــضــيــقــة  ــغـــرفـ ــتــــأت الـ ــائــــق حـــتـــى امــ دقــ
بعشرات النسوة والرجال والصبيان من 
ــاؤوا بــهــذه الــكــثــرة؟   المــهــن، مــن أيـــن جــ

ّ
كـــل

وفي هذه المدة القصيرة؟
ــقـــة تــــكــــاد تــنــفــجــر  ــيـ ــة الـــضـ ــرفــ ــغــ كــــانــــت الــ
قـــال للضابط بصوت  بــالــضــوضــاء حــن 

مرتفع:
• اقدر اعرف انتو جايبيني هنا ليه؟

فرد الضابط بحده:
• أقعد ساكت!

• اقعد ساكت يعني إيه؟!
• يعني تخرس!

ــت الـــلـــي تـــخـــرس وتـــتـــلـــم وتــكــلــمــنــي  ــ • انـ
كويس.

هــــدأت الــضــوضــاء فـــي الــغــرفــة وتــحــولــت 
ــيــــون. نـــظـــر إلــــيــــه الـــضـــابـــط  ــعــ إلــــيــــه كــــل الــ
للإهانة  الضابط غيظه  كتم  ثم  بــذهــول.. 
وانــكــبّ على دفــتــر كبير أمــامــه وراح يفر 

أوراقه بعصبية.
***

أصــبــحــت الــغــرفــة والــطــرقــة وســلــم القسم 
أشـــبـــه بــخــلــيــة نـــحـــل، وكـــانـــت الــضــوضــاء 
أشــبــة بــضــوضــاء الـــســـوق، تـــوجّـــس شـــراً، 
 هـــذا مــدبّــر للتغطية 

ّ
 كـــل

ّ
فــمــن الــجــائــز أن

ــا لـــــو بــــــــــدأوا جـــولـــة  ــمـ ــيـ ــلــــى صـــــراخـــــه فـ عــ
الــتــعــذيــب الأولـــــى، أم أن الــبــخــت الأســـود 
سيخلف ميعاده هذه المرة، ولهذا جاء كل 
هؤلاء الناس من كل الأصناف والأعمار، 
ليكونوا شهود إثبات على جريمة توشك 

أن تتم.
راح يتأمل العيون المحدقة فيه، كان فيها 
ــرأ فــــي بــعــضــهــا نـــظـــرات  ــ ــــف، قـ ــ ــــى وأسـ أسـ
تــشــجــيــع صــامــتــة مــكــتــومــة، فـــي لــحــظــات 
الـــضـــعـــف والـــــــوحـــــــدة، لـــحـــظـــات المــصــيــر 

نتشبث بالأمل في أي شيء.
تــراهــم يعرفون مــا سيحدث لـــه؟! كــم مرة 
حدث بعلمهم هذا الشيء الذي يوشك أن 

يحدث!
الطويلة، في  السلسلة  رقمه في  ما  وهــو 
الرجال  حاصرهم  ممن  الطويل  الفهرس 
الثقيلة.  والأيـــدي  الطويلة  الــقــامــات  ذوو 
في الأزقــة والــحــارات والــشــوارع والــورش 
والمصانع والمدارس والمنازل. لهذا لا بد أن 
نكون نحن أيضاً هنا لا هم فحسب..لا بدّ 
أن نكون في كل زاوية وركن مثلهم تماماً. 
نــرى كل شــيء ونسمع كل شــيء حتى لو 

بــدا أننا عــاجــزون عن فعل أيّ شــيء، إلى 
أن تحين لحظة الحساب فنفر نحن أيضاً 

دفاترنا كما يفعل حضرة الضابط الآن!
العيون،   وهو يتأمل 

ً
شعر بالراحة قليلا

الوجوه المصفرة، العيدان الهزيلة الذابلة، 
ــة المــــتــــســــخــــة، المــــابــــس  ــ ــــروقـ ــعـ ــ الأيــــــــــدي المـ
يد  فــي  جــن  وقطعة  رغيفاً  لمــح  المهلهلة، 

صبي صغير!
بـــصـــره  أدار  ــان،  ــ ــــشـ ــــطـ وعـ ــو«  ــ ــ هـ جـــــائـــــع» 
ــه مــبــاشــرة  ــ فـــي الـــغـــرفـــة، كـــانـــت فــــوق رأسـ
لمحها  »قلة«،  فيها  تتربع  صغيرة  نافذة 
وهــــم يــدفــعــونــه أمـــامـــهـــم مــنــذ قــلــيــل إلــى 
دون  »الــقــلــة«  وتــنــاول  الضابطين، نهض 
إذن وشـــــرب. نــظــر إلــيــه الــضــابــطــان مــرة 
ــــسّ  ــيــــظ، أحـ أخـــــــرى وفــــــي عــيــنــيــهــمــا الــــغــ
بــالــشــمــاتــة فــي الــضــابــطــن، عــلــى العموم 

لقد تمكّن من الشرب رغم أنفهما. 
الباشا  تذكر عندما كــان أجيراً في أرض 
ــلــــب مــن  ــطــــش الـــــشـــــديـــــد، طــ ــعــ ــه الــ ــحــ ــفــ ولــ
الخولي أن يسمح له بالذهاب إلى الترعة 
ليشرب، لكن الخولي أصر على أن ينتظر 
والشرب،  للأكل  المحدد  الميعاد  القيلولة، 
كــان صغير الــســن لــدرجــة لا تحتمل فهم 
الـــعـــطـــش والـــقـــيـــلـــولـــة والــــخــــولــــي. انــتــظــر 
لحظات حتى ذهب الخولي إلى آخر صف 
الأنفار، وجرى مسرعاً في اتجاه الترعة، 
رآه الخولي فراح يناديه، إرجع يا ولد.. يا 
ولد ارجــع... ارجع يا ابن الكلب.. واستمر 
هــو فــي الــجــري غــيــر عــابــئ، وانـــكـــبّ على 
ثم  لهاث،  الترعة يشرب ويشرب في  مــاء 
م نفسه للخولي وتلقى ضربات 

ّ
عاد فسل

ــــن جــســمــه  ــــل جــــــزء مـ ــلـــى كـ ــة عـ ــزرانــ ــيــ الــــخــ
م كان 

ّ
الــعــاري إلا مــن جلباب كستور مقل

يرتديه على اللحم الطري.
• نبيل محمد منصور

جاءه النداء من الخارج، ثم دخل عسكري 
إلى الغرفة وكرر النداء.. فرد نبيل

• أفندم
• قوم فز تعالى

 • على فين؟
 نهض الضابط الذي على يمينه وجذبه 
بشدة، فأوقفه ثم جذبه مرة أخرى ودفعه 
أمامه بقسوة إلى خارج الحاجز الخشبي.. 
فتلقفه العسكري من ياقة قميصه وضيّق 
الطرقة  إلــى  وسحبه  الخناق  رقبته  على 
الـــخـــارجـــيـــة. كـــانـــت الـــطـــرقـــة تــنــتــهــي إلــى 
خــارج  ساحة  على   

ّ
تطل صغيرة  بلكونة 

القسم رآها من التاكسي مزدحمة بالمارة 
 أحذية 

ّ
والباعة والسيارات، ولاحظ محل

الداخل إلى  صغيراً متواضعاً على يمين 
تــرك قميصه في يد  القسم، ودون تفكير 
الــعــســكــري ووقــــف فــي الــبــلــكــونــة يــصــرخ، 

كان صوته جهورياً
ليه؟  الــشــاعــر يتشنق  مــنــصــور  نــبــيــل   • 

نبيل منصور.....
الــــعــــبــــارة كـــالأســـطـــوانـــة  يـــكـــرر هـــــذه  راح 
مــن صــوت..  الطبيعة  وهبته  مــا  وبأعلى 
ــم وازدحــــمــــت  ــقـــسـ ووقـــــــف المــــــــارة أمـــــــام الـ
الــســاحــة كــمــا لـــو كــانــت هــنــاك مــظــاهــرة.. 
أن  يمكنه  بحيث  البلكونة  فــي  يقف  كــان 
يرى ما وراءه داخل القسم وما أمامه في 
الــســاحــة.. ووقــــف الــضــابــطــان والــعــســاكــر 
والـــنـــاس فـــي الــطــرقــة يــنــظــرون إلـــيـــه ولا 
يــتــحــركــون.. فــهــم يــخــشــون الاقـــتـــراب منه 
فــربــمــا قــــذف بــنــفــســه مـــن الــبــلــكــونــة إلــى 
الساحة.. وهو ما زال يكرر نفس العبارة.. 

فتحت نافذة فوق رأسه وناداه صوت
 • تعالى يا نبيل.. إطلع أنا عايزك

قال أحد العساكر:
• سيادة المأمور عايزك

صرخ نبيل:
ــامـــور؟ عــشــان يبق  ــه المـ • عــايــزنــي فــي إيـ
ــنــــي؟ لأ خـــلـــوهـــا كــــــده ع  ــيــ ــاكــ الـــشـــنـــق دكــ

ــايـــف.. نبيل  الـــبـــحـــري.. عــلــى عــيــنــك يـــا شـ
منصور الشاعر يتشنق ليه؟

لا تــكــف عــن الــصــراخ حــتــى المــــوت.. إلعب 
ــك... حـــتـــى بــأنــفــســاك  ــ ــديـ ــ بـــكـــل مــــا تــبــقــى لـ
الأخــــــيــــــرة و»الـــــعـــــيـــــار الــــلــــي مــيــصــيــبــش 
والرعب..  بالصمت  يلعبون  يــدوش«. هم 
إلـــعـــب بـــالـــصـــراخ والــــجــــنــــون.. أنــــت تعلم 
منذ  تعلم  وكــنــت  ينتظرك.  الـــذي  المصير 
زمن بعيد وها قد حانت لحظات النهاية 
ــن يــغــيــر مــنــهــا فـــي شــــيء أن تـــخـــرس..  ولــ
أو  أو مهذباً  أو معتوهاً   

ً
عــاقــا تــبــدو  أو 

عـــاجـــز عــن  نــفــســه  المـــصـــيـــر  قــلــيــل الأدب. 
أن يــأتــي إلــيــك بأفجع مما جــاء بــه طــوال 
أربــعــن عـــامـــا... أربــعــن عــامــا بــن قريتك 
والقاهرة وموسكو  وبودابست ودمشق، 
كــنــت دائـــمـــا تــتــوقــع الــنــهــايــات الــفــاجــعــة، 
ــات الــفــاجــعــة.  ــدايـ ــبـ ــعـــودت عــلــى الـ لأنــــك تـ
الشارع فتحس إحساساً  في  كنت تسير 
عميقاً يقينياً بأن أصيص زرع سيسقط 
مــن إحــدى البلكونات ليسحق رأســـك. أو 
إلــى الرصيف  أن ســيــارة ستصعد فــجــأة 
لتصنع منك مع الحائط »ساندوتش« أو 
أن أحد أسلاك التروللي أو الترام ستنقطع 
فجأة ويسقط عليك سقوط الصاعقة... أو 
أن الموس سيتمرد على يد الحلاق ليحز 
أنــك ستجد نفسك متهماً في  أو  رقبتك... 
جناية يحكم عليك من أجلها بالإعدام بلا 
أنــك ستقضي حياتك  ســن ولا جــيــم.. أو 
فــي أحـــد الــلــيــمــانــات دون ســبــب مــفــهــوم.. 
باقي  دون  بــك  ستسقط  الــبــلــكــونــة  أن  أو 
بلكونات العالم.. وها أنت اليوم هنا في 
قسم شبرا بعد رحلة العذاب وبلا سبب 
مــعــقــول. كــل شــيء فــي هــذا الــعــالــم يحدث 
بلا سبب معقول. ترى متى اكتشفت هذه 
بالجنون لأول  متى اصطدمت  الحقيقة؟ 
مـــرة! نــعــم. .نــعــم.. تلك الليلة مــن زمـــان يا 

دنيا.
¶ ¶ ¶

كـــــان الـــعـــيـــد يــــقــــتــــرب... وكــــنــــت صـــغـــيـــراً.. 
صغيراً جــداً وتعمل أنــت وأخــوك بتنقية 
دودة الــقــطــن، نــفــس الــجــلــبــاب الــكــســتــور 

المقلم، ومنديل تربطه أمك إلى رسغك كل 
صــبــاح عــلــى قــطــعــة مــن الــجــبــنــة القديمة 
المغموسة في المــش. هــذا كل طعام الأيــام 

الشاقة.
كـــان يــعــود كــل مــســاء ليضع فــي يــد أبيه 
ــة.  ــلـ ــامـ ــة قــــــــروش كـ ــمـــسـ أجــــــــرة الــــــيــــــوم، خـ
قــــال الأب  خــمــســون مــلــيــمــا. وذات مـــســـاء 

للصغيرين:
• أنا مش حاخد أجرتكم من هنا ورايح، 
الـــعـــيـــد قـــــرب وكـــــل واحــــــد فــيــكــم يــشــتــغــل 

ويكسي نفسه على دخلة العيد.
كــانــت تــلــك الــلــحــظــة فـــي حـــدّ ذاتـــهـــا عــيــداً 
، بــــــدا الـــصـــغـــيـــران 

ً
لـــلـــصـــغـــيـــريـــن، وفـــــعـــــا

ــا فــي  ــمـ ــهـ ــنـ ــا كــــــل مـ ــمــ ــيــــهــ ــان أجــــرتــ ــعــ ـــضــ يـ
النقود ترتفع  برطمان خاص به. وبــدأت 
فـــي الـــبـــرطـــمـــان يـــومـــا بــعــد يـــــوم. لـــم يكن 
يراها خيوطاً  كــان  بل  نقوداً  يراها  نبيل 
كل  البرطمان  يتحسس  وكــان  للجلابية. 
صــبــاح وهـــو ذاهـــب إلـــى الــغــيــطــان تقذفه 
قرية وتلفظه قرية، وكل مساء وهو عائد 
مع الإجهاد والغروب. لكن مرأى الجلباب 
في البرطمان كان كافياً كل مساء ليمسح 
آلام الصبا. وذات مساء، جلس الأب والأم 
الــدار  فــي صحن  إلــى طبلية  والصغيران 
يـــتـــنـــاولـــون الـــعـــشـــاء. وبـــــاب الــــــدار مغلق 
عليهم كالعادة. دق الباب. كان هو قريباً 
منه، قام وفتح. وعاد يجلس إلى الطبلية 
ــرأة  امــ ثـــم رأى  ــادم.  ــقــ الــ مـــن  يــــرى  أن  دون 
ــــه  عــــجــــوزاً فــــي ذيـــلـــهـــا صـــبـــي يـــربـــط ذراعـ
اليسرى المكسورة الموضوعة في الجبس 

إلى عنقه:
• منصور أفندي هنا؟

كان أبوه أفندياً ويعمل مدرّساً بالمدرسة 
الإلزامية.

• هنا يا ستي اتفضلي الأكل.. قالها أبوه 
• بالهنا والشفا
• خير يا ستي 

 • خير يــا منصور أفـــنـــدي... بـــس.. ابنك 
كسر دراع ابني وكلفني جنيه بحاله عند 

المجبراتي.
التفت الأب تلقائياً إلى الابن الأكبر خالد. 

كان من عادة خالد أن يضرب عيال القرية 
كلما مــرّ أحدهم من أمــام الـــدار. أمــا الابن 
الأصغر نبيل، فكان في حاله دائماً، وإن 
كان عيال القرية قد اعتادوا أن يضربوه 
هو انتقاماً لشقاوة أخيه. لذلك كثيراً ما 
كان يضرب في صباه بلا سبب معقول.. 
الـــنـــاس بلا  ــا يــضــرب أولاد  لـــه أخـ  

ّ
إلا لأن

سبب معقول أيضاً.
• كده يا ابن الكلب

صرخ خالد:
• مش أنا يا با!!
وأغاثته العجوز:

• لا مش خالد يا منصور أفندي.
التفت إليها الأب في دهشة غير مصدق. 
العجوز  قالته  مــا  بباله  يخطر  يكن  فلم 

فوراً
• نبيل.. نبيل هو اللي كسر دراع ابنى.

صرخ نبيل كمن لدغته أفعى:
• أنا يا خالة 

رد الصبي:
• أيوه انت 

لم تصعقه نظرة أبيه الذي أخذ على غرة. 
ولكن صفعته صرخة الصبي واثقاً فيما 

يقول.. فعاد نبيل يصرخ:
• أنا يا بني كسرت دراعك؟

• أيوه انت
قال الأب:

• نبيل ولا خالد يا بني؟!
 • نبيل يا عم منصور

• طيب يا ابن الكلب.. أنا حاوريك
صعد الأب إلى الغرفة العليا وعاد ومعه 
في  العيد  جلباب  فــأفــرغ  نبيل،  بــرطــمــان 

حجر العجوز
• ابقى وريني بقى حاتعيد إزاي

خــرجــت الــعــجــوز بــالــجــلــبــاب ونــبــيــل في 
ــــرس الـــــذهـــــول يــــحــــدق فــــي الـــبـــرطـــمـــان  خــ
ــن الـــطـــبـــلـــيـــة ولــــــم يــكــمــل  ــ الــــــفــــــارغ. قــــــام عـ
عــشــاءه، ويقسم حتى هــذه اللحظة وهو 
في بلكونة قسم شبرا أنه لم يكسر ذراع 
ذلــك الصبي.. بــل لــم يكن قــد رآه قبل تلك 
الليلة.. ودخل العيد عليه بنفس الجلباب 
 
ّ
الــكــســتــور المـــقـــلـــم.. الـــقـــديـــم، والـــغـــريـــب أن
خـــالـــداً أخــــاه يــقــســم عــلــى نــفــس الـــشـــيء... 

أيمانات تجمد المياه.
من أيــن أتــت تلك العجوز! لقد ظلت في 
حياته شبحاً غير مفهوم تماماً كأشباح 
ــت. أمّــــنــــا الــــغــــولــــة والــــنــــداهــــة  ــ ــواديـ ــ ــحـ ــ الـ
القرية..  مــدخــل  عند  الــزراعــيــة  والجنية 
وهو في صغر العصفور. كان أبوه يعمل 
مدرساً في إحدى القرى البعيدة، وكان 
تهم الأم 

ّ
يزورهم كل خميس... وطالما من

بالهدايا واللعب التي سيأتى بها الأب.. 
وفي كل مرة كان يجيء خاوي الوفاض، 
إلا من كراريس فاضية وأقــام رصاص 
وأســاتــيــك..  واردواز  طباشير  وأصــابــع 
آمـــال الصغير فــي عــودة  لــم تكن تشبع 
الخميس  لينتظر  الغائب..فيعود  الأب 

التالي. 
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* إلى محمد دكروب: إنني مرهق ومأزوم 

ى النواحي
ّ
من شت

عزيزي الأستاذ محمد إبراهيم دكروب
تحياتي الطيبات إليك وإلى سائر أعضاء 

هيئة تحرير »الأخبار«
وبعد 

أشكرك أولًا لاهتمامك بما أرسله لك، كما 
أشكر الأخبار لسعة صدرها، كما أحتج- 
ولا أعتب- على عدم ردك على خطاباتي 
المتلاحقة، وعلى عدم إرسالك نسخة من 
كما  إلــيّ  الإنسانية«  »التراجيديا  ديــوان 

طالبتك منذ مدة.
وبعد مرة ثانية:

ــل-  كـ ــعــــض- لا  بــ ــــك  لـ ــز  ــ ــــأوجـ مــــــرة سـ لأول 
الظروف التي حاصرتني هنا في موسكو 
مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لــوصــولــي إلــيــهــا من 
القاهرة. أنت تعلم الخطوط العريضة بلا 
شك، تعلم بإتلاف جواز سفري، وفصلي 
ك لم تعلم حتى الآن 

ّ
من البعثة، ولكن لعل

 لــي ابناً 
ّ
بــتــجــريــدي مــن الــجــنــســيــة، وبــــأن

اً 
ّ
من زوجــة روسية أسميته شهدي تيمن

الشافعي..  عطية  شهدي  شهيدنا  باسم 
أسجل  أو  أسجله  أن  أستطيع  لا  وإنــنــي 
زواجي في السفارة إلى آخر هذه المتاعب 

التافهة. أجل التافهة!
فليس هذا – بالنسبة إليّ- الأكثر ألماً في 
قصتي. قصة ثلاث سنوات ونيف عشتها 

في موسكو!
 المتاعب الحقيقية لم تكن مع السفارة 

ّ
إن

إدارة  مــــع  ولا  الـــثـــقـــافـــي  المـــكـــتـــب  مــــع  ولا 
البعثات، ولا مع وزارة التربية والتعليم، 
الثقافي  الــســفــارة والمكتب  أعـــوان  ولا مــع 
مـــــــن الـــــــطـــــــاب المـــــصـــــريـــــن المـــبـــاحـــثـــيـــن 
المحترفين أو الهواة! ولا مع رابطة طلاب 
كانت  التي  المتحدة  العربية  الجمهورية 
العناصر  عليها  تسيطر   - زالــــت  ــا  ومـ  –
الرجعية، كما تعلم ولا مع الرجعيين من 

الطلاب المصريين خاصة والعرب عامة!
إنما كانت المتاعب..مع من؟ 

هل تستطيع أن تخمّن؟ سأقول لك!
عــلــمــا بــأنــنــي أتــكــلــم عــمــا قــبــل اضــطــراري 
إلـــى الــلــجــوء الــســيــاســي، قــبــل اضــطــراري 
إلى الكشف عن نفسي، كانت المتاعب مع 
العناصر التقدمية من سوريين وعراقيين 
ولــــبــــنــــانــــيــــن وأردنـــــــــيـــــــــن وجـــــزائـــــريـــــن 

ويمنيين...
أيدهشك هذا؟

لا، فــأنــا أعــتــقــد أنـــك عــلــى عــلــم ببعض ما 
ــك. لــقــد كـــانـــت جــريــمــتــي فـــي نظر  ــــول لــ أقـ
مصري،  أنني  جميعاً،  العرب  التقدميين 
ــة تــتــجــاهــل  ــالمـ ــاك مـــعـــادلـــة ظـ ــنـ ــانــــت هـ وكــ
وكــفــاح شعبنا  المـــصـــري،  تــاريــخ شعبنا 

المصري، وشهداء شعبنا المصري:
معادلة تقول:

مصري= إنسان يوثق به
أو مصري= مباحث

ودمغني التقدميون جميعاً بالمباحثيين 
ــيــــع الأولــــــــى لـــوصـــولـــي إلـــى  ــابــ مـــنـــذ الأســ
ــم تــشــفــع لـــي قــصــائــدي ولا  مـــوســـكـــو.. ولــ
مــــقــــالاتــــي الــــتــــي قـــــرأهـــــا بـــعـــضـــهـــم. ولــــم 
 إنساناً شريفاً 

ّ
يستطع أحد أن يصدّق أن

أن يخرج من مصر، من قبضة  يستطيع 
عبد الناصر.. أثناء أحــداث 1959، أي في 
 الاعتقالات السياسية 

ّ
 الأزمـــة، في عــز

ّ
عــز

الواسعة.
فكيف خرجت أنا؟ 

ما دمت لست في السجن.. ولست شهيداً 
ولــســت قــابــعــا فـــي مــصــر أنــتــظــر انــقــشــاع 
الـــغـــمـــة! إذن فـــأنـــا مــبــاحــثــي، ومــبــاحــثــي 
عـــريـــق، ومـــبـــعـــوث خــصــيــصــا – مـــن قِــبــل 
ــة - لــلــتــجــسّــس عــلــى  ــريـ ــنـــاصـ مـــبـــاحـــث الـ
الطلبة المصريين والعرب. وكان عدم الثقة 
والنبذ والاحتقار والتوجس والشائعات 
وتــشــويــه سمعتي فــي كــل مــكــان وإغـــاق 

الأبواب كل الأبواب في وجهي.
وكــنــت أنـــا الــديــمــقــراطــي الــوحــيــد مــن بين 
 
ّ
الطلاب المصريين البالغ عددهم 350، كأن
على  تــاريــخــه،  وعلى  على شعبنا،  كثيراً 
نــضــالــه الــطــويــل المــريــر، عــلــى شــهــدائــه أن 

يكون الشرفاء فيه بنسبة 1 إلى 350.
هل أطلتُ عليك؟

ــر وأنــــــا أمــــــدّ يــــدي،  ــثــ ثـــــاث ســــنــــوات، وأكــ
ــعــــون والمـــســـاعـــدة  ــتـــرفـــض، أن أطـــلـــب الــ فـ
ما  ذلك  أثناء  فأصفع، وأسمع  والتوجيه 
الطلابية، وتحز  الأوســـاط  يُقال عني في 
في نفسي السكاكين عندما أسمع أن أحد 
الرفاق والمسؤولين يندفع أيضاً في نفس 
التيار وبلا أسانيد وبلا وثائق وبلا أيّ 
دلــيــل، مــؤكــداً- بقصد أو بـــدون قــصــد- ما 

يذيعه عني الآخرون.
هــل أطــلــت؟ دعــنــي أخـــرج لــك مــا بــصــدري، 
ــــي الــديــمــقــراطــي  ــا أنـ ــــرت الأيــــــــام، وبـــمـ ومــ
ــــطـــــاب المــــصــــريــــن، فــقــد  ــــن الـ ــيــــد بـ الــــوحــ
تشكّلت نواة صغيرة من عناصر وطنية 
كـــانـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوجـــيـــه ومـــســـاعـــدة 
ــبــــرة لا أمـــلـــكـــهـــا، فـــأنـــا أكـــتـــب الــشــعــر  وخــ
والــنــقــد وأســتــطــيــع أن أفــعــل شيئاً وأقـــدم 
ولكن لا خبرة  المجالين،  فــي هذين  شيئاً 

لي بالأعمال الأخرى، أتفهمني؟!
ثم حين أعــود مــرة ثانية فأطلب المعونة، 
ــردّ يــــدي  ــ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــ والــــتــــوجــــيــــه والــــنــــصــــيــــحــــة فـ

صفع، وأشيع 
ُ
خاوية. وأطــرق الأبــواب، فأ

بـــالاحـــتـــقـــار، ويــســتــمــرّ ســيــل الاتـــهـــامـــات 
الظالمة!

خبرتي  على  نفسي،  على  أعتمد  وبـــدأت 
الهزيلة في مجال لست من أهله، ولم أفكّر 
بتحمّل مسؤولية.  فيه  أقـــوم  أن  فــي  أبـــداً 
أتفهمني؟! وأتت تلك الخبرة الهزيلة التي 
أتت  يــوم.  كنت أستفيدها من أخطاء كل 

ها غالية!
ّ
بعض الثمار. ثمار قليلة لكن

أن  يـــحـــاولـــون  ــعـــرب  الـ بــالــتــقــدمــيــن  وإذا 
يــنــشــروا عـــدم الــثــقــة بيني وبـــن الــزمــاء، 
روهم مني، ويؤكدوا لهم 

ّ
النواة بأن يحذ

أنني جاسوس...مباحثي، عميل للسفارة 
والمكتب الثقافي إلخ.

انتظر... أنا أفهم ما ستقوله؟!
فلست أشكو إليك التقدميين. إنهم رفاقي 
وأنــا أفهم جيداً أن حــذرهــم مــبــرّر. وأفهم 
أن حذرهم هذا قد أملاه إخلاصهم لنفس 
الــقــضــيــة الــتــي أخــلــص لــهــا. وأفــهــم أنـــه لا 
 فــي هـــذه الأمــــور لأيـــة ثــقــة بــا دليل 

ّ
مــحــل

أكيد ودامغ إلخ. ولكني لا أفهم أن يتحول 
الحذر، وأن يتحول الحرص - بحسن نية 
- إلى تخريب حتى لتلك النواة الصغيرة 
هم 

ّ
مــنــي، وحث الــغــالــيــة، بتحذير زمــائــي 

على التوجس مني خيفة، لأنني، ولأنني 
ولأنني...

وأمام هذا الخطر، خطر فقدان حتى تلك 
انغلاق  الــغــالــيــة، وأمـــام  الصغيرة  الــنــواة 
ــم مــع  ــاهـ ــفـ ــتـ ــتــــعــــاون والـ جــمــيــع أبــــــــواب الــ
التقدميين العرب، وأمــام سيل الاتهامات 
غير المسؤولة وغير الحقيقية، اضطررت 
فــي حــفــل الاحــتــجــاج عــلــى الـــعـــدوان على 
كـــوبـــا إلــــى أن أهـــاجـــم - عــلــنــا - ســيــاســة 
عــبــد الــنــاصــر الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. أي 
ــادى إلــى  ــذي نــ إلـــى كــشــف نــفــســي، هـــذا الــ

الالتجاء السياسي، وأنت تعرف البقية. 
ــــولا ضــغــط  ــان مــــن الأفــــضــــل – لـ ــ ــكــــن، كـ ولــ
مـــســـتـــتـــراً، إن كــشــفــي  ــل  ــ أظـ أن  ــــروف،  ــظـ ــ الـ
وكشف زميل لي قد أدى بنا إلى خسارة 
فادحة ما كان أغنانا عنها... لولا ما سبق 

أن شرحته لك.
يفوق  بما  أرهقتنى عصبياً  الأزمـــة  هــذه 
قـــتـــنـــي أكــــثــــر مــــن ثـــاث 

ّ
ــــف، بــــل مـــز ــــوصـ الـ

سنوات. وها أنا – من نتائجها - أعيش 
ــريـــــض، صــدقــنــي  ــ ــــي مـــوســـكـــو بـــقـــلـــب مـ فـ
بــقــلــب مــــريــــض، وأحــــســــب أن الأطــــبــــاء لا 
لم  لأنــهــم  شــيــئــا،  يفعلوا  أن  يستطيعون 
تــرى هل  ولــكــن  الآن شيئاً..  يفعلوا حتى 

انتهت المسألة إلى هذا الحد؟
ــن إرهـــــــاق  ــ ــاك بـــقـــيـــة مــ ــ ــنـ ــ ــا زالـــــــــت هـ ــ لا، مــ
سر كشفي عن نفسي - 

ُ
الأعــصــاب. فلقد ف

هذا الذي تم تحت ضغط عدم الثقة الذي 
ــان يــصــفــعــنــي أيــنــمــا تـــوجـــهـــت، وتــحــت  كــ
ــر  ــسِّ

ُ
ضــغــط الاتــهــامــات غــيــر المــســؤولــة - ف

هذا على أنه تهور!
وطــبــعــا لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن الــتــعــاون مع 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــا لا يـــمـــكـــن الــ ــمـ ــثـــي. كـ ــاحـ ــبـ مـ
متهوّر. وهكذا لم ينته حتى الآن. الإرهاق 
العصبي الذي تتعرض له أعصابي منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
ه أنــك كنت 

ّ
أكتب إليك لأقــول بعد هــذا كل

تنظر إليّ نفس النظرة، وهذا هو السبب 
في أنك لم تشأ يوماً أن تردّ على رسائلي، 
ولــم تــحــاول أن تطبع الـــديـــوان، ولــم تعد 
ــأزوم من  ــ الــنــســخــة إلـــــيّ. إنــنــي مــرهــق ومــ

شتى النواحي، وكفاني اختناقاً أكثر من 
ثــاث ســنــوات. ولــذلــك ســأواصــل الكتابة 
إلــــى الأخــــبــــار، حــتــى لا أنــتــحــر مـــن طــول 
الــصــمــت والــغــلــيــان، فــأرجــو أن تــفــتــح لي 

صدرك. 
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إلى صديقة قاهرية: ابحثي عن قلبينا

يا عزيزتي )1(
ــم أكــتــب  ــم أكـــتـــب إلـــيـــك حــتــى الآن كــمــا لـ لـ
لأبي ولا لثروت ولا لعبد الستار، لا لأني 
كــنــت ومــــا زلــــت مــشــغــولًا فــحــســب، ولــكــن 
لأني عاجز عن أن أكتب ما أريــد أو حتى 
بعض ما أريــد، ولأنني مضطر إلى اللف 
والدوران حول الحنين والأشواق و...و.. ثم 
اكتشفت في نهاية كل رسالة أني لم أقل 
شيئاً أو لم أقله على الوجه الــذي أردتــه. 
ولعل مردّ ذلك إلى أنني أفرغ أشواقي في 
قصائدي – مثل قصيدة »عــودة الشراع« 
التي قرأتِ بعض مقاطعها - مما يجعلني 
أخشى النثرية حــذراً من أن أكــرر نفسي، 
فاغفري لي إذن هذا التأخير في الكتابة 

إليك. اغفروا لي جميعاً يا أعزائي.
 وبعد 

جيداً.  أعرفها  حزينة  نغمة  رسالتك  فــي 
تلك الوحدة التي تحاصرك بعد أن تفرّق 
الأصــدقــاء كــل فــي طــريــق، والتعطش إلى 
»قطرة حب.. قطرة حنان.. قطرة اهتمام«، 
غير أنني أسمع في رسالتك نغمة أخرى 
قوية وجديدة في نفس الوقت ومبهجة.. 
ــلـــك نـــغـــمـــة الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، ومــبــعــثــهــا  تـ
نجاحك في العمل الصحافي وإحساسك 
بـــاحـــتـــرام زمـــائـــك لـــك ومــبــعــثــهــا اتــســاع 
دائــرة حياتك ومجالات خبرتك وازدحــام 
وقتك بمسؤوليات العمل في المجلة وفي 
الوحدة  إن  القراءة والكتابة.  المنزل، وفي 
إذا  تــكــون جحيماً  لكنها  قــاســيــة،  لا شــك 
أسعدني جداً  ولذلك  نعمل شيئاً،  لا  كنا 
حــمــاســك للعمل الــصــحــافــي واســتــفــادتــك 
فراغك  وقــت  ومــن  والنشيطة...  الإيجابية 
ــقـــولـــن »لا فــــــــراغ عــــنــــدي عــلــى  ــتـ حـــتـــى لـ
ــنــــوم.. هــذا  الإطــــــاق« وحـــتـــى لــتــكــرهــن الــ

السارق للأعمار!
ــو أقــــع عــلــى عــــدد مـــن مجلة  ــم أتــمــنــى لـ كـ
»منبر الإسلام« به تحقيق من تحقيقاتك 
وكم  النسائية.  الدبلوماسية  الصحافية 
أتـــوق إلـــى أن أراك جــالــســة إلـــى سفير أو 
وزير أو رئيس تستجوبينه، ولكن.. ولكن 
الدبلوماسيين ماكرين بطبيعتهم فكيف 
تواجهينهم وأنا لم أعهد فيك المكر؟ كيف 

تتحدثين معهم؟
 - مغاغة، مسرحية مجنون ليلى.. السير 
على الإبراهيمية، التنكر في زي شحاذ.. 
الـــعـــيـــون الـــتـــي تــحــصــي عــلــيــنــا الــنــظــرة 
الألواح  والهمسة..  والابتسامة  والإشــارة 

الخشبية التي تمر بها منافذ البلكونة.. 
ــة الـــتـــي تــحــمــل أحـــــزان  ــولـ الــــرســــائــــل المـــطـ
والقاهرة  الشباب..  الصبا ومطلع  وآمــال 
ــتـــي ضــاعــت  ــرات الـ ــ ــذكـ ــ والمــــــذكــــــرات.. آه المـ
والمناقشات  والكتابات  الطالبات..  وبيت 
واللقاءات والأصدقاء وسهرات الجمعة.. 
أوه، كل هــذا.. ثــم.. ثم تحقيقات صحافية 

مرة واحدة؟! 
ــدداً مـــن المـــجـــلـــة.. إنــي  ــ ــيّ عـ ــ ألا تــرســلــن إلـ

منتظر!
)....( يا عزيزتي:

 كلانا أشد ما يكون حاجة إلى الآخر، بل 
أنا وأنت أحوج إلى بعضنا البعض منا 
فــي أي وقـــت مــضــى. أنـــت هــنــا عــلــى ضفة 
لــلــعــالــم... غــريــبــة... وأنـــا هنا على الضفة 
ــريـــب.. وتـــــذاع الآن بــالــراديــو  الأخـــــــرى.. غـ
أغــنــيــة روســـيـــة حــبــيــبــة إلــــى قــلــبــي إلــيــك 

مطلعها: 
»كان الليل ممطراً
وكان العشب ندياً

طالما قال الجميع عني أنني سعيدة
فأنا وأنت شاطئان.. لنهر واحد«

حــقــا لــقــد تــفــرق الأصـــدقـــاء كــل فــي طــريــق. 
ولكن المرأة كانت كائناً أقدر على الصداقة 
الــرجــل؟ وأنــت برهان كبير على هذا.  من 
أنت يا أكبر قلب في الوجود. يا صديقة 

الشدة!
إنــه فــراق »عــمــاق« على حــد تعبير أخي 
ثـــروت. وهــذا الــفــراق امتحان عصيب لنا 
والــصــديــقــة  والأخــــت  والأخ  لـــأب  جميعاً 
ــه لــيــس  ــ ــديــــق. فــــــراق »عــــمــــاق« لأنـ والــــصــ
الــخــارج كتلك  إلــى  محض بعثة أو رحلة 
التي كان يقوم بها أبناء الذوات. إنه فراق 
عــمــاق لأنـــه، لأنــه مـــاذا؟ لا أدري. ابحثي 
ناظم  الكبير  التركي  للشاعر  ديـــوان  عــن 
حكمت بعنوان »يا لحياة المنفى من مهنة 
شــاقــة« ديـــوان رائـــع بــل طــوفــان عـــارم من 
الــذي ينهش الصدور. أجل ليكن  الحنين 
للجميع حتى يعود  امتحاناً  الفراق  هذا 

الشراع الغريب إلى المرفأ..
يا عزيزتي

وصــلــتــنــي »الـــعـــلـــبـــة« بــكــل مــحــتــويــاتــهــا. 
وصلني كل ما أرسلتِه من كتب ومقالات 
ومن حلقات »السمان والخريف« ولم يكن 
ذلــك مفاجأة لــي. فقد كنت واثــقــا مــن أنك 
ستقومين بما أطلبه منك خير قيام. إني 
لو  أقبّل يديك شكراً، وأقبلك شوقاً حتى 
احتجّت على ذلك رقابة البريد. وأعلم من 
زمن بعيد بأمر ضياع مذكراتك، فقد كتب 
ثروت إليّ بذلك، وسأترك لك أن تتخيلي 
مدى ألمي وأسفي وحزني. خسارة كبيرة، 
فــقــلــبــي وقــلــبــك بـــن طــيــات تــلــك المـــذكـــرات 

الضائعة.. ابحثي عنها... عن قلبينا!

1:  حُذف الاسم احتراماً لخصوصية صاحبة 
الرسالة 

هذه آخر نصوص نجيب سرور، كتبها  قبل رحيله مباشرة، سيرة ذاتية روائية يكشف فيها عن أيامه في مستشفى 

 عذابه. حياته الريفية، علاقته بأبيه وعمله فى جني 
ّ
الأمراض العقلية ويعود فيها إلى سنوات الطفولة بحثاً عن سر

القطن وغيرها من تفاصيل مثيرة، أسهمت في إبداعه المجنون وحياته الصاخبة. وقد اختار للسيرة عنوان »فارس 

آخر زمن« وهو العنوان نفسه الذي اختاره لأحد دواوينه السابقة. 

دت رسائل نجيب سرور من أماكن مختلفة 
ّ

تعد

من موسكو حيث درس وأقام، ومن بوخارست 

لاجئاً سياسياً مغضوباً عليه. رسائل إلى الأسرة، 

أصدقاء، حبيبات، وزملاء دراسة... تلقي الضوء 

أيضاً  ولكنها  مضى..  كامل  زمن  عصر،  على 

هنا  منفاه.  في  الشاعر  عذابات  عن  تكشف 

اللبناني  والكاتب  الناقد  إلى  واحــدة  رسالتان 

صديقة  إلى  والثانية  دكــروب.  محمد  الراحل 

نجيب في القاهرة اخترنا حجب اسمها احتراماً 

عشرات  ــرور  س أرشــيــف  وفــي  لخصوصيتها. 

جيله  أبناء  مع  ها 
َ
تبادل التي  الأخــرى  الرسائل 

سعد  مطاوع،  ككرم  المصريين  المسرحيين 

أردش، وغالي شكري وغيرهم.

أربعون عاماً بين قريتك 

والقاهرة وموسكو 

وبودابست ودمشق، 

كنت دائماً تتوقع 

النهايات الفاجعة

 في مسرحية »صلاح الدين« )تأليف محمود شعبان ـ بطولة وإخراج نجيب سرور ـ 1958(
ً

ممثلا

س لمسرح عربي أصيل نجــيب سرور... هاملت المصريملف
ّ

قارع الرجعية وأس

مع زوجته 

الروسية ساشا 

كورساكوف 

في السبعينات
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الموارد المالية هو ثقافة وتفاعل.
لــلــعــلــم، ثــمــة الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات 
الأنثروبولوجيا  درســـت  الــتــي  العالمية 
والصحافية  تــشــارلــز  الأمــيــر  بينها  مــن 
والسينمائية  الــذكــر،  آنــفــة  تِـــت  غيليان 
الــنــيــوزيــلــنــديــة جــن كــامــبــيــون مخرجة 
ــاراك  فــيــلــم »الـــبـــيـــانـــو«، وكـــذلـــك والـــــدة بــ
ــام، الـــتـــي كـــانـــت عــالمــة  ــهــ أوبــــامــــا، آن دنــ
أنثروبولوجية في إندونيسيا، والزعيم 
ــنـــي جــــومــــو كـــيـــنـــيـــاتـــا والـــرئـــيـــس  ــيـ ــكـ الـ

الأفغاني أشرف غاني.
بــحــســب الــــكــــاتــــب، فـــالأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
ــرّد تـــخـــصّـــص أكـــاديـــمـــي  ــجــ ــن مــ أكـــثـــر مــ
لأن اســتــخــدامــاتــهــا عـــديـــدة. ثــمــة علماء 
ــفـــون مــهــاراتــهــم  أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا يـــوظـ
ــــي، وهـــنـــاك  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــخـــدمـــة الـــجـــيـــش الأمـ
ــا أنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــون يــصــبــحــون  أيــــضــ
مستشارين محترفين ويبدأون أعمالهم 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة لـــتـــوفـــيـــر »حـــلـــول 
التي  المــشــكــات،  لمختلف  إثــنــوغــرافــيــة« 
قد تراوح من مساعدة جمعية الإسكان 
على التعرّف إلى علامات العنف المنزلي 
بـــن المــســتــأجــريــن، إلـــى تــقــديــم المــشــورة 
حول أفضل الوسائل التي تمكّن شركة 
ــتـــحـــضـــرات تـــجـــمـــيـــل فـــرنـــســـيـــة مــن  مـــسـ
الأردن، دومـــا  فـــي  مــنــتــجــاتــهــا  تــســويــق 
ــا يـــفـــسّـــر ســبــب  وفـــــق الــــكــــاتــــب. وهــــــذا مــ
تــقــديــم »جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن« إمــكــانــيــة 
ــادة المـــاجـــســـتـــيـــر  ــ ــهـ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى شـ
ــة  ــاريــ ــتــــجــ فــــــي »الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا الــ

والتنظيمية«.
يــــــــــوضــــــــــح الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب كــــــــيــــــــف يــــمــــكــــن 
إحـــــدى  ـــــر 

ّ
تـــــوف أن  لــــأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا 

الوسائل التي تمكّننا من معرفة الآخرين 
ولمــــاذا يــعــيــشــون كــمــا هـــم؛ وكــيــف تؤثر 
فــي الــثــقــافــة، الــتــي هــي مــفــهــوم مــحــوري 
ــــي الــطــريــقــة  ــا، وفـ ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ فــــي الأنـ
التي يرون بها العالم ويتفاعلون معه. 
الأنثروبولوجيا مدفوعة  أن  يــرى  وهــو 
بالفضول في ما يتعلق بأشكال التعبير 

 حقيقة أن تــدمــيــر جــنــوب الــســودان 
ّ
لــكــن

ــتـــرة  ــد فـ ــعــ ــم بــ ــ ــد »مــــــحــــــرريــــــه«، تــ ــ ــى يــ ــلــ عــ
قصيرة مــن فصله عــن الــوطــن الــســودان، 
تــســتــدعــي مــنــطــقــيــا الـــبـــحـــث فــــي جــــدوى 
ــل كــــــان الـــطـــريـــق  ــ ــــال«. هـ ــقــ ــ ــتــ ــ ذلــــــك »الاســ
أن رغبة  أم  فــيــه،  السير  الــواجــب  الوحيد 
ــة وعــــقــــم قـــيـــادة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ واشـــنـــطـــن الاسـ
ــــى حــــد الــجــنــون  ــــودان المـــهـــووســـة إلـ ــــسـ الـ
بالإيديولوجيا ـــ حتى لو كان ذلك يعني 
تغلبا  ــــ  الــشــعــب  وتــدمــيــر  الــوطــن  تفكيك 
الكاتب  يقول  الضرورية!  العقلانية  على 
إنه لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام 
لمــســائــل جـــدوى الـــدولـــة، لكنه فــي الــوقــت 
نفسه يرى أن الدعم الغربي للانفصال له 
ر فرصة أفضل 

ّ
ما يسوّغه، بحجة أنه يوف

من نصف قرن آخر من العنف في بلد لم 
يعامل الجنوبيين أبداً كمواطنين. 

إلــى جزءين رئيسين  الكاتب مؤلفه  قسم 
أولهما »التشكل«. يروي الأخير تصنيع 
هـــــذا الـــبـــلـــد الــــشــــاب بــــدايــــة ضـــمـــن إطــــار 
»التحرر  فــي  المتمثل  المــاركــســي  الخطاب 
الــوطــنــي« الـــذي صــاغــه مــؤســس الحركة 
قرنق  جـــون  الـــســـودان  لتحرير  الشعبية 
ــاد  بــــالاتــــحــ الأول  ــه  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ كـــــــان  الـــــــــذي 
توجيه  وإعـــادة  سقوطه  قبل  السوفيتي 
وفاة  بعد  اللاحقة.  السلطة  ديناميكيات 
فــي حـــادث تحطم طائرة  المفاجئة  قــرنــق 
في عام 2005، اندلعت معركة بين فصائل 
عرقياً  المتجانسة  غير  الشعبية  الحركة 
وأيــديــولــوجــيــا اســتــمــرت ثــمــانــي ســنــوات 
السلطة  الــصــراع على  كير.  بقيادة سلفا 
السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  وفــي 
واســتــمــرار الــتــوتــر مــع الـــســـودان، دفعت 
جــنــوب الـــســـودان إلـــى الــفــوضــى والعنف 

بحلول صيف 2013. 
الــــجــــزء الـــثـــانـــي )الـــتـــفـــكـــيـــك( يـــبـــحـــث فــي 
مــحــادثــات الــســام التي بــدأت فــي كانون 
الــثــانــي )يــنــايــر( 2014 واســتــمــرت عامين 
بــــإشــــراف الــدبــلــومــاســيــن فـــي الـــولايـــات 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــد كـــبـــيـــر، إضـ ــ ــتــــحــــدة إلــــــى حـ المــ

بالضبط  يفعلون  أنــهــم  على  دلــيــل  إنــه 
ــه: أي تـــرك  ــ مــــا يـــفـــتـــرض بـــهـــم الـــقـــيـــام بـ
أبحاثهم تتشكل من خلال الواقع الذي 
يـــجـــدون أنــفــســهــم فــيــه فـــي هــــذا المــجــال 

وليس من خلال ما يبحثون عنه«. 
إنــجــاز هـــذا الــعــمــل عــن الــحــب والــرغــبــة 
استغرق  والاحترام  والجنس  والجندر 
أكــثــر مــن عــقــد، شــاهــدت خــالــه الكاتبة 
أصدقاءها في مصر يتواعدون غرامياً 
ويـــحـــبـــون ويـــتـــعـــاركـــون ويــتــشــاجــرون 
جنسية  علاقات  ويقيمون  ويتزوجون 
هــم حول  خــارج الـــزواج، كما كتبت آراء

انهيار زواجها.
ــاهـــدت ثـــورة  تــضــيــف الــكــاتــبــة إنـــهـــا شـ
جماهيرية  وتــظــاهــرات  الــبــاد،  تجتاح 
فــي أجــســاد الــنــســاء والــرجــال، كتجربة 
النشاط  مع  جنسية أصبحت متداخلة 
أصبح  الجنسي  والاعــتــداء  السياسي، 
عندما  ذلك  وبعد  يحتضر،  لنظام  أداة 
قـــــام الـــنـــاشـــطـــون المــــصــــريــــون بــتــحــدي 

المعايير الجندرية والعنف الجنسي. 
هـــي ظــنــت أنــهــا بــــدأت تــــدرك المــفــاهــيــم. 
أنه  ظنت  مــا  توثيق  مــن  عقد  بعد  لكن 
إعادة  إلى  اضطرت  قصة حب عظيمة، 
أنها تعرفه  التفكير في كل شيء ظنت 
ـــن الــــحــــب والــــرغــــبــــة عـــنـــدمـــا كــشــفــت  عــ
إحـــدى صــديــقــاتــهــا المــقــربــات فــي مصر 
ــه عــلــى  ــاربــ أن حــبــيــبــهــا ســـاعـــد أحــــد أقــ
اغــتــصــابــهــا، وأنـــهـــا اســتــمــرت فـــي حبه 
تخلى  أن  إلــى  تحبه  وبقيت  ذلـــك،  بعد 
عنها. الــصــدمــة كــانــت إدراكــهــا أنــهــا لم 
لم تتمكن من  إذ  الحب  تفهم شيئاً عن 
تــوضــيــح الــعــاقــة بــن الــحــب والــعــنــف. 
ــتـــحـــمـــســـة لاســـتـــكـــشـــاف  ــد كـــــانـــــت مـ فــــقــ
ــات الأخــــاقــــيــــة  ــ ــ ــدونـ ــ ــ ــمـــوعـــة مـــــن المـ مـــجـ
ــفـــة فــي  ــلـ ــتـ ــيــــة المـــخـ ــفــــرعــ والــــثــــقــــافــــات الــ
الــقــاهــرة. وهـــذا يعني مــعــرفــة أبــعــد من 

عــــام 1989 بــعــد انـــقـــاب عــمــر الــبــشــيــر 
فترات  إليه في  لكنه عاد  والإخونجية، 
أمل  على  و2012،   2008 عامي  متقطعة 
البريطانية  هــويــتــه  شــظــايــا  يــجــمــع  أن 
)بطريق  والسودانية  والــدتــه(  )بطريق 
والــده( في وحدة متماسكة، يستكشف 
ذكـــــريـــــاتـــــه الــــخــــاصــــة عـــــن الــــخــــرطــــوم، 
مـــــا يــــدفــــعــــه لــــــدراســــــة المـــــاضـــــي الــــثــــري 
السودان. يجمع  الحزين في  والحاضر 
الــخــاصــة مع  الــكــاتــب فــي مؤلفه قصته 
والسياسة  والــديــن  الاستعمار  قضايا 
والمــــــذكــــــرات لــتــشــكــيــل صـــــــورة حــيــويــة 
لكنه  معقد،  بلد  عــن  الطبقات  مــتــعــدّدة 
يـــــرى تــــدهــــورهــــا المـــســـتـــمـــر تـــحـــت حــكــم 

العسكر والإخونجية.
ــتــــاج عــشــر  ــقــــول الــــكــــاتــــب إن عـــمـــلـــه نــ يــ
ــنــــوات مــــن الـــكـــتـــابـــة والـــبـــحـــث، وهـــو  ســ
تــوثــيــق لــعــودتــه إلــــى الــبــلــد الــــذي نشأ 
فـــيـــه مــســتــكــشــفــا المــــاضــــي والـــحـــاضـــر، 
بـــــدءاً مـــن تــطــلــع الــــســــودان لــاســتــقــال 
وانتهاءً بتفكّكه فيجد المدينة في طفرة 
بــالــنــفــط، منتفخة  اقــتــصــاديــة مــدفــوعــة 
بالمهاجرين والأجانب والبناء الجديد، 
لــكــنــهــا غـــارقـــة فـــي الــــشــــذوذ والــغــلــيــان 
تـــحـــت الـــحـــكـــم الإخـــونـــجـــي-الـــعـــســـكـــري 
الاســــتــــبــــدادي. تـــقـــاريـــره تـــتـــأرجـــح بــن 
المتسوّلين المصابين بالشلل إلى جانب 
ــرة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــاخـ ــفـ الـــســـيـــارات الـ
مع  المشاهد  هــذه  وتتناقض  القيامية. 
أكثر  البلاد  كانت  الصبا حين  ذكــريــات 
الــقــوارب  نــزهــات  مثل  بالعالم  ترحيباً 
ومـــشـــاهـــدة الأفــــــام فـــي دور الــســيــنــمــا 
المغلقة الآن، وهو ينسج في مسح ملوّن 
لكنه مفكك، تاريخ السودان من معارك 
ــــن المــســلــمــن  ــع عـــشـــر بـ ــاســ ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ
ــى  ــيــــن إلــ ــانــ ــبــــريــــطــ ــــن الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والإمـ
المعاصرة  والطائفية  القبلية  الــحــروب 

فقد  والالــتــزامــات.  والمؤسسات  البشري 
أجريت البحوث الأنثروبولوجية ضمن 
ــيـــاقـــات، مــن  مــجــمــوعــة مـــذهـــلـــة مــــن الـــسـ
القبائل المعزولة تماماً عن بقية العالم، 
داخــل  العاملة   )tribes( الــجــمــاعــات  إلــى 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة. فــالــعــمــل 
ــيـــدانـــي يـــعـــدّ فـــي كـــا الــحــالــتــن أمـــراً  المـ
يندمج  مُــشــارك  مثل ملاحظات  حيوياً، 
القبيلة  أو  الــجــمــاعــة  فــي  الــبــاحــث  فيها 
ويتعلم  معها  ويــأكــل  ويعيش  المعنية، 
في  القبائل  مراقبة حياة  أن  مع  لغتها. 
الأدغال أمر أصعب من مراقبة فرقة تجار 
إلكترونيين في مانهاتن، لكن الموضوع 
الأول يعد أكثر إلحاحاً مع أن تصرفات 
قبائل فــي الأدغــــال لا تــؤثــر مــبــاشــرة إلا 
فــي عــدد صغير مــن الأشــخــاص، بينما 
تؤثر حياة التجار في حياة الملايين كما 

للأنوثة  المهيمنة  البورجوازية  المثالية 
ــتـــرمـــة الــــتــــي حـــثـــهـــا زوجــــهــــا عــلــى  المـــحـ
تــعــلــم مجموعة  لــهــا  أراد  فــقــد  تــبــنــيــهــا. 
أيدها،  التي  الثقافية  القيم  مــن  معينة 
لكنها أرادت تعلم أكثر من مجرد روايته 
المـــثـــالـــيـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة. فـــالـــرجـــال 
والنساء ينخرطون في أدوار جنسانية 
مــقــبــولــة اجــتــمــاعــيــا، مــا يــخــلــق قصصاً 
عــن الــنــفــس تــتــشــارك فــي الــوقــت نفسه 
وتتحداها،  الاجتماعية  المــثــل  تلك  فــي 
وتـــؤكـــد الــســلــوكــيــات أو تــخــفــيــهــا وفــقــا 
ــم شـــخـــصـــيـــات  ــديــ ــقــ ــتـــهـــا إلـــــــى تــ لـــحـــاجـ
تدعي  أيضاً  لكنها  اجتماعية مختلفة، 

في جنوب السودان ودارفور. 
يــبــنّ الــكــاتــب أن الــخــرطــوم، مــثــل بقية 
ــودان، لــيــســت مــديــنــة واحـــــدة على  ــســ الــ
ــل مــــكــــســــورة، بُـــنـــيـــت عــنــد  ــ الإطــــــــــاق، بـ
وهي  والأبــيــض،  الأزرق  النيلين  التقاء 
مقسمة إلى ثلاث. هذه التعددية معلقة 
عــلــى المــديــنــة كــتــذكــيــر صــــارخ بطبيعة 

تبين في الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 
فالأنثروبولوجيا تتعامل مع المشكلات 
لقرون  الفلاسفة  قاربها  التي  العظيمة 
عـــــــدة. مــــا هــــي الـــهـــويـــة فــــي عــــالــــم دائــــم 
عالمية؟  أخلاقية  قيم  هناك  هل  التغيّر؟ 
هـــل هـــنـــاك تــمــثــيــات جــمــاعــيــة، نــاهــيــك 
العالمية؟  الإدراكية/المفاهيمية  بــالأطــر 
مــا الــــذي يــربــط المــجــتــمــعــات ببعضها؟ 
ــاذا يــجــب أن نــثــق فـــي تــفــســيــر عــلــمــاء  ــ لمـ
ــرى  ــ ــا لــلــثــقــافــات الأخـ ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ الأنـ
عـــنـــدمـــا يــحــمــلــون تـــحـــيـــزات، مــفــصــولــة 
ما  وغالباً  اللغوية  الحواجز  عن طريق 

يضللهم المخبرون الأصليون؟
ــعــــوبــــات الــعــمــلــيــة   الــــصــ

ّ
لـــكـــن رغــــــم كــــــل

ــرى،  والــنــظــريــة فـــي فــهــم الــثــقــافــات الأخــ
ــاء  ــمــ ــلــ مــــــــا زلـــــــنـــــــا فــــــــي حـــــــاجـــــــة إلـــــــــــى عــ
الأنــثــروبــولــوجــيــا لإرشـــادنـــا فــي متاهة 
المــعــتــقــدات والــقــيــم والــــعــــادات الــخــاصــة 
عــنــد الــتــعــامــل مــع المــجــتــمــعــات الأخـــرى. 
ــل المــــــثــــــال، تـــــم أخـــــيـــــراً فــهــم  ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
ــاء الإيــــبــــولا في  الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لـــوبـ
إلى  الإشـــارة  تمّت  أفريقيا عندما  غــرب 
الــــعــــادات المــحــلــيــة لــرعــايــة المـــوتـــى، كما 
يمكن تفسير انخفاض استهلاك التبرع 
بــالأعــضــاء فـــي الــيــابــان الــصــنــاعــيــة من 
ــود إيـــمـــان هــنــاك بــأن  خـــال مــعــرفــة وجــ
مطلقاً،  ترسيماً  وليست  انتقال  الــوفــاة 
وبــالــتــالــي يــســود الاعــتــقــاد فــي الجسد 

المتكامل. 
ــا إلــــــى جــعــل  ــيــ ــثــــروبــــولــــوجــ ــدف الأنــ ــهــ تــ

المألوف غريباً والغريب مألوفاً. 
يــتــنــقــل  »الــــثــــقــــافــــة«،  الأول  الـــفـــصـــل  فــــي 
ــكـــار الأنــثــروبــولــوجــيــة  الــكــاتــب بـــن الأفـ
المختلفة حولها، مثل مصطلح النظارات 
المادية  والثقافة   )Kulturbrille( الثقافية 
ــافـــة بــالــطــبــيــعــة والـــعـــقـــل  ــقـ ــثـ وعــــاقــــة الـ
ــه نـــظـــراً إلــــى أن مــمــارســات  ــضــح أنــ

ّ
ويــت

بالسلاسة  تتسم  وتــوقــعــاتــهــم  الــســكــان 
والتعقيد ولا يمكن تصنيفها بسهولة، 

كذلك هو فهمنا لمفهوم »الثقافة«.

عن  النظر  بغض  الاجتماعي،  الاحترام 
الجنس  في  المشتغلات  حتى  سلوكها. 
أنفسهن  الشرقيات يصفن  والراقصات 
بأنهن محترمات ويطالبن مِمن حولهن 

باحترامهن. 
ــــرى آخـــريـــن  ــه، هــــي تــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
ينتقدون النساء ويطلقون عليهن صفة 
المــومــســات، ســواء كــن يبعن الجنس أو 
نحو خاص  على  الكاتبة  تركز  لــذا،  لا. 
على احترام المرأة كتمثيل، بغض النظر 
عـــن أفــعــالــهــا، والـــتـــي يــتــم بــنــاؤهــا من 
ات بين الموضوعات. فالنساء  خلال لقاء
ــن يــخــلــقــن تـــاريـــخـــا أخــاقــيــا  ــهــ ــاربــ وأقــ
تفتح  المــحــاكــاة  هــذه  لأنــفــســهــن.  مثالياً 
ليس  الــخــاقــة،  للمناورات  الإمكانيات 
لهوياتهن  الاجتماعي  البناء  فــي  فقط 
الحب  إلــى  سعيهن  في  لكن  الأخلاقية، 

والرغبة.
ــي الــــــــذي قـــدمـــتـــه  ــ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــنـ ــ الـــــســـــرد الإثـ
الطريقة  مــن  مــا  شيئاً  يكشف  الــكــاتــبــة 
ــا عـــالـــم  ــهــ ــيــ ــكــــشــــف المـــــعـــــرفـــــة فــ الـــــتـــــي تــ
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا تـــدريـــجـــا مــــن خـــال 
مزيج دقيق من الاستماع والاستجواب 
وبــنــاء الــثــقــة. كــمــا يــوضــح الــطــرق التي 
تكون بها معرفة عالم الأنثروبولوجيا 
علناً ​​ التعبير  »تعلمت  فتقول:  جزئية، 

ــا  ــي ثـــقـــافـــتـــه، وأنــ ــي فــ ــزوجــ ــن حـــبـــي لــ عــ
في  للبدء  انطلاق  كنقطة  استخدم هذا 
مــنــاقــشــة الــعــاقــة بـــن الــغــيــرة والــحــب. 
إن الــكــتــابــة عــن عــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
فـــي الاثــنــوغــرافــيــا هـــو مـــوقـــف فلسفي 

سياسية«.  واستراتيجية 
الافتراض الأساس حول معظم الكتابة 
ــة، بــحــســب الـــكـــاتـــبـــة، هــو  ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ الإثـ
ــاء مــســتــعــارة وتــغــيــيــر  ــمـ اســـتـــخـــدام أسـ
ــة مـــــن أجــــل  ــويــ ــهــ ــل تــــحــــديــــد الــ ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
إخـــــفـــــاء المــــخــــبــــريــــن، كـــمـــســـألـــة أخـــــاق 

وإمكانية  والتعددية  التنوع  أي  البلد، 
الوحدة.

ــال المـــؤلـــف عـــروضـــا كــثــيــرة وقــيــل  لــقــد نـ
المديح، ومن  الكاتب كثير من  فيه وفي 
ذلك أنه يكتب بقوة التاريخ الشخصي 
ــاريـــخ المــديــنــة والأمـــــة عــلــى الـــســـواء.  وتـ
يــدور حول  إنــه مؤلف مفعم بالحيوية 

فـــي الــفــصــل الــثــانــي »الـــحـــضـــارة«، يــبــدأ 
الكاتب بالقول: »من الذي يستخدم هذه 
والنقاد  السياسيون  الآن؟  بعد  المــفــردة 
ــيـــون  ــافـ وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط والـــصـــحـ
ـــقـــن يــســتــحــضــرون 

ّ
ــيـــرهـــم مــــن المـــعـــل وغـ

بــانــتــظــام فــكــرة »الــثــقــافــة«. ولــذلــك فمن 
المهم معرفة معناها في ظنهم«. يتعامل 
ـــب 

ّ
ــي المـــتـــقـــل ــ ــاضـ ــ ــع المـ ــ ــاتــــب أيــــضــــا مـ ــكــ الــ

لـــأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا كـــخـــادمـــة لــلــتــوســع 
الأبيض،  التفوق  ولسلطة  الاستعماري 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــع الـ ــ ــا مــ ــ ــــضـ وهـــــــو يــــتــــعــــامــــل أيـ
المــعــاصــرة مثل »الــحــرب على الإرهـــاب« 
خلال  مــن  العالمية  والتنمية  الأميركية 

عدسة الأنثروبولوجيا.
فـــي الــفــصــلــن الـــثـــالـــث والــــرابــــع يفصل 
»القيمة«  عــن   »values »الــقِــيَــم/  الــكــاتــب 
الــتــوالــي. فالقيم هــي تلك الأشــيــاء  على 
الــنــاس والتي  يــراودهــا  الــتــي  الغامضة 
تخدم كهيكل موحّد للمجتمع أو الدولة 
ــا الــقــيــمــة فـــهـــي تـــلـــك الــتــي  ــ الـــقـــومـــيـــة. أمـ
الأشياء  المادية:  البضائع  على  نضعها 
التي نحتفظ بها ونتاجر بها ونهبها؛ 

الأشياء التي نذهب إليها في الدين. 
الـــكـــاتـــب يـــوضـــح فـــي الــفــصــل الــخــامــس 
»الـــدم« وفــي الفصل الــســادس »الهوية« 
أن المصطلحين ليسا مترابطين. فالأول 
المتغيرة  القرابة والمعاني  معني بفصل 
ــق 

ّ
لــــأســــرة، فـــي حـــن أن الــفــصــل المــتــعــل

بــالــهــويــة هـــو أكــثــر بــكــثــيــر حـــول كيفية 
بـــنـــاء الأفــــــراد والمــجــتــمــعــات والأمـــــم من 

خلال أنظمة القيم المشتركة.
السلطة  مــع  تتعامل  المتبقية  الــفــصــول 
)الــثــامــن( والطبيعة  )الــســابــع( والــعــقــل 
ــيـــران يــأخــذان  )الــتــاســع والأخـــيـــر(. الأخـ
القراء إلى منطقة أكثر فلسفية ونفسية، 
ويختم المؤلف عمله بملحق »كيف تفكّر 

أنثروبولوجياً«. 
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قـــادت إلى  الــتــي  الحبشة والأمـــم المتحدة 
صفقة تركت الكثير مما هو مرغوب فيه 
ــا بحسب  مـــن حــيــث تــشــكــيــل الـــدولـــة دومــ

الكاتب.
ــر بـــأن الانــفــصــال لــم يـــؤدّ إلــى  أخــيــراً نــذكِّ
حـــــروب  إلـــــــى  بـــــل  جـــــديـــــدة  دولــــــــة  ولادة 
لانهائية ودمـــار هــائــل. ولــذلــك ليس ثمة 
ــا يــســمــح لـــنـــا بـــقـــبـــول لامـــنـــطـــق وجــهــة  مــ
نــظــر الــكــاتــب الــقــائــلــة: الــعــمــلــيــة نجحت 
لكن المــريــض مـــات! لــم يكن ثمة مــن خطأ 
في كون الحدود الدولية مقدسة إلى حد 
وهي  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  كبير 
ــدوان والـــحـــفـــاظ على  ــعــ وســيــلــة لــكــبــح الــ
 أي تغيير سيقود بالضرورة 

ّ
النظام لأن

إلــى حــروب لا نهاية لها. وهــو مــا أدركــه 
مـــؤســـســـو مــنــظــمــة الـــــوحـــــدة الإفـــريـــقـــيـــة 
الــذيــن دعـــوا إلــى احــتــرام الــحــدود، مــع أن 
البديل  الــذي فرضها لأن  الاستعمار هو 
هـــو حــــروب لا نــهــايــة لــهــا. الأمــــر بـــدأ في 
فصل إرتيريا عن الحبشة، الذي تم بدعم 
واشــنــطــن الاســتــعــمــاري، ثــم تــواصــل في 
الــســودان، وهــا هي ليبيا تستعد لتكون 
الــتــجــربــة الــثــالــثــة عــلــى قــائــمــة واشــنــطــن 
ــتــــمــــعــــت قــــوى  ــة. فــــقــــد اجــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الديموقراطيين  مــن  متناقضة  أمــيــركــيــة 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن، والأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــن 
والــنــاشــطــن، والمــســيــحــيــن الإنــجــيــلــيــن، 
ومشاهير هــولــيــوود، حــول هــدف واحــد 

هو تقسيم السودان وفصل جنوبه.
لــذلــك نــدعــو الــقــراء إلــى نبذ استنتاجات 
ــاتــــب الـــســـيـــاســـيـــة والإيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــكــ الــ
والــتــركــيــز عــلــى المــعــلــومــات الــكــثــيــرة عن 
ــتــــي يـــحـــويـــهـــا هـــذا  ــودان الــ ــ ــســ ــ ــنــــوب الــ جــ

المؤلف.

* A Rope from the Sky: The Making and 
Unmaking of the World›s Newest State. 
Pegasus books 2019. 332 pp. with many 
llustrations in colour and several maps. 
ZACH VERTIN.

أنــثــروبــولــوجــيــة. لــكــن يــكــاد يــكــون من 
ــفـــاء هـــويـــة شـــريـــك عــالمــة  المــســتــحــيــل إخـ
باسمها.  تنشر  التي  الأنثروبولوجيا 
السير  إلى  اضطرّت  بأنها  تعترف  هي 
يـــصـــدق، واصـــفـــة تجربتها  فـــي خـــط لا 
الــخــاصــة مـــع الاعـــتـــراف الإضـــافـــي بــأن 
هناك روايــات أخــرى يمكن سردها عن 
عــاقــاتــهــا الــحــمــيــمــة، وتــجــنــب الــكــتــابــة 
قــصــتــه غير  كـــانـــت  إذا  إلا  عـــن زوجـــهـــا 
قابلة للتجزئة وقصتها كانت بدورها 
المعرفة  اكــتــســاب  عملية  عــن  تنفصم  لا 

الأنثروبولوجية.
أخيراً، نعدد فصول المؤلف لمنح القارئ 

فكرة عن مجالاته على نحو مفصل:
1( الأجـــانـــب مــثــل الأشـــيـــاء الــتــي تــبــدو 

قديمة ومظلمة، ليست لامعة.
2( المحاكاة والقرابة والهدية والأشياء 
الأخرى التي تربطنا في الحب والرغبة.

ــاء  ــسـ ــنـ الـ دراســــــــــة  يـــمـــكـــنـــك  لا  لمــــــــاذا   )3
المحترمات؟

4( المحاكاة والنوع والجنس، والجنس 
في سياحة الشرق الأوسط.

5( العالم السفلي: الراقصات والعلاقات 
الزواج واحترام  الجنسية خارج نطاق 

المرأة.
6( الهدية، البغي: المال والحميمية.

الـــكـــتـــابـــة  فـــــي  الـــــــشـــــــرف«:  7( »جــــــرائــــــم 
ــن نــــطــــاق  ــ ــمــ ــ الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــة ضــ

الاقتصاد السياسي الدولي للتمثيل.
8( القرابة والشرف والعار.

9( الحب والثورة والعنف الحميمي.
الخاتمه: خمسة عشر عاماً لاحقاً.

* Love, Sex, and Desire in Modern 
Egypt: Navigating the Margins of Re-
spectability. Texas university press, 
2018. 256 pp. lisa wynn

ــن الـــنـــاس.  ــدد قــلــيــل مــ مـــكـــان يـــعـــرفـــه عـــ
وقــيــل أيــضــا لأن ســـرد الــكــاتــب ينجذب 
ــى الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة والــكــشــف عن  إلـ
في  المـــدفـــون  الــصــدع  الشخصية وخـــط 
أنفسهم  الــقــراء  الــرحــلــة، سيجد  نــهــايــة 
يـــتـــشـــاركـــون فـــي افــتــتــانــه بـــهـــذا المــكــان 
المـــعـــقـــد. فــالــكــاتــب يــشــعــر بـــالـــراحـــة فــي 
نـــســـج الـــطـــبـــقـــات المـــعـــقـــدة مــــن الـــتـــاريـــخ 
في حكاية  والثقافة  والدين  والسياسة 
غنائية. وأي شخص مهتم باستكشاف 
الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي يــمــكــن أن يـــحـــدثـــه هـــذا 
الزمان والمكان والتاريخ في الثقافة أو 
الــفــرد، ســيــشــدّه ســرد الــكــاتــب، فــي حين 
فــضــول حــــول تعقيد  لــديــهــم  الـــذيـــن  أن 
إجــابــات  على  فيه  سيعثرون  الــســودان 

عن تساؤلاتهم.
 
ّ
ــه تــمــام الإدراك أن ــ الــكــاتــب إدراكـ يــؤكــد 

بعضهم  إليه  ينظر  ســوف  كهذا  مؤلفاً 
أن  تأييد لوجهة نظر مفادها  أنه  على 
إفريقيا حالة ميؤوس منها، لكنه يصر 
على أن كــل شــيء ليس كئيباً. إذ يجب 
من  البناء،  للنقد  مكان  هناك  يكون  أن 
دون مــحــاولــة الــتــظــاهــر بــــأن كـــل شــيء 
يؤمن  لا  نفسه،  المنطلق  مــن  لكن  رائـــع، 
بإمكانية الاستسلام بل يجب أن يكون 
ة، فــي  ــارَّ ــ ــقـ ــ لــــدى المـــــرء الأمــــــل. مــشــكــلــة الـ
ظــنــه، أنــهــا عــانــت مــنــذ عــهــد الاســتــقــال 
محاولات  الماضي  القرن  ستينيات  في 
اللحاق بالغرب بدلًا من ابتكار طريقها 
الذي يتوق  الغرب،  لقد شجع  الخاص. 
ــــى تـــأمـــن مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة، هـــذه  إلـ
إلى حلول  تحتاج  إفريقيا  لكن  الفكرة، 

مبتكرة لمشاكلها الفريدة.

*A line in the river: Khartoum, city 
of memory. Bloomsbury publishing 
2018. 272 pp. jamal mahjoub

تــــــفــــــيــــــد المـــــــــــــراجـــــــــــــع الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة بـــــــأن 
العلمية  الــدراســة  هــي  الأنثروبولوجيا 
للإنسان والسلوك البشري والمجتمعات 
في الماضي والحاضر. الأنثروبولوجيا 
الثقافية  والأنثروبولوجيا  الاجتماعية 
تـــدرســـان قـــواعـــد المــجــتــمــعــات وقــيــمــهــا. 
فتدرس  اللغوية،  الأنثروبولوجيا  أمــا 
تــأثــيــر الــلــغــة فـــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة. 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة أو 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة تــــــدرس بــــدورهــــا الــتــطــور 
البيولوجي للبشر. أما علم الآثار، فيعد 
الولايات  في  الأنثروبولوجيا  من  فرعاً 
المــتــحــدة وكـــنـــدا، بــيــنــمــا يُــنــظــر إلــيــه في 

أوروبا على أنه تخصّص مستقل.
بـــــحـــــســـــب مــــــاثــــــيــــــو انـــــغـــــلـــــكـــــيـــــه، وهــــــو 
ــنـــدن  ــة لـ ــيــ ــلــ ــي »كــ ــ الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي فــ
 Journal of لــاقــتــصــاد« ومــحــرر مــجــلــة 
 ،the Royal Anthropological Institute
فإن تقديم الأنثروبولوجيا ليس بالأمر 
الــســهــل لأنـــه لا يمكن تغطية كــل شــيء، 
ــقـــارئ فـــي كتابه  فــيــعــمــد إلـــى تــحــذيــر الـ
 )2017 ـ  )بيليكان  أنثرُبولوجياً«  ــر  ــكِّ

َ
»ف

بالقول: »عليك أن تكون حذراً لما ستقرأه 
ــه يــعــتــرف أيــضــا بــأن  ــؤلـــف«. ولأنــ فــي المـ
الأنثروبولوجيا تخصّص يبدو ذا قيمة 
بقول  يستعين  ضئيلة،  ومهنية  عملية 
الإنكليزية غيليان  الكاتبة والصحافية 
ــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن كــيــفــيــة إســـهـــام  ــــت الـ تِـ
تدرّبها أنثروبولوجياً في انتقالها إلى 
المــالــيــة. وأضــافــت: »في  عــالــم الصحافة 
رائعة  خلفية  الأنثروبولوجيا  أن  ظني 
ــوارد المــالــيــة«. هي  ــ للنظر فــي تــدبــيــر المـ
تعرف أن الأنثروبولوجي مدرب للنظر 
الثقافات  في كيفية عمل المجتمعات أو 
ــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  ــيـ ــفـ ــلـ ــخـ كـــلـــيـــا، والـ
ــوارد  ــ ــع تـــدبـــيـــر المــ ــ ــرء مــــن وضـ ــ تـــمـــكّـــن المــ
المــالــيــة فــي ســيــاق ثــقــافــي. فالمصرفيون 
 المــــال والـــربـــح أمـــران 

ّ
يــحــبــون تــخــيــل أن

غير شخصيين، وإنــمــا دافــعــان عالميان 
كالجاذبية، مع أن ما يفعلونه في تدبير 

من  يتدلى  »حــبــل  عمله  فيرتن  زاك  يــبــدأ 
الــعــالــم  تـــأســـيـــس أحــــــدث دول  الــــســــمــــاء: 
 )2019 ـ  ــــوس  ــاسـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ )بـ وتـــــدمـــــيـــــرهـــــا« 
ــا: »لــيــس لــديــنــا شــيء.  بــمــقــولــتــن إحـــداهـ
نــــحــــن، جــــنــــوب الــــــســــــودان، لا شـــــــــيء... لا 
فخر لدينا ولا كــرامــة ولا شــرف. لــم نكن 
بهذه الطريقة من قبل. كل شيء انتهى«، 
 .)2015 جـــنـــوبـــيـــة،  ــيــــة  ســــودانــ )نـــاشـــطـــة 
الــــســــودان  لا شــــك فــــي أن قـــصـــة جــــنــــوب 
وتــقــســيــم الـــوطـــن الأم الـــســـودان أبــعــد ما 
فقط  المــعــروف  التفاصيل.  معروفة  تكون 
ــر مـــن العسكر  الــقــصَّ الـــســـودان   حــكــام 

ّ
أن

ــلــــى تـــدمـــيـــر  ــوا عــ ــ ــاوبـ ــ ــنـ ــ والإخــــونــــجــــيــــة تـ
ــبـــاد مــنــذ فــصــلــهــا عـــن مـــصـــر، آخــرهــم  الـ
عــمــر الــبــشــيــر المــخــلــوع وخــلــفــه الــجــنــرال 
مشيخات  لبترودولارات  الموالي  الجديد 
الــخــلــيــج الـــفـــارســـي، وانـــفـــصـــال جــنــوبــيــه 
لــيــس ســـوى مــرحــلــة عــلــى طــريــق تقسيم 
إضافي، المسؤول عنه أولًا حكام السودان 
المــتــعــاقــبــون، لــكــن مـــن دون تــجــاهــل دور 

واشنطن والغرب الاستعماري.
 هذا المؤلف نتاج ثماني 

ّ
يقول الكاتب إن

سنوات من السفر إلى السودان وجنوب 
الــــســــودان والـــعـــيـــش والـــعـــمـــل هـــنـــاك بين 
إلـــى  ذهــــــب  فـــقـــد  و2017.   2009 عــــامــــي 
 في مجموعة الأزمات 

ً
السودان أولًا محللا

الدولية وعمل في الوقت نفسه مستشاراً 
لإدارة أوباما لشؤون السودان وجنوبه، 
والزعماء  الجنوب  مواطني  مع  وتحدث 
السياسيين والــضــبــاط والــزعــمــاء وقــادة 
ــئــــن ومــــربــــي المـــاشـــيـــة  الــــشــــبــــاب والــــاجــ

والصيادين وسائقي سيارات الأجرة.
لتشكيل  الأولــى  السنوات  الكاتب  يصف 
 

ّ
جنوب الــســودان بأنه كــان تحدياً لا يقل
تعقيداً عن ولادة الدولة، ويوضح أن قادته 
واجهوا مهمة أكبر بكثير منهم، وعواقب 
فشلهم كانت مدمرة؛ فطموحاتهم قابلها 
انعدام الأمن. قصة ولادة جنوب السودان 
بالأمل  ومــعــقــدة ومفعمة  ــه غنية 

ّ
ظــن فــي 

وحزينة وجميلة وفوضوية وإنسانية.

الــــصــــفــــحــــة،  فــــــي  الأول  الــــــعــــــرض  فــــــي 
قــــدمــــنــــا مــــؤلــــفــــا نــــظــــريــــا إلــــــــى حــــــد مــا 
عــــن الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــبـــحـــت. وفـــي 
عــرضــنــا هــــذا ســــوف نــتــابــع الــنــظــر في 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــنـــظـــريـــة، لـــكـــن مــع 
ــا. الــــقــــراء المــتــابــعــون  تــطــبــيــقــاتــهــا أيـــضـ
يعرفون الكاتبة وهي الأنثروبولوجية 
الأميركية ليزا وين من مؤلفها السابق 
صدر  الـــذي   pyramids and nightclubs
ــيــــاحــــة الــلــيــل  ــنــــوان »ســ ــيـــة بــــعــ ــالـــعـــربـ بـ

سياحة النهار«. 
فــي كتابها »الــحــب والــجــنــس والــرغــبــة 
التنقل في هوامش  الحديثة.  في مصر 
تكساس  جامعة  )منشورات  الاحــتــرام« 
عــاقــتــهــا  الـــكـــاتـــبـــة  ــرح  ــشــ تــ  ،)2018 ـــــــــ 
الميدانية  وأعمالها  بالأنثروبولوجيا 
الــصــلــة عــبــر اســتــعــراض مجموعة  ذات 
تعرفت  الــتــي  الشخصية  الــعــاقــات  مــن 
مصر،  فــي  المباشر  محيطها  فــي  إليها 
ــام،  ــبـــاب عــلــى نــحــو عـ ــابـــات وشـ بـــن شـ
وكـــيـــفـــيـــة تــــطــــورهــــا ومـــنـــتـــهـــاهـــا بــعــد 
مــــرور عــقــد ونــصــف عــقــد. هـــي روايــــات 
عن ســارة، وآيــة وزيــد، وكــريــم، وجــورج 
ــاء وهـــــــــارون،  ــيــ ـــلــ ـــة، ومـــــلـــــك، وعـ ــمـ ـــســ ونـ
فقط.  عنهم  ليس  لكن  وأحــمــد،  ونيللي 
هــي وعلاقتها  روايــتــهــا  تقحم  إنــهــا  إذ 
بـــزوجـــهـــا الـــعـــربـــي الأســـبـــق فـــي طــيــات 
العمل، علماً بأنها قضت بعض الوقت 
اللذين كانا  السعودية مع والديها  في 
يعملان هــنــاك. هــي تــؤكــد لــلــقــارئ أنها 
لــم تــذهــب إلـــى الــقــاهــرة لـــدراســـة الــحــب 
والرغبة في المجتمع المصري. لقد أنجز 
أراد كل شخص  هذا العمل لأن هذا ما 
 
ّ
ــحــــدث فــــيــــه، وتـــضـــيـــف إن ــتــ عـــرفـــتـــه الــ
»الأنثروبولوجيين لا يعدون أن الإلغاء 
الكامل لموضوع بحثهم هو الفشل، بل 

أودّ بـــدايـــة الـــقـــول إنــنــي لـــم ألـــتـــقِ يــومــا 
مــــثــــالًا  ــة إلا وكـــــانـــــت  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ســــيــــدة سـ
لـــلـــفـــضـــيـــلـــة والــــــــرقــــــــي وعـــــــــــزة الـــنـــفـــس 
والأصــــالــــة، إضـــافـــة إلــــى ثــقــافــة عــالــيــة، 
ــا إلا  ــيــ ــودانــ ــا ســ وإنــــنــــي لــــم ألــــتــــقِ يــــومــ
وكــان غزيراً في علمه ذا ثقافة متميزة 
مـــتـــعـــددة الـــطـــبـــقـــات وصــــاحــــب أخــــاق 
معارفي   

ّ
وكــل التواضع.  وشديد  عالية 

الذين حظوا مثلي بلقاء سيدات وسادة 
سودانيين يشاركونني هذا الرأي. هذه 
الــخــصــال تــمــيّــز الــشــعــب الــســودانــي عن 
 غير 

ْ
ــمَـــن ـ

َ
خــــــرى. ف

ُ
الــشــعــوب الــعــربــيــة الأ

للكتاب  مــعــرضــا  يقيمون  الــســودانــيــن 
إبـــــان اعــتــصــامــهــم المــســتــمــر أمـــــام مــقــر 

الحاكم العسكري!
ــي الـــنـــهـــر:  ــ ــــرت »خـــــــط فــ ــتــ ــ ــد اخــ ــ ــنــــت قــ كــ
الــــــــخــــــــرطــــــــوم، مــــــديــــــنــــــة الــــــــذكــــــــريــــــــات« 
انــــــدلاع  ــل  ــبـ قـ  )2018 ـ  ــلـــومـــســـبـــيـــري  )بـ
انـــتـــفـــاضـــة الـــســـودانـــيـــن عـــلـــى طــاغــيــة 
الــذي تمكّن مــن جمع نعتين  الــخــرطــوم 
فـــي شــخــصــه، كـــونـــه إخــونــجــيــا أضـــاع 
إلــى تقسيمها وتقسيم  وقــاد  الــســودان 
على  مــتــســول  إلــى  وتحويلها  شعبها، 
الفارسي.  الخليج  مشايخ  لــئــام  أبـــواب 
ــبـــاد وصـــفـــت بـــأنـــه يمكن  ــأن الـ عــلــمــا بــ
العربي،  العالم  لها أن تكون سلة غــذاء 
الوقت نفسه هو عسكري وفاسد  وفــي 
كالعادة، كما تثبت التحقيقات الأخيرة. 
وها هم لصوص الانتفاضة السودانية 
الشعبية العارمة يحاولون مصادرتها 
أوامـــر  بــالــســلــطــة، مطيعين  والاحــتــفــاظ 

أسيادهم في لندن وواشنطن.
كــاتــب هــذا المــؤلــف هــو جــمــال محجوب 
ــودانــــي صــاحــب  روائــــــي بـــريـــطـــانـــي- ســ
مؤلفات عديدة. عاش في السودان فترة 
لكنه اضــطــر لمــغــادرة وطــنــه مــع والــديــه 

خادمة للتوسع 

الاستعماري 

وسلطة التفوق 

الأبيض

انفصال أدى إلى حروب 

لا نهائية ودمار هائل

التجربة الجنسية 

أصبحت متداخلة مع 

النشاط السياسي 

خلال الثورة

توثيق 

لعودته 

إلى البلد 

الذي 

نشأ فيه، 

مستكشفاً 

ماضيه 

وحاضره
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كلمات
أوراق

أشياء عن عنترة بن شداد العبسي

زكريا محمد *

1- التشبيه العقيم

الــتــشــبــيــه الــعــقــيــم عــنــد الـــنـــقـــاد الــعــرب 
يـــأتِ أحد  لــم  الـــذي  هــو التشبيه الفريد 
بمثله قبله، والــذي لا يستطيع أحد أن 
عليه.  يــبــنــي  أو  إلــيــه،  فيضيف  يــأخــذه 
بر بيتا 

ُ
أنــه لا »يلد« غيره. وقــد اعت أي 

عــنــتــرة الــعــبــســي الــجــمــيــان فــي وصــف 
روضة من الرياض من باب التشبيهات 

العقيمة:
وخلا الذباب بها فليس ببـارح

غرداً كفعل الشارب المترنـم
هزجاً يحك ذراعه بـذراعـه

فعل المكبّ على الزناد الأجذم 
تن النقاد بهذين البيتين، وبثانيهما 

ُ
افت

عـــلـــى الأخـــــــــص، أيّـــــمـــــا افــــتــــتــــان. يـــقـــول 
البغدادي مفسّراً هذين البيتين: »يقول 
]عـــنـــتـــرة[: خـــا الـــذبـــاب بــهــذه الــروضــة 
يــرجــع صــوتــه بالغناء كشارب  زال  فــا 
بذراعه«  ذراعــه  »يحك  ومعنى  الخمر... 
يمرر إحداهما على الأخرى. و»الأجذم«: 
 
ّ
ــاب إذا سَـــن ــذبــ المـــقـــطـــوع الـــيـــد. شــبــه الــ

إحـــدى ذراعــيــه بــالأخــرى بــأجــذم يقدح 
ناراً بذراعيه. وهذا من عجيب التشبيه. 
يــقــال: إنــه لــم يقل أحــد فــي معناه مثله؛ 
وقــد عــده أربـــاب الأدب مــن التشبيهات 
الــعــقــم؛ وهـــي الــتــي لــم يسبق إلــيــهــا ولا 
ــــد عــلــيــهــا، مــشــتــق مــــن الـــريـــح  ــقـــدر أحـ يـ
ولا  تلقح شجرة  لا  التي  وهــي  العقيم، 

تنتج ثمرة« )خزانة الأدب(.
ــة الــتــشــبــيــه  لـــكـــن يـــبـــدو لــــي أن أعـــجـــوبـ
حصلت بسبب سوء فهم للشطر الثاني 

من البيت لا غير.
ــــذم« في  افــتــرض الجميع أن »الأجـ فــقــد 
الشطر صفة للرجل )المكبّ على الزناد(. 
أي أن الــجــمــلــة فــيــهــا تــقــديــم وتــأخــيــر، 
وأنــهــا يجب أن تقرأ هــكــذا: »فعل المكب 
الزناد«. بالتالي، فالذباب  الأجــذم على 
يحك ذراعــه بذراعه الأخــرى كما لو أنه 
رجـــل مــقــطــوع الــكــفــن يــقــدح زنـــــاداً. ولا 
يــســتــطــيــع مــقــطــوع الــكــفــن أن يــضــرب 
بالزناد ضرباً جيداً، بل هو مضطر أن 

يحك الزناد بالحجر حكاً.

ولـــو أن الأمـــر كـــان هــكــذا بــالــفــعــل، لكان 
أن  أعتقد  لكنني  حــقــا.  غريباً  التشبيه 
للزناد  البيت وصــف  فــي  الأجـــذم  كلمة 
لا لــلــرجــل. أي أنـــه لا يــوجــد تــأخــيــر ولا 
ــاد هو  ــزنـ ــالـ تــقــديــم فـــي الــجــمــلــة. بــــذا فـ
الأجــذم، أي المقطوع المكسور، لا الرجل. 
ومن المحتمل أن مقبضه هو الذي جذم 
وقـــطـــع. ولأنـــــه مــقــطــوع المـــقـــبـــض، فــإنــه 
يصعب على مــن يريد أن يقتدح بــه أن 
يضرب به بدقة، فيبدو كما لو أنه يحك 
بــه حــكــا، كــمــا يــفــعــل الـــذبـــاب حــن يحك 

يديه ببعضهما.
وإذا صــح رأيـــي، يــكــون خطأ فــي نسبة 
ــة »الأجــــــــــــــذم« إلـــــــى مـــوصـــوفـــهـــا  ــفــ الــــصــ
الحقيقي قد أعطى بيتاً من الشعر مدى 

لم يفكر فيه الشاعر الذي قاله أبداً. 
لكننا لم نخسر بذلك شيئاً، بل كسبنا، 
مدهشاً  تشبيهاً  هـــذا،  الفهم  ســوء  عبر 
ــاب يــحــك يـــديـــه كــمــا يحك  ــذبــ يــجــعــل الــ

مقطوع اليدين زناداً.

2- قبر عنترة 

جُــلــت الــجــزيــرة العربية مــرة مــن أعلى، 
عبر غوغل إيرث، فوجدت أثناء تجوالي 
مكاناً أشير إليه على أنه »قبر عنترة«. 
الــبــنــاء  ــان هــنــاك مستطيل مــتــواضــع  كـ
جــداً، تحيطه بعض الحجارة. قلت في 
ذاتــه؟  العبسي  عنترة  مستثاراً:  نفسي 
عنترة صاحب عبلة إيــاه يقيم هنا في 

هذا المستطيل؟ إن هذا لأمر مثير حقاً!
وبحثت في الإنترنت، فوجدت أن القبر 
يــقــع قـــرب قــريــة »الــنــعــي«، فــي محافظة 
»الشنان« في منطقة حائل. ووجدت له 
صوراً كثيرة. للقبر لا لعنترة، بالطبع. 
فليس لــديــنــا حــتــى صـــورة جـــواز سفر 

قديمة لعنترة. 
صــدمــنــي الــقــبــر بــفــظــاظــتــه. فــهــو مجرد 
صـــبّـــة إســمــنــت وضـــعـــت عــلــيــهــا بعض 
انـــتـــظـــام ولا ذوق. وفــي  بـــا  الـــحـــجـــارة 
بــعــض الــصــور الــحــديــثــة، كــتــب أحــدهــم 
عبر رصف الحجارة جملة: »قبر عنتر«، 
بنزع تــاء التأنيث. ذلــك أن تــاء التأنيث 
لا تــصــلــح لــبــطــل مــثــل عــنــتــرة فــي عُــرف 
لــذا كــان لا  الأوســـاط الشعبية العربية. 

بد من إزالتها، وإزالة أبيها.
فـــوق ذلـــك، فــقــد جُــعــل الــقــبــر ضــخــمــا. إذ 
يبلغ طوله حوالى ثلاثة أمتار. فعنترة 
عــنــد الــعــامــة بــطــل لا شـــاعـــر، ولا يليق 
بــبــطــل أن يــكــون لـــه قــبــر بــمــتــريــن فــقــط. 
فعليه أن يسترخي في قبره، وأن يمدد 
ــذا هـــو الـــفـــارق بـــن عــنــتــرة  ــ رجــلــيــه. وهـ
عند  العاديين.  الناس  وعنترة  المثقفين 
المــثــقــفــن هــو شــاعــر، وعــنــد الــنــاس هو 

بطل ملحمة.
حين رأيــت صور القبر الــرث الفظ، قلت 
فـــي نــفــســي: إن كــــان هــــذا هـــو حــقــا قبر 
عــنــتــرة، فبئست الــقــبــور، وبــئــس المــوت 
ــا بــاقــي  ــا مــــوش راح أمـــــوت. أنــ ذاتـــــه. أنــ
هون. خلص، انتهى الأمر، موش رايح..

3- الحرب ضد عنترة 

الأول من مطلع معلقة  الشطر  تذكرون 
عنترة:

هل غادر الشعراء من متردم
أم هل عرفت الدار بعد توهم؟

ـــ  إنــه شطر صاعق. ففي خمس كلمات 
هي الشطر الأول من المطلع ـــ قال شيئاً 
عميقاً. شيئاً أعطاناً إحساساً بسيطرة 
 قروناً 

ّ
الــزمــن، وثــقــل الــتــكــرار. ولا بــد أن

مــــن الـــشـــعـــر قــــد ســبــقــت الـــشـــاعـــر حــتــى 
يستطيع أن ينطق بهذه المقالة. ولا بد 
كــانــوا يثقلون  يُــحــصــون  أن شــعــراء لا 
ذاكــرتــه بأقوالهم الــتــي طــالــت كــل شيء 

كــي يــتــقــدم بــهــذا الــســؤال الاســتــنــكــاري. 
أعــنــي: لا يــمــكــن لــهــذا الــشــطــر أن يكون 
ولــيــد ثــقــافــة شــعــريــة عــمــرهــا مــائــة عــام 

 .
ً
فقط، مثلا

الزمن هو جوهر هــذا الشطر. إنــه يجرّ 
الــزمــن خــلــفــه، ونــحــن نشعر بثقل هــذه 

الجرة.
ثــمــة جــمــل شــعــريــة كــثــيــرة شــهــيــرة في 
ــد مــنــهــا  ــ الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي، لـــكـــن لا أحـ
ثمة،  الشطر.  كهذا  الزمن  بثقل  يُشعرك 

بالطبع، بيت زهير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانين حولًا- لا أباً لك- يسأم
ــذا الــبــيــت يــشــعــرك بــثــقــل الــزمــن  لــكــن هــ
ــا شــطــر  ــ ــن الـــشـــاعـــر. أمـ ــ الـــشـــخـــصـــي، زمـ
ـــن ثــقــافــة  ــ ــرة فـــيـــشـــعـــرك بــــعــــبء زمـ ــتـ ــنـ عـ

بكاملها.
ابن  القيس عــن  امــرئ  وثمة أيضاً بيت 

خدام أو حذام:
عوجا على الطلل المحيل لعلنا
نبكي الديار كما بكى ابن خذام

لكن الزمن المكرر هنا هو زمن موضوع 
ــكــــاء الأطـــــــــــال. وهـــو  ــعــــري واحـــــــــد: بــ شــ
المــوضــوع الــذي حد الإمــال والإضجار 

زمن أبي نؤاس:
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ

لا درّ درّك قل لي من بنو أسد
أمـــا زمـــن شــطــر عــنــتــرة فــهــو زمـــن تــكــرار 
المواضيع. كل ما قيل مكرر ومعاد.  كل 
العهد  فــي  الجامعة  سفر  يقول  كما  أو 
القديم: لا جديد تحت الشمس: »ما كان 
فهو مــا يــكــون، والـــذي صنع فهو الــذي 
إن  الشمس جديد.  فليس تحت  يصنع 
وجد شيء يقال عنه: انظر، هذا جديد. 
ــان فـــي الـــدهـــور الــتــي  ــان كـ فــهــو مــنــذ زمــ

كانت قبلنا« )سفر الجامعة، 1: 10-9(.
القاتلة  الجملة  قال  أن عنترة  والغريب 
ولـــم يــفــصّــل. ألــقــى جملته كــأنــهــا الــقــدر 
ذاتـــه، ثــم انتقل إلــى مــوضــوع آخـــر، هو 
مــــوضــــوع الأطــــــــال. لـــقـــد وضـــعـــهـــا قــبــل 
الطلل وقبل بكائه. فتكرارها أعمق من 
الأطـــــال ومــــن زمــنــهــا المـــكـــرر. تــكــرارهــا 

يحوي الأطلال والأعمار، وكل شيء.
عــلــى كـــل حــــال، تــــروى الــكــلــمــة الأخــيــرة 
ــرَدّم« أو  ــ ـ

ّ
ــت ــ فـــي الــبــيــت عــلــى وجـــهـــن: »مُـ

ـــم«. والمـــتـــردم: هــو المــوضــع الــذي 
ّ
ـــرن

َ
»مُـــت

ــا المــتــرنــم فــالــشــيء  يــرقــع مــن الـــثـــوب، أمـ
الـــــذي يــتــرنــم بـــه ويـــغـــنـــى. لــكــن المــعــنــى 
الــعــام فــي الــحــالــن يــظــل هــو هـــو، وهــو 
ــي: »هــــل تــرك  ــ ــزوزنـ ــ مـــا يــوضــحــه لــنــا الـ
الـــشـــعـــراء مــوضــعــا مــســتــرقــعــا إلا وقــد 
ــفــــهــــامــــه  ــتــ رقــــــعــــــوه وأصــــــلــــــحــــــوه؟ واســ
استفهام يتضمن معنى الإنكار، أي لم 
يــتــرك الــشــعــراء شيئاً يــصــاغ فيه شعر 
إلا وقــد صــاغــوه فــيــه. وتــحــريــر المعنى: 
لم يترك الأول للآخر شيئاً، أي سبقني 
من الشعراء قوم لم يتركوا لي مسترقعاً 
أرقعه ومستصلحاً أصلحه. وإن حملته 
عــلــى الــوجــه الــثــانــي كـــان المــعــنــى: أنهم 
لــم يــتــركــوا شــيــئــا إلا رجــعــوا نغماتهم 
بـــإنـــشـــاء الــشــعــر وإنــــشــــاده فـــي وصــفــه 

ورصفه« )شرح المعلقات السبع(.
إذن، ففي خمس كلمات قال عنترة شيئاً 
صاعقاً بالنسبة للشعراء: هل هناك ما 
نــزيــده على مــن سبقونا؟ لقد  يمكن أن 
ــم نــعــد نــســتــطــيــع أن  ــــيء، ولــ قــيــل كـــل شـ
نزيد أو نضيف. إنــه حكم قــاس، يدعو 

إلى اليأس والاختناق.
ويـــبـــدو لــــي، فـــي بــعــض الـــلـــحـــظـــات، أن 
ــان، فـــي مـــا بــعــد،  الــشــعــر الــعــربــي كــلــه كــ
ــة  ــاولـ ــذا الــــشــــطــــر، ومـــحـ صــــراعــــا مــــع هــــ
لإبطال الحكم الذي يحمله. أي محاولة 
لإثبات أنه يمكن قول شيء، وأن القدماء 
فــهــل يمكن أن  كــل شـــيء.  لــم يستنزفوا 
نقرأ بيت أبي العلاء من دون أن نتذكر 

شطر عنترة:
وإني وإن كنت الأخير زمانه
لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل

هــنــا، يــنــقــض أبـــو الـــعـــاء حــكــم عــنــتــرة، 
ويعلن أن المتأخر في الزمن سيعلو على 
الأوائل، وأنه سيأتي بما هو أخطر مما 
 هناك جديداً تحت 

ّ
أتوا به. أي يعلن أن

الغابة لم  الشمس. أن ثمة أشــجــاراً فــي 
تكتشف بعد. أن ثمة دروباً لم تخترق، 

ولم تسر فيها قدم من قبل.
 حــرب كل شاعر هي 

ّ
بل لعلني أقــول أن

ــــره. أي حـــرب  ــــطـ ــع عـــنـــتـــرة وشـ حـــــرب مــ
يأتي  أن يضيف وأن  أنــه يمكن  لإثبات 

بجديد.
* شاعر فلسطيني

هذا هو الفارق بين عنترة 

المثقفين وعنترة الناس 

العاديين. عند المثقفين 

هو شاعر، وعند الناس هو 

بطل ملحمة

قبر عنترة 

قرب قرية 

»النعي« 

في 

محافظة 

»الشنان« 

في 

منطقة 

حائل
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